
المزمور المئة والتاسع عشر (مقدمة) 

 

ن تفسیر وتأملات م

الآباء الأولین 
 

المزمور المئة والتاسع عشر 

)118( 
 
ولذتها االله غنى كلمة 
 
 

1996 
 
 

القمص تادرس یعقوب ملطي 
كنیسة الشهید مارجرجس باسبورتنج 

  



المزمور المئة والتاسع عشر (مقدمة) 

 

 
 
 
 
 
 

إلي أبي الحبیب  

المتنیح القمص بیشوي كامل 
أهدیك هذا التفسیر، فقد تحولت حیاتك المملوءة آلامًا إلي مزمورٍ مفرحٍ، وصارت كتابًا 

مقدسًا عملیًا مفتوحًا أمامنا. 
االله الذي أعانك یعیننا. 

 القمص تادرس یعقوب ملطي
عید نیاحة القمص بیشوي كامل 

م. 1996 مارس 21السابع عشر 

 
 
 

ملاحظة: 
نوس ویوسابیوس القیصري والقدیس البابا أثناسیوس الرسولي وأبولیناریوس يكثیر من أقوال العلامة أوریج

  .Source Chriétienneالتي لم نشرْ إلي مصدرها مترجمة عن 
 

  



المزمور المئة والتاسع عشر (مقدمة) 

 

  

 ولذتها   االلهغنى كلمة
 

  االله مزمور كلمة
هذا المزمور هو أطول أصحاح في الكتاب المقدس، یبدو أن لا علاقة له بأیة مناسبة خاصة بالكنیسة 

، ویكشف عن كرامتها وسموها ونفعها؛ كما یعلن عن التلذذ االله، إنما یمجّد وصیة 1الیهودیة أو الأمة الیهودیة
بناموس الرب، ویشهد عن سمات الكتاب المقدس من جوانب متعددة، وذلك في شكل صلاة. قراءة هذا المزمور 

، التي كانت مركز تفكیره واهتمامه وحبه، ولهجه لیلاً ونهارًا. االلهتكشف عن مفهوم داود النبي لكلمة 
.   االله) لا یتحدثان عن كلمة132، 122في كل المزمور یوجد فقط عددان (

یقسم البعض سفر المزامیر إلي خمسة أقسام تقابل أسفار موسى الخمسة، وقد جاء هذا المزمور في القسم 
الخامس الذي یقابل سفر التثنیة وهو سفر الوصایا أو سفر "الكلمة الإلهیة".  

: [یقع هذا المزمور في الكتاب (القسم) الخامس من سفر المزامیر، وهو یطابق J. R. Church2یقول 
" (یعني Dabarالكتاب الخامس لأسفار موسى، أي "التثنیة". لعلك تتذكر العنوان العبرى للتثنیة وهو "دابار 

 ] ". "هذا هو الكلام1:1"كلمة") "مأخوذ عن تث 

 .Sermon 7:1یقسم المرتل البشریة إلي صنفین:
ویتمموها. إنهم یصلون بغیرة طالبین النمو في االله رادة إ، لیدركوا  االله، وهم الذین یرتبطون بكلمةالأتقیاءأ. 

 لكي تسندهم على ممارسة هللالحكمة الإلهیة والتمتع بالفهم كعطیة إلهیة، كما یثابرون على طلب نعمة ا
بة بالرغم من مقاومة الأشرار لهم، وتتحول  الوصیة لعلهم یبلغون حیاة الكمال. هؤلاء یختبرون الحیاة المطوَّ

 . بالنسبة لهم إلي تسبحة مفرحة تحمل عذوبة خاصةاللهكلمة ا

 
 .حیاة هؤلاء الأتقیاء بما تحمله من قدسیة ونقاوة مع استنارة وحكمة تكشف

 في حیاة المؤمن التي الله وقوتها. إنها شهادة حیة وكتاب مقروء من الجمیع، یترجم كلمة االلهعن صدق كلمة ا
ترفعه من مجدٍ إلي مجدٍ حتى تدخل به إلي كمال المستقبل المجید. 

 ویقاومونها، كما یقاومون من یتمسك بها، لكن خططهم تنتهي الله، وهم الذین یرفضون كلمة االأشرار ب.
حتمًا بالفشل وینهزمون. 

تسبحة التسابیح!  
 بلغة التسبیح والفرح هللایتطلع آباء الكنیسة إلي سفر المزامیر بكونه قلب الكتاب المقدس، یقدم لنا كلمة 

بلغة السمائیین وسط الواقع المرّ الذي یعیشه الله  احتى في أحلك اللحظات! ویترجم لنا السفر الشركة الحقیقیة مع
المؤمن.  

 وتختبر فاعلىتها في حیاتها الیومیة، وبه تستعد لملاقاة هللاهذا المزمور هو أنشودة النفس التي تتمتع بكلمة 
العریس السماوي. لهذا یحتل المزمور مركز الصدارة في صلاة نصف اللیل حیث تتجه الصلوات نحو مجيء 

1 Jamieson, Fousset, Brown (The Bethany Parallel Commentary on the O.T., Minnesota, 1985, P. 1155. 
2 J. R. Church, P. 329. 
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العریس... وكأن الكنیسة تجد في هذا المزمور عزاءها بعد إجهاد الیوم كله وتعب اللیل، فتتغنى للعریس "كلمة 
" الذي یأتي إلیها لیحملها معه إلي شركة أمجاده.  هللا

: [هذا المزمور عمیق جدًا، لا أستطیع الوصول إلي عمقه. ومع هذا فهو لا القدیس أغسطینوسیقول 
یحتاج إلي مفسرٍ، لكنه یحتاج إلي من یقرأه ومن یسمعه.]  

: [هذا هو المزمور الذي غالبًا ما كنت ألجأ إلیه حین كنت لا أجد في قلبي روحًا للصلاة، Vennیقول 
.]  1بعد مدة تلتهب النار فيّ وأستطیع أن أصلي

 كسندٍ للمؤمن في غربته، فیرى فیها:  الشریعة الإلهیةیتحدث هذا المزمور عن 
].  103، 47، 16سرّ تعزیته وسط آلام البریة [. 1
].  54. سرّ تسبیحه وتهلیل نفسه [2
].  72. سرّ غناه الداخلي [3
].  62، 61، 16. قائدة النفس ومرشدة لها وسط مضایقات الأعداء [4
].  25. سرّ حیاته [5
].  135، 105. سرّ الاستنارة [6
 المتجسد، لذا یقول المرتل: "لكل هللا. أخیرًا تقدم له الوصیة في روحها وأعماقها شخص المخلص، كلمة 7

].  96كمال رأیت حدًا، أما وصایاك فواسعة جدًا" [

   .تحمل الوصیة في داخلها السید المسیح؛ من یدخل إلي أعماقها ویعیشها بالروح یلتقي بالكلمة الإلهي نفسه
 القدیس مرقس الناسك

سمات هذا المزمور  
: یعتبر هذا المزمور مدرسة صلاة نموذجیة، تكشف عن حیاة الصلاة من خلال الواقع مدرسة صلاة. 1

. یمكننا من خلال هذا المزمور أن نكتشف كیف 4:109الحيّ الذي عاشه المرتل، القائل: "أما أنا فصلاة" مز
مارس المرتل الصلاة.  

لا یفصل المرتل بین ناموس الرب الروحي أو وصیته أو كلمته وبین عبادته، خاصة الصلاة. فإن كان أ. 
المزمور في جوهره هو تمجید للوصیة الإلهیة إلا أنه قطعة صلاة رائعة. وكأن غایة الوصیة هو دخولنا إلي 

 القریب منا، بل والساكن فینا، نحاوره ویحاورنا، نناجیه ویناجینا، كما أن غایة الصلاة هو التمتع هللاالاتحاد مع 
 علىنا بمشیئته عاملة فینا.  هللابطوباویة الطاعة الكاملة للوصیة، حیث بالصلاة نطلب أن ینعم 

في هذا المزمور نكتشف "وحدة الإنسان"، فلا یعرف المرتل ثنائیة في حیاته، إنما یشترك الجسد مع ب. 
النفس، ویتناغم القلب مع الفم واللسان. فمن جهة یحرص المرتل على صلاة القلب الكاملة، إذ یقول:  

.  10 طلبتك، فلا تبعدني عن وصایاك" من كل قلبي"
. 11" في قلبي"أخفیت أقوالك 

..."   بكل قلبي"فهمني فأبحث عن ناموسك، واحفظه
.  34،36 إلي شهاداتك"  قلبي"أمل

1 Plumer, P. 1018. 
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.  58" بكل قلبي"ترضیت وجهك 
.  80 بلا عیب في عدلك، لكي لا أخزى"  قلبي"لیصر

.  145 فاستجب لي"  من كل قلبي"صرخت
ومن جهة أخرى لا یتجاهل المرتل صلاة الفم واللسان لیشترك الجسد مع القلب: 

 السبح إذا ما علمتنى حقوقك،  شفتاي "تفیض 
.  171 بأقوالك... " لسانيینطق 

هكذا یرى المرتل في كل كیانه قیثارة متنوعة الأوتار تقدم سیمفونیة حب عملیة خلال حیاة الصلاة والطاعة 
یشترك فیها الجسد مع النفس!  

 فیه، لذا هللاع كل نسمة من نسمات حیاته یرفع المرتل قلبه للصلاة، فیتقدس كل زمان عمره بعمل ج. م
]، كما في نصف 55]، وفي اللیل [164]، سبع مرات في النهار [97]، طول النهار [20نراه یصلي كل حین [

].  147]، وفي الصباح [148]، وفي السحر [62اللیل [

]. 131] والروح القدس [176] والابن [90،73یناجى المرتل الثالوث القدوس، فیتحدث عن الآب [ د. 

یمكننا تلخیص موضوع صلاة المرتل هنا في الآتي: 
 عن وصایاه.  الله* لكي یكشف له ا

* لكي یعطیه فهمًا لإدراك أعماق الوصیة. 
* لكي یتمتع بالنعمة الإلهیة فیجد عذوبة في الوصیة الصعبة فیشتاق إلیها. 

* لكي یمارس الوصیة الإلهیة وینمو فیها. 

 هذا المزمور أساسًا هو مزمور تعلىمي أو إرشادي، وفي نفس الوقت هو تسبحة وصلاة، إذ یصعب .2 
 على هذا المزمور، قائلاً : [دعْ الفم یرنم القدیس یوحنا الذهبى الفمفصل التعلىم الروحي عن العبادة. ویعلق 

والعقل یتهذب، فإن هذا لیس بالأمر القلیل. فإننا ما أن نعلم اللسان التسبیح حتى تخجل النفس من أن تسلك 
.] 1طریقًا مضادًا لما تسَّبح به

) أبجدي في تكوینه، أخلاقي في سماته، ویحوي إرشادات 119 (118: [المزمور  القدیس جیرومیقول
.]  2الحیاتن

یتطلع البعض إلیه كمزمورٍ لیتورجي، یخص العبادة العامة.  . 3

 أن استخدام المزمور للحروف الأبجدیة كلها في بدایة المقاطع بالترتیب یشیر سجینو العلامة أوريیرى. 4
إلي احتوائه "اللاهوت الأدبي كله"، كما یقول: [على حسب معرفتي لا یوجد أي موضع آخر تناول موضوع 

"اللاهوت الأدبي" بإسهاب كما تناوله هذا المزمور.]  

 أن هذا المزمور یكشف لنا عن منهج حیاة القدیسین في جوانبها الثلاثة: القدیس أثناسیوس الرسوليویرى 
الحرب الروحیة، النعمة الإلهیة، التمتع بالأمجاد الأبدیة، إذ یقول: 

[یصف المرتل في هذا المزمور منهج حیاة القدیسین:  

1 The Epistle to the Romans, hom., 28. 
2 St. Jerome: hom. 41. 
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* المحاربات والآلام والتجارب والهجمات الشیطانیة وتسلل آلاف الأفكار والشِباك والفخاخ.  
* لكنه أیضًا یصف كل ما یسمح بالنصرة والغلبة: الناموس والتعلىم والصبر والعون القادم من العلى.  

* وأخیرًا یصف ما یحل بعد المتاعب من المكافآت والأكالیل.]  

 لا یقوم على الجهد البشرى، إنما هللا السمة الممیزة لهذا المزمور هي الاقتناع العمیق بأن حفظ وصایا .5
 عذوبة لا یُنطق بها في هللا التي تهب الأرادة المقدسة والقدرة على تنفیذها كما تعطى لأولاد هللایحتاج إلي نعمة 

 التي وُهبت لنا في العهد الجدید لكي تنقش هللاالتمتع بكلمته، لهذا تحقق هذا المزمور بطریقة عجیبة خلال نعمة 
).  33 -31:31الوصیة في قلوبنا (إر 

الوصیة لیست مجرد إرشادات مسجلة في كتاب أو نسمعها خلال كلمة وعظ، وإنما هي عطیة الروح 
القدس القادر وحده أن یسجلها في أعماقنا، فنختبرها كروحٍ وحیاةٍ، ونتلمس فاعلىتها في أعماقنا.  

"... فأحیا"، لذلك كثیرًا ما یردد المرتل العبارة: "حسب قولك الحیاة المقامةالوصیة في حقیقتها هي خبرة "
، أي یهبنا 6:2 الذي یعطینا شركة مع المسیح القائم من الأموات، لنقول: "أقامنا معه" أف االلههذه هبة روح 

الحیاة المقامة الجدیدة.  

 كي الله یناسب هذا المزمور جمیع المؤمنین في كل العصور، فهو یمثل صرخة النفس المتعطشه . 6
تعمل كلمته فیها، وتحمیها من تجارب العدو الذي یحاربها من الداخل كما من الخارج. غیر أن كثیرین یرون أنه 
مزمور یلائم بالأكثر الشباب الذین یسألون الرب الاستنارة الداخلیة والقوة للعمل والجهاد بنعمته الغنیة تحت قیادة 

كلمته العذبة.  

 4 نفسه، وفي الحقیقة ابتداء من الآیة هللا هنا تحتل مكانة هللایرى البعض أن الناموس أو كلمة . 7
، باستخدام أنواع عدیدة من التوسل. إننا 1الله فإن كل آیة هي مناجاة أو صلاة مقدمة 115فصاعدًا ماعدا الآیة 

" عنه هللا نفسه ویعلن عن أرادته للإنسان، هذا ولا یمكن فصل "كلمة هللانمجد الناموس الإلهي، لأنه یعبر عن 
بكونه أقنوم إلهي وهو واحد مع الآب والروح القدس في ذات جوهر الطبیعة الإلهیة. 

 نفسه، وبقدر ما نحیا فیها نحیا مع اللهما یؤكده المرتل هنا هو أنه بقدر ما نقترب من الكلمة الإلهیة نقترب من ا
. هللا

 یحمل المزمور طابعًا تأملیًا، حیث تظهر مشاعر المرتل وظروفه في شكل صلوات وتعجبات!  .8

 یقول كلارك: [كثیر من القدامى، خاصة الآباء الیونان، یعتبرونه ملخصًا لحیاة داود، حیث یعبَّر فیه .9
عن كل الحالات التي مرّ بها، بما تشمله من محاكمات واضطهادات ومساعدات وتشجیعات تلقاها. ویرى الآباء 
اللاتین في المزمور أنه یشمل كل مبادئ السلوك الخاصة بالإنجیل، وأنه یحكم سلوك الإنسان في كل موقف من 

.]  2مواقف الحیاة

، بدأها 3یرى البعض أن داود لم یكتب هذا المزمور في ظرف معین واحدٍ، وإنما كان أشبه بمذكرات یومیة
في شبابه واستمر فیها حتى شیخوخته. كل المؤمنین مدعوون للتأمل فیه لكي یجد كل واحدٍ نفسه فیه مرة ومرات، 

 الثمینة وعذوبتها ومجدها.  االلهمتأملاً في قیمة كلمة 

1 Scripture Union: Bible Study Books, Psalms, P. 98. 
2 Plumer, p. 1018. 
3 Erlig C. Olsen:Mediations in the Book of Psalms, N.J, 1985, p. 835. 
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 هي موضوع سنده ولهجه وعذوبته منذ شبابه حتى شیخوخته، اهللاحتفظ داود بمذكراته هذه مبرزًا أن كلمة 
).  8:1 بكونه "الأول والآخر، البدایة والنهایة" في كل حیاتنا (رؤ االلهوها هو یقدمها لنا كي نقبل كلمة 

: [یشیر هذا J. R.Church یرى البعض أن السید المسیح هو المتحدث في هذا المزمور. یقول .10
"]. كما یقول أیضًا: [یوجد اهللالمزمور بروح النبوة إلي ربنا یسوع المسیح الذي قُدم في إنجیل یوحنا انه "كلمة 

 یشیر بروح النبوة إلي یسوع المسیح. فهناك ثمان آیات لكل من الإثنین 119سبب آخر یجعلني أحسب المزمور 
 هو الرقم الأوحد "للبدایة الجدیدة" (الیوم 8) التي لهذا المزمور، وأن رقم Stanzaوالعشرین مقطعًا (استیخون 

الأول من الأسبوع)، مشیرًا إلي أنه لا یوجد آخر سوى یسوع المسیح، فإن اسم "یسوع" في الیونانیة یعادل رقم 
 [إن رقم Arno C. Gaebelein] ویقول 18:13.1 المذكور في رؤیا 666 وذلك مقابل رقم ضد المسیح 888

 هنا یشیر إلي "الحیاة من الموت"، فإن السید المسیح لم یقم في الیوم السابع بل في الثامن، هذا یقدم لنا مفتاح 8
]  2السفر.

 مقطعًا، 22 هنا له معناه الخاص، فإنه إذ یحوى المزمور 8 أن استخدام رقم سجینوالعلامة أوريویرى 
وكل مقطع یبدأ بحرف من الأبجدیة العبریة بالترتیب لكونه یضم كل اللاهوت الأدبي، فإن استخدام الحرف ثمان 

مرات یعني الدخول إلي كمال النقاوة والمعرفة، لأن النجاسة استمرت لمدة سبعة أیام حیث حُسب العالم أغلفًا، 
إلي أن جاء السید المسیح وأختتن في الیوم الثامن فتمتعنا فیه بالطهارة والنقاوة .هذه الطهارة تحققت بعمل قیامة 

 [لقد تطهرنا جمیعًا سجینوأوري العلامةالسید المسیح، إذ قام في الیوم الثامن أو الأول من الأسبوع الجدید. یقول 
).]  4:6دون استثناء في ختان السید المسیح، نحن الذین دُفنا وقُمنا معه كقول الرسول بولس (رو 

 استیخونًا (مقطعًا) حسب عدد حروف الأبجدیة العبریة، كل استیخون 22یلاحظ أن هذا المزمور أبجدي یضم 
 عبارات تبدأ كلها بحرفٍ واحدٍ، وقد جاءت الحروف مرتبة ترتیبًا هجائیًا بالعبریة. 8یحوي 

واضع المزمور  
یرى بعض الدارسین الحدیثین أن هذا المزمور من وضع عزرا الكاتب الذي اهتم بتجمیع أسفار العهد 

 في حیاة المؤمنین. غیر أن التقلید الیهودى اهللالقدیم بعد السبي، فسجل هذا المزمور لیعبر عن فاعلىة كلمة 
وأیضًا المسیحي ینسب المزمور لداود النبي، وقد نادى كثیر من المفسرین المحدثین بذات الرأي.  

 3الكلمات الإرشادیة (مفتاح السفر)
" تصف كلمة الرب؛ یرى البعض أنها ثمانیة، بینما للإعلأن الإلهيیستخدم هذا المزمور مرادفات متعددة "

". وهي لیست مرادفات حرفیة لغویة مجردة، إنما تشیر طریق الرب، وحق الربیضیف إلیها البعض المرادفین "
، توضح سموها وكمالاتها المتعددة.  االلهإلي خصائص معینة لكلمة 

: الكلمة العبریة (توراة) تعنى بالأكثر أسفار موسى الخمسة؛ )torahالشریعة (الناموس أو التوراة  .1
 مرة، وردت في كل استیخون (قطعة) فیما عدا الاستیخون "ب". المعنى الحرفي لكلمة 25وقد تكررت هذه الكلمة 

" هو "التعلىم"، أي التعلىم الذي استلمه موسى على جبل سیناء. وقد ترجمها الیهود الهیلینیون "أصحاب التوراة"

1 J. R. Church, P.330. 
2 Arno C. Gaebelein, P. 439. 
3 Plumer, P. 1019 - 1022; Nelson; A New Catholic Commentary on Holy Scripture, P. 487 - 8; Scripture Union: 
Bible Study Books, Psalms,P,98, 99; Henry and Scott: Acommentary upon the Holy Bible - Job to Solomon' s 
Song, P. 339.  
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. 1الفكر الیوناني، "نوموس"، أي "الناموس"
 االلهجاءت الكلمة مشتقة من فعل معناه "یوجه"، "یقود"، "یهدف"، "یصَّوب إلي قدام". هكذا تُدعى كلمة 

 المقدسة، لكي تربطنا بالحیاة االلهرادة إ"شریعة الرب" أو "ناموسه"، لأنها توجهنا أو تقودنا إلي التعرف على 
 وحقه الإلهي خلال الطاعة له.  االله) وتهبنا سلام 1:1المطوّبة (مز 

یلزمنا الخضوع لناموسه بكونه ملكنا الذي یقود حیاتنا بقانون مملكته؛ لكنه في هذا لا یطلب لنفسه سلطانًا 
علىنا بل یعلن أرادته لكي نحملها فینا لبنیاننا وتقدیسنا.  

یحدثنا هذا المزمور عن حالة التطویب التي یعیش فیها الساكنون في شریعة الرب، فمن هم هؤلاء 
السالكون في ناموس الرب إلا الذین یتَّحدون بالسید المسیح الرأس، الذي وحده بلا عیب، وقادر أن یهب جسده 

الطاعة لناموسه، لا على مستوى الحرف القاتل بل الروح الذي یبني؟! والطاعة لشریعة الرب هنا لا تعني التنفیذ 
الحرفي لطقوسها، إنما تتمیمها في المسیح یسوع بعمل الروح القدس فینا، الذي هو روح المسیح. فلا یستطیع 

إنسان بذاته أن یتمم شریعة الرب أو ناموسه، لذلك صار الكل في حاجة إلي عمل السید المسیح الذي تممه من 
أجل الذین هم تحت اللعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا یثبت في جمیع ما هو مكتوب في كتاب الناموس 

.  10:3لیعمل به" غلا 

 علیهم أن یتمموه (غل  ها أنتم ترون كیف یبرهن أن الذین یلتصقون بالناموس هم تحت اللعنة، إذ یستحیل
)، ثم كیف جاء الإیمان یحمل قوة التبریر هذه... استبدل المسیح هذه اللعنة بلعنة أخرى: 10-11 :3

"ملعون كل من عُلق على خشبة"... لم یأخذ المسیح لعنة عدم التقوى بل اللعنة الأخرى، لكي ینتزع اللعنة 
. إذ بموته خلص الأموات من 9:53عن الآخرین. "على أنه لم یعمل ظلمًا ولم یكن في فمه غش" إش 

.  2الموت، هكذا بحمله اللعنة في نفسه خلصهم منها
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

  لقد تسلموا الناموس 19:3لم یُعطَ الناموس لشفاء الضعفاء، وإنما للكشف عن ضعفهم وإظهاره (غلا ...(
الذي لم یستطیعوا أن یتمموه. لقد عرفوا داءهم، والتمسوا عون الطبیب، مشتاقین أن یبرأوا إذ عرفوا أنهم في 

  3كربٍ، الأمر الذي ما كانوا یعرفونه لولا عدم قدرتهم على تتمیم الناموس الذي تسلموه.
 القدیس أغسطینوس

 عن أرادته أو الكشف عنها لكي یسلك المؤمن حسبها. ویرى االله): وتعنى شهادة edoth (إیدوث  الشهادات.2 
بعض الآباء أنها تعني الشهادة الإلهیة عن الحب الحقیقي نحو الإنسان والذي تحقق في كماله عندما شهد السید 

المسیح الشهادة الحسنة أمام بیلاطس بنطس، مسلمًا حیاته مبذولة من أجل الإنسان. وتتحقق الشهادات بقبولنا 
).  1:12 (رو االلههذا الحب وتجاوبنا معه بالحب، فنشهد عنه بتقدیم حیاتنا ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند 

 وأرادته، كما یحوى شهادة عن االله"، إذ یحوى شهادة عن فكر االلهیُدعى الكتاب المقدس "شهادة (عهد) 
 لشعبه وتحقیقها خلال الصلیب. هنا أیضًا إشارة إلي تابوت الشهادة أو تابوت العهد. فمن لا یحفظ االلهوعود 

وصایا االله لا یُحسب حافظًا لعهده معه بل كاسرًا له. 

 مرة في هذا المزمور، في كل الاستیخونات ماعدا ثلاث 21): وردت Piqqudim (. الفرائض أو الأوامر3

1 The Jewish Encyclopedia, vol. 12, P. 196. 
2 In Gol., ch. 3. 
3 Sermons on N.T. Lessons, 94:5. 
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منها، كما وردت ثلاث مرات في أماكن أخرى في الكتاب المقدس، وهي تفید الالتزام بواجب معین.  
یرى البعض أن الكلمة العبریة مشتقة من كلمة معناها "تعهد أمر ما في یدٍ أمینة موضع ثقة"، أي أن یعهد 

إلي الإنسان بأمورٍ إلهیة تخصه، كي یمارسها كمسئولٍ ومُلتزمٍ، وذلك بدافع من ضمیره الداخلي وأمانته.  
یرى آخرون أن الكلمة مشتقة من كلمة معناها "یلاحظ"، "یهتم بشئ ما"، "یصغي"، "یُقدِّر الأمر"، لأن 

 الذي یهتم به ویصغي إلیه بكونه موضع تقدیره. وفي االلهغایة الفرائض الإلهیة هي رعایة طریق الإنسان بواسطة 
 لنا.  االلهنفس الوقت تعلن الوصایا عن واجبنا وتوجهنا لنحیا ونسلك كما یلیق بتقدیر 

 مرة في 19، 16): تكررت في كل الاستخونات ما عدا أربع. جاءت في المؤنث في آیة chuqqim(. الحِكَمْ 4
.  171 - 5الآیات 

الكلمة مشتقة من فعل معناه "ینحت" أو "ینقش" بكونها حِكَمْ لها أهمیتها الكُبرى، تنُحت كعلامات في 
الطریق نتبعها، وأي انحراف عنها یؤدي بحیاتنا إلي الضلال والتیه والهلاك.  

السید المسیح هو الحكمة الحقیقیة الذي ینقش صلیبه في قلوبنا كعلامة للطریق الملوكي، وهو یهبنا روحه 
القدوس الذي لا ینقش وصایا أو حِكَمْ على ألواح حجریة بل ینحتها في قلوبنا، قادرة أن ترفعنا إلي الحیاة 

السماویة كما بجناحي حمامة.  

 مرة في هذا المزمور، ذُكرت في جمیع الاستیخونات ماعدا ثلاث. والكلمة 22: وردت mitsvot . الوصایا5
 بها إلینا بكونه صاحب سلطان لنطیعها، نعرف ما نقبله وما نرفضه.  االلهتحمل معنى السلطان، فقد عهد 

 لنا كودیعة، علامة تقدیره لنا، فنرد حبه لنا بطاعتنا له، أي نرد الحب بالحب.  االلهیقدمها 

 مرة، في كل الاستیخونات ماعدا في اثنین. تعنى واجبًا یُوضع 23: وردت هنا misphatim. الأحكام 6
.  االلهعلى عاتق الإنسان بحكم إلهي أو بقرار من 

جاءت الكلمة عن فعل معناه "یحكم" أو "یدین" أو "یقرر"؛ فالأحكام تعنى قرارات إلهیة شرعیة یلزم الكل 
بالخضوع لها، وهي تحكم كل تصرفات الإنسان من جهة أفكاره وأحاسیسه ومشاعره وعواطفه وعلاقاته بجسده 

، إنها تنظم حیاته لا خلال شرائع حرفیة وإنما خلال الفكر الروحي الإلهي.  االلهوبإخوته وبالخلیقة كما ب
دُعیت أحكام، لأنه یجب أن تكون دستورنا في الحكم على كل الأمور الخفیة والظاهرة، وبموجبها أیضًا 

.  االلهیدیننا 

). جاءت imrah  وdabar: في العبریة یوجد تمییز واضح بین الاصطلاحین (الكلمة والأقوال .7،8
 مرة، في كل الاستیخونات ماعدا 19" الأقوال مرة في المزمور، في كل الاستیخونات ماعدا ثلاث؛ و"24" الكلمة"

أربع.  
 عن فكره؛ والسید االلهأقواله، تصدر عن فمه، ویعلنها لنا. والكلمة تعنى إعلأن االله أو یدعى الكتاب المقدس كلمة 

 في جوهره ومساوٍ له، هو عقله الناطق أو نطقه العاقل. شتان ما بین اهللالمسیح هو الكلمة السرمدي الواحد مع 
كلمة االله وكلمة الإنسان، فاالله كلمته لیست خارجة ومنفصلة عنه، أما كلمة الإنسان وأقواله فتخرج عنه وتتلاشى. 

. إذن الكلمة یتأملها 6:14: "أنا هو الحق" یو االله: [یقول كلمة القدیس أكلیمنضس الإسكندريیقول 
.]  1العقل

   ...الابن، بكونه الكلمة، یعلن عن أرادة أبیه

1 Stromata 5: 3. 
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 وحدها التي لیست بمنطوق بها اهللالكلمات المنطوق بها (كحرفٍ ) لیس لها فاعلیة مباشرة في ذاتها، إنما كلمة 
 حیة وفعّالة وأمضى االلهولها مفهوم داخلي، كما یدعونها، تعمل بفاعلیة، وهي حیّة ولها قوة الإبراء. "لأن كلمة 

...  12:4من كل سیف ذي حدین وخارقة إلي مفرق النفس والروح والمفاصل والمِخاخ" عب 
لا تطلب إذن مقارنته بالكلمة الخارجة من الفم.  

  یا للغباء، یتكلمون كمن لا یعرفون الفرق بین الكلمة المنطوق بها والكلمة الإلهي، السرمدي، المولود من
الآب، أقول إنه مولود ولیس فقط منطوقًا به، الذي لیس فیه ربط لمقاطع بل كمال اللاهوت الأزلي والحیاة 

التي بلا نهایة.  

 لاحظ أیة صورة یُقال عنها. إنها الحق 10 -9:14نعم، من ینظر إلي الابن یرى الآب في الصورة (یو .(
؛ لیست خرساء، لأنه الكلمة لیست جامدة لأنه الحكمة، لیست باطلة، لأنه القوة...، لیست میتة االلهوالبرّ وقوة 
.  2لأنه القیامة

 مبروسیوسأالقدیس 

 مرة في هذا المزمور، وهي تعني القاعدة التي تقوم علیها 13: وردت هذه الكلمة derehالطریق  .9
 وأیضًا طاعتنا.  االلهعنایة 

 تُدعى "الطریق"، إذ یقدمها لنا كي نسلك فیها كما بسلّمٍ ملوكي، فنبلغ ملكوت السموات. هذا االلهكلمة 
 المتجسد نفسه الذي یعلمنا ویدربنا ویحملنا بروحه القدوس إلي حضن الآب، واهبًا إیانا برَّه اهللالطریق هو كلمة 

لكي نشاركه مجد میراثه.  

  6:14"أنا هو الطریق والحق والحیاة، لیس أحد یأتي إلي الآب إلا بي" یو  ...
إن كنت أنا الطریق، فإنكم لا تحتاجون إلي أحد یمسك بأیدیكم...  

إنه یقول: "إن كنت أنا هو السلطة الوحیدة التي تُحضر إلي الآب، أنتم بالتأكید تأتون إلیه، فإنكم لا 
. 3تستطیعون أن تأتوا بطریق آخر

 القدیس یوحنا ذهبي الفم

]. یُدعى كلمة 30،75،86،90،138مرات [ خمس : وردت الكلمة العبریةOrachالحق أو الأمانة  .10
 المتجسد "الحق"، هذا الذي له وحده القوة والسلطة أن یحطم أباطیل الشیطان والجهالة، ویملك على حیاتنا االله

الداخلیة، معلنًا عن ذاته وعن أسراره بكونه الحق السرمدي، واهبًا إیانا المعرفة كعطیة إلهیة.  

  لذلك إن كنا في المسیح، ولنا 6:14هذا الحق أظهره المسیح لنا في إنجیله، قائلاً : "أنا هو الحق" یو .
.  4المسیح فینا، إن كنا نسكن في الحق ویسكن الحق فینا، لنتمسك بهذه الأمور التي هي حق

الشهید كبریانوس  

ویمكننا أن نلخص الكلمات الإرشادیة للإعلأن الإلهي في الاتي:  
: التي تقودنا وتوجهنا للتعرف على الأرادة الإلهیة، لكننا سقطنا تحت لعنة العصیان حتى جاء من  الشریعة 

یحررنا من اللعنة.  

2 Of the Christion Faith 4:7 (73-75); 1:7 (50). 
3 In Joan. hom 73:2. 
4 Ep. 73 (Oxford 74):9.  
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 وتكشف عن حبه الباذل المُعلن خلال الصلیب. االله: التي تشهد عن أرادة  الشهادات 
: حیث یتعهد المؤمن بالسلوك بأمانة فیما عُهد به إلیه.  الفرائض  
.  االله: وهي علامات إلهیة على أرض القلب، یثبتها الحِكَمْ   
 صاحب السلطان فنطیع.  االله: حیث یأمرنا  الوصایا 
 تحكم كل تصرفات الإنسان في داخله وفي سلوكه مع إخوته ومع الخلیقة كلها كما االله: فإن كلمة الأحكام  
.  االلهمع 

 حیث نتمتع بالأقنوم الإلهي، الكلمة الإلهي.  الكلمة:  
: تدخل بنا إلي القول الإلهي الذي یفوق الفاظ بشریة.  لأقوال ا 
 هو طریق ملوكي یدخل بنا إلي حضن الآب.  االله: كلمة لطریق ا 
: نتمتع بالحق الإلهي، فلا نعیش في جهالة.  الحق أو الأمانة  

) وبلوغ الكمال 118(119المزمور 
-120 یأتي في الترتیب مباشرة مزامیر الصعود الخمسة عشرة (119 أنه بعد المزمور القدیس جیرومیرى 
)، حیث یصعد المؤمن السبع درجات التي للدار الخارجیة والثمان درجات التي للهیكل، وكأنه بترنم هذا 134

. 1المزمور یدخل الإنسان إلي المقادس الإلهیة

یمكننا القول أن كلمة االله التي هي موضوع تسبحة هذا المزمور تهیئ النفس البشریة هكذا: 
). 120تصعد بعمل الروح القدس لتنعم بالارتفاع فوق كل ضیق زمني وكل مقاومة للحق (مز  ∗
). 121ترفع العینین الداخلیتین إلي الجبال المقدسة لتجد الرب حافظها (مز ∗
) حیث تنعم بأورشلیم العلیا وقد فُتحت أبوابها أمامها... 122تسكن مع الرب في بیته السماوي ( ∗

عندئذ بحق تترنم بتسبحة النصرة الأبدیة: "لولا أن الرب كان معنا لابتلعونا ونحن أحیاء... عبرت نفوسنا 
). "إن الرب قد عظم الصنیع معهم، عظم الرب الصنیع معنا 122السیل... "الفخ انكسر ونحن نجونا" (مز

). 124فصرنا فرحین" (مز

هذا هو عمل الكلمة الإلهیة في حیاتنا التي تهبنا عربون الكمال السماوي والمجد الأبدي. 

مركز التوراة عند الیهود 
. التوراة في عرف الربیین موجودة قبل خلقة العالم. أصل الأسفار الخمسة مثل كل ما هو سماوي تتكون من 1

 .2نارٍ كُتبت بحروف سوداء ناریة على أرض ناریة بیضاء
. التوراة في حضن االله: [عندما یكون االله جالسًا على عرش مجده تكون التوراة في حضنه]. 2
. التوراة هي ابنة االله. 3
 .2، إذ تفنیه النار ویسقط في الجحیم1.التوراة هي حیاة العالم، من یفصل نفسه عن التوراة یموت فورًا4
. جاء في المدراش في التعلیق على سفر المزامیر: [الحق هو التوراة]. 5
. ترفع التوراةالإنسان إلي ما فوق الزمنیات: [اعتاد هللیل أن یقول: "یجب أن تتعلم أن من ینتفع بكلمات 6

1 Against Jovinianus, Book 2,34. 
2 Yer. Shek. 49a.  
1 Ab. Zarah 3b. 
2 B.B. 799(Jewish Encyclopedia, vol. p. 197. 
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]. 3الناموس یسحب حیاته من العالم
. التوراة هي حكمة االله نفسها، كان لها مشورة مع االله في أمر الخلقة. وهي أول إعلأن إلهي كشف عن االله 7

 .4نفسه
 .5. تضيء التوراة إلي الأبد8
 .6. تعطي التوراة مجدًا لدارسها: "الأممي الذي یدرس التوراة یصیر عظیمًا كرئیس الكهنة"9

  االلهسمات كلمة 
 االله]: لا تعطى مجرد لذة فكریة، إنما لذة الفرح بالحیاة المطوّبة، والتعرف على أرادة 14،16 [لذیذة. 1

والتمتع بها.  
].  162] والغنائم الوافرة [127]؛ أثمن من الذهب والحجارة الكریمة [111: هي میراث المؤمن [غنیة. 2
].  48، تدخل في ودٍّ معنا [محبوبة. 3
].  161 [مهوبة. 4
].  89 [ثابتة في السموات إلي الأبد. 5
]، 130]، والاستنارة [133]، والتحرر من الآلام [45]، والرحابة أو اتساع القلب [1 [تهب الطوباویة. 6
]... لذا فهي أساس 41 وخلاصه [االله]، وتستدرّ مراحم 162]، والفرح العظیم [165]، والسلام [93والحیاة [
].  43الرجاء [

الإطار العام  
]. 8 -1 تطویب الطاعة بقلبٍ غیر منقسمٍ [ 
].  16 -9 الوصیة... كنز خفي [ 
].  24 -17 الوصیة... عزاء في الغربة [ 
].  32 -25 إحیني ككلمتك [ 
].  40 -33 اهدني في سبیل وصایاك [ 
].  48 -41 [االله الشهادة لكلمة  
].  56 -49 كلامك عزاّني في مذلتي [ 
].  64 -57 ترضیت وجهك بكل قلبي [ 
].  72 -65 خیر لي أنك أذللتني حتى أتعلم حقوقك [ 
].  80 -73 أحكامك عادلة [ 
].  88 -81 رجاء وسط الظلمة [ 
].  96 -89 كلمتك دائمة في السموات [ 
].  104 -97 كلماتك حلوة في حلقي [ 
].  112 -105 مصباح لرجلي كلامك [ 
].  120 -113 اعضدني حسب قولك [ 

3 Mishnah: Abot 4:5. 
4 Jewish Encylopedia, vol. 12, p. 197. 
5 Ibid. 
6 B.K. 38a (Jewish Encylopedia, p. 197.) 
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].  128 -121 لا تسلمني إلي الذین یظلمونني [ 
].  136 -129 عجیبة هي شهاداتك [ 
].  144 -137 عادلة هي شهادتك إلي الأبد [ 
].  152 -145 قریب أنت یارب [ 
].  160 -153 بعید هو الخلاص عن الخطاة [ 
].  168 -161 سلام عظیم للذین یحبون اسمك [ 
 ]. 176 -169 علمني، أعني، ابحث عني! [ 

     
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 119من وحي المزمور 

لأقترب إلي كلمتك فأقترب إلیك! 
  .كلمتك الإلهیة تعلن لي عن عظمة حبك

 تكشف لي عن أرادتك الإلهیة، 
 وتسندني لأتممها،فأصیر أیقونة حیة لك. 

 تدفعني مع كل نسمة من نسمات حیاتي نحو الكمال،  
 فتصیر حیاتي بكل جهادها تسبحة نصرة عذبة! 

 تحولني إلي إنجیل مقروء من الجمیع، 
 یشهد لصدق كلمتك، ویُعلن عن قوتها. 

  !من هم الأشرار إلا رافضوا كلمتك؟
 لیقاوموها في شخصي المسكین والضعیف، 

 فإنهم حتمًا یفشلون، 
 أما أنا فأنعم بقوة كلمتك! 

 )119في نصف اللیل أسبح بهذا المزمور ،(
 فهو أغنیة الكنیسة المترقبة مجيء عریسها، الساهرة بروح الفرح والتهلیل. 

 أسبح كلمة االله التي تملأ نفسي بتعزیات الروح في رحلة غربتي! 
 تحول هموم العالم ومتاعبه إلي تسبحة مفرحة! 

 تطرد محبة العالم عن أعماقي لیصیر كلمة االله ذهبي وكنزي! 
 تقود فكري وعواطفي وأحاسیسي كعمود نورٍ وسط البریة. 

 تهب الحیاة لقلبي الذي صار قبرًا قائمًا. 
 تنیر ذهني بالأسرار الإلهیة، وتبدد ظلمة الجهالة التي حاصرتني. 

 تقدم لي فوق الكل كلمة االله المتجسد مخلصًا وصدیقًا شخصیًا! 

  .یبقى هذا المزمور مدرسة للصلاة خلالها أناجیك یا إلهي
 أتتلمذ فیها كل أیام حیاتي، 

 أتعلم الصلاة الداخلیة من كل قلبي، 
 ویشترك فمي ولساني وكل كیاني معًا، 

 كقیثارة یضرب علیها روحك القدوس سیمفونیة حب رائعة! 
 أطلب منك أن تكشف لي عن وصیتك الإلهیة، 

 تعطیني فهمًا فأدخل أعماق جدیدة لكلمتك، 
 نعمتك تهبني الأرادة الصالحة والقدرة فأتمم وصیتك وأنمو فیها. 

  !لأقترب یا إلهي إلي كلمتك، فأقترب إلیك
 ولأحیا في وصیتك، فأحیا فیك وبك! 
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 أراك أیها المسیح كلمة االله مختفیًا وراء حروف المزمور! 
 أرید أن أتعرف علیك، وألتقي بك، وأراك یا سرّ حبي كله! 

  ماذا أرى في كلمتك یا إلهي؟
 الذي كسرته فسقطت تحت لعنته،  ناموسك إنها 

 وجاء مسیحك یحمل اللعنة عني! 
 دخل دائرة اللعنة لا بكسر ناموسك بل برفعه على خشبة. 
 حملني من دائرة اللعنة ودخل بي إلي أحضانك الإلهیة! 

، التي تشهد عن حبك الباذل،  شهاداتك إنها
 هب لي أن أشهد ببذل دمي، فأرد الحب بالحب! 

التي تُسلم إليّ كما إلي أیدٍ أمینة. الفرائض  إنها 
 أو الحكمة، تشبه علامات تضعها في الطریق،  الحكم إنها 

 فلا انحرف یمینًا ولا یسارًا عن الطریق الملوكي، 
 حتى أدخل إلي السموات عینها! 

 إنها الوصایا التي التزم بها كابن یخضع لوصایا أبیه. 
 التي تحكم حركات نفسي الخفیة وسلوكي الظاهر، الأحكام إنها 

 تقدم لي دستورًا ینظم علاقتي بك یا إلهي، كما بالسمائیین والأرضیین. 
 لیست الفاظاً وحروفاً، بل هي روح وحیاة لي! الكلمة الإلهیة إنها 
، لا كأقوالي التي تخرج من فمي فتتضمحل، أقوالك إنها 

 لكنها هي واحد معك، 
 أقتنیها فأقتنیك! 

، الذي یدخل بي إلي أحضانك.  الطریق الملوكي إنها
 إنها الحق الذي یبدد جهالاتي وینزع عني أباطیل إبلیس. 

  !بماذا أمدح كلمتك یا سیدي؟
 هي حلوة، أشهي من العسل والشهد، 

 كنز یفوق الذهب وكل اللآلئ الثمینة، 
 مهوبة، تسمر خوفك المقدس في لحمي، 

 مُحًبة، تدخل بي إلي أحشائك الملتهبة حباً لي. 
 ثابتة إلي الأبد، تنقلني إلي سمواتك.  

بة، تقدم لي رحابة قلب واتساع الذهن،   مطوَّ
 وتحررني من كل هوى. 

 نور لرجلي، تقودني إلیك أیها الساكن في نور لا یُدنى منه. 
 مشبعة لنفسي، تهبني الحیاة الجدیدة مع الفرح العظیم والسلام الفائق. 

 نعم! كلمتك تفتح لي أبواب الرجاء، 
 وتدخل بي إلي شركة أمجادك السماویة! 
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تطویب الطاعة بقلبٍ غیر منقسمٍ  

]1 - 8  [
 
إن كانت الموعظة على الجبل وهي قلب العهد الجدید بدأت بالتطویب فإن سفر المزامیر وهو قلب العهد  

 یبدأ  قلب القلب، قلب سفر المزامیر، أي119)، وها هو المزمور 1:1القدیم قد بدأ أیضًا بالتطویب (مز
بالتطویب.  

یبدأ "مزمور التوراة" هذا، أو "مزمور الوصیة" بالتطویب، لأن الوصیة تدخل بالإنسان إلي الحیاة التي بلا 
)، ویسلك في 1:112)، یتقي الرب (مز 3:106عیب، فیحفظ المؤمن الحق ویصنع البرّ في كل حین (مز 

). إنه یدخل إلي الحیاة المطوّبة، أي یعود إلي الحیاة الفردوسیة التي 28:11؛ لو 32:8؛ أم 1:128طرقه (مز 
فقدها الإنسان الأول بعصیانه للوصیة. غایة الوصیة الدخول إلي ملكوت الفرح، فیتهیأ المؤمن للعرس الأبدي 
السماوي، إذ قیل: "طوبى للذین یصنعون وصایاه لكي یكون سلطانهم على شجرة الحیاة، ویدخلون من الأبواب 

. إنهم یعودون لا إلي جنة عدن حیث شجرة معرفة الخیر والشر، وحیث الشیطان والحیة 14:22إلي المدینة" رؤ 
یخدعان، وإنما إلي أورشلیم العلیا حیث السید المسیح نفسه شجرة الحیاة یشبعهم ویمجدهم.  

الأن كیف ننعم بتطویب الطاعة هذا؟  
.  1 الطاعة بالمسیح طریقنا الملوكي  
.  1 طاعة سلوك عملي 
.  2 طاعة بالدراسة والفحص  
.  3 طاعة بكل القلب  
.  5 -4 طاعة المثابرة  
.  6 طاعة لكل الوصایا  
.  7 طاعة بفرح  
.  8 طاعة وسط الآلام  

. طاعة بالمسیح "طریقنا الملوكي"  1 
].  1" [طوباهم الذین بلا عیب في الطریق"

 القدیسین، فهل كان یشعر باستحقاقه االلهإن كان واضع هذا المزمور هو داود النبي أو غیره من رجال 
للتطویب الإلهي بكونه بلا عیب في الطریق؟ 

 االلهلیس من أحد - في العهد القدیم أو العهد الجدید - بلا خطیة أو بلا عیب إلا السید المسیح، حمل 
)... لهذا یمكننا القول بان من أراد أن یتمتع بالتطویب لزمه أن یحمل سمات سیده 19:1 بط 1الذي بلا عیب (
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، لأن دمه یطهر )10:13یو (القدوس، أي أن یصیر مقدسًا بالتصاقه بالرب، الذي وحده یقول: "أنتم طاهرون" 
).  2:2 یو 1)، هو كفارة عن خطایانا (7:1 یو 1من كل دنس (

 االله، فیه یشعر الإنسان المؤمن بأن اهللالتطویب لیس سعادة أو فرحًا مجردًا، وإنما هو تمتع بالشركة مع 
، االله أو وصیته هي قانونه الطبیعي، فتطابق حیاته مشیئة االلههو بره وفرحه وسعادته، یرى في داخله قانون 

 خلال السید المسیح الكلمة الإلهي االلهوتفیض أعماقة بالقداسة كنبعٍ طبیعي! هذا هو سرّ تهلیل النفس المتحدة ب
بالروح القدس!  

بینما یئن العالم في بؤس إذ یشعر بالاحتىاج وعدم الشبع، إذ بشعب االله الحقیقي یفرح ویتهلل متنعمًا 
بعربون الحیاة المطوّبة السماویة.  

]، یقصد حفظ طریق الوصیة الإلهیة، بالمعنى الإیجابي والسلبي 1" [الذین بلا عیب في الطریقبقوله "
معًا. فالإنسان المطوّب هو ذاك الذي یتمم الوصیة بعمل الخیر والامتناع عن الشر.  

)، الطریق الواحد 17:20؛ فیه نبلغ طریق الملك (عد 6:14یقول ربنا یسوع المسیح: "أنا هو الطریق" یو 
)، والبرّ 8:35)، والقداسة (إش 31:12كو 1)، طریق المحبة (19:10)، وهو طریق حي (عب 14:5(غلا 

؛ 48:4)، والكمال (مت 17:16)، والخلاص (أع 2:2بط 2) والحق (14:7)، والحیاة (مت 21:2بط 2(
21:19  .(

 طاعة سلوك عملي  .2
إن كان مسیحنا هو الطریق الملوكي الذي به وفیه نطوّب، یلیق بنا أن نسیر فیه، فتصیر الطاعة سلوكًا 

عملیًا. لذا یقول المرتل:  
].  1 ["السالكون في ناموس الرب"

یربط المرتل المعرفة بالحیاة العملیة، فالوصیة لیست مجالاً للمعرفة العقلأنیة الجافة بل هي ممارسة حیة 
عملیة. لذا بدأ المزمور الخاص بالكلمة بالكشف عن الحیاة التي بلا عیب والسلوك العملي بالوصیة.  

 في مناظرات یوحنا كاسیان:  الأب نسطوریوسیقول 

  لم یقل (المرتل) في المحل الأول "طوبى للذین یطلبون شهاداته" ثم یضیف: "طوبى للذین بلا عیب في
"، موضحًا بجلاء أنه ما من إنسان یأتي بلیاقة طوبى للذین بلا عیب في الطریقالطریق"، لكنه یبدأ بالقول: "

 ما لم یسلك أولاً بلا عیبٍ في طریق المسیح بحیاته العملیة. لذلك فالذین ذكرتهم أنت لا االلهلیطلب شهادات 
یملكون هذه المعرفة التي لا ینالها الدنسون، هذه التي یتحدث عنها الرسول الطوباوي: "یا تیموثاوس احفظ 

 1الودیعة (المسلمة لك)، معرضًا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات المعرفة الكاذبة الاسم"
الأب نسطوریوس  

الحیاة المطوّبة التي یعلنها المرتل هنا، والتي یشتهیها كل مؤمنٍ حقیقي هي مكافأة تقدم لنا عن الإیمان الحي 
العملي.  

  یحمل الإیمان (وعدًا) بالحیاة الأبدیة، لأنه أساس صالح. وتحمل الأعمال الصالحة أیضًا ذات (الوعد)، لأن
البار یُمتحن بكلماته وأعماله...  

بًا، وقد لاحظنا فعلاً أن طوباویة الحیاة الأبدیة هي مكافأة الأعمال يالبرّ والمعرفة  جعلأن الإنسان مطوَّ

1 John Cassian: Conferences 14:16. 
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.  1الصالحة
القدیس إمبروسیوس 

  یلیق بنا أن نتطلع إلي وصایا االله عندما تُقرأ، أو عندما تستدعیها الذاكرة وذلك كمن یتطلع في مرآة كقول
الرسول یعقوب. مثل هذا الإنسان یرید أن ینظر إلي وصایا االله كما في مرآة ولا یرتبك، لأنه یختار لا أن 

 بل وعاملاً بها. لهذا یرغب في أن تتجه طرقه نحو حفظ قوانین االله. كیف ،یكون سامعًا للوصایا فحسب
تُوجه إلا بنعمة االله؟ وإلا فإنه لا یجد في شریعة االله مصدر فرحٍ بل مصدر ارتباكٍ، إن اختار أن ینظر إلي 

الوصایا ولا یعمل بها.  
  القدیس أغسطینوس

  الأن الطریق غیر قابل للخطأ، أعني یسوع المسیح؛ إذ یقول: "أنا هو الطریق والحیاة". هذا الطریق یقود إلي
  6:14.2الآب، إذ یقول "لیس أحد یأتي إلي الآب إلا بي" یو 

 القدیس أغناطیوس الأنطاكي

 طاعة بالدراسة والفحص .3
]. 2" [طوباهم الذین یفحصون عن شهاداته"

إن كان السید المسیح هو الطریق الملوكي الذي یسلكه الذین بلا عیب فیدخلون إلي حضن الآب بروح الطاعة 
التي للمسیح الذبیح، فإنه هو أیضًا "الشاهد الأمین" (رؤ...) الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بیلاطس بنطس، 

) من أجل البشریة. 13:13وشهد للحب الإلهي ببذل دمه بسرور (عب
یلیق بنا كأعضاء جسد المسیح أن نطلب شهاداته ونفحصها، فمن جهتنا لیس لنا ما نقدمه، إنما نأخذ مما له من 

]. مادمنا نعیش في هذا العالم نجلس 168شهادات حق لنقدمها باسمه، قائلین: "حفظت وصایاك وشهاداتك" [
عند قدمي كلمة االله المتجسد نتتلمذ على یدیه ونتدرب على الشركة معه بروحه القدوس.  

بالمسیح یسوع الشهید الأعظم نُحسب شهداء، إذ نشهد عن إنجیله بقبولنا الألم بفرح. 
لا نعجب إن كان قد بدأ المرتل بتطویب السالكین في الطریق الملوكي بلا عیب، یلي ذلك تطویبه الذین 

یفحصون عن شهاداته، فكما أن الوصیة الإلهیة تدخل بنا إلي الحیاة التي بلا عیب، فإن الحیاة التي بلا عیب 
، قائلاً : القدیس البابا أثناسیوس الرسوليبدورها تدخل بنا إلي فهمٍ جدیدٍ . واستنارة لمعرفة الوصیة. لهذا یوصینا 

[بالإضافة إلي الدراسة والتمتع بالمعرفة الحقیقیة للكتب المقدسة، فإن كمال الحیاة ونقاوة النفس والتشبه بالمسیح 
في الفضیلة أمور مطلوبة... فمن یرید أن یفهم ذهن الكُتَّاب المُقدسین یلزمه أولاً أن یغتسل ویتطهر بالحیاة 

.] 3المقدسة ویقتدي بالقدیسین أنفسهم بسلوكه مثلهم

 طاعة بكل القلب .4
یُنسب التطویب إلي البسطاء الذین یطلبون االله دون سواه من كل القلب. فالبساطة عكس التعقید. القلب البسیط 
یحمل اتجاهًا واحدًا، ویسیر في طریق واحدٍ، وله غایة واحدة هي حب االله؛ أما القلب المعقد فیعرج بین طریق 

وآخر، بین محبة االله ومحبة العالم. 

1 Duties of the Clergy 2:2:7;3:9. 
2 Epistle to Eph., 9. 
3 De incorn. Verbi 57. 
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].  2" [ومن كل قلوبهم یطلبونه"
القلب هو البصیرة الداخلیة التي بها یمكننا معاینة االله خلال التوبة، لأننا فقدنا تمتعنا برؤیته بسبب خطایانا التي 

أفسدت بصیرتنا الداخلیة.  
الإنسان الذي یتقدس في المسیح یسوع "الطریق الملوكي"، ینشغل فكره بشهاداته وقلبه بطلبه، بمعنى آخر تتقدس 
كل إمكانیاته العقلیة والعاطفیة. یفحص الفكر عن شهادات الرب مشتاقًا أن یموت معه كل یوم، ویطلبه بالقلب 
لیتحد معه ویسكن معه أبدیًا. یطلبه من كل قلبه الملتهب بنار الحب الإلهي، فلا یكون لآخر موضع معه في 

القلب. 

یطلب المؤمن الرب من كل قلبه، فلا یعرف التعریج بین الفرقتین، إذ لا یستطیع العالم بكل إغرءاته، والخطیة 
بكل لذتها، وإبلیس بكل حیله وخداعاته أن یتسللوا إلیه. 

بهم، إذ یختبرون عذوبة السید المسیح "طریقهم" الأوحد، فإن غیر وإن كان المؤمنون یطلبون الرب من كل قل
المؤمنین (الیهود) إذ یرفضونه إنما یجحدون النبوات عنه، هذه التي هي "طرقه" التي قدمها إلیهم عبر العصور. 

]. 3 ["لأن صانعي الإثم لم یهووا أن یسلكوا في سبله (طرقه)"یقول المرتل: 

 بین السید المسیح "الطریق"، والأنبیاء "طرق الرب" قائلاً : [وأما النبي فقال في أنثیموس أسقف أورشلیمیمیز 
" بصیغة الجمع. فالطرق الكثیرة هي طرقًا" بصیغة المفرد، وأما في السطر الثالث فقال "الطریقالسطر الأول "

تعالیم الأنبیاء والرسل والمعلمین الذین یرشدون الناس إلي الاستقامة. وأما الطریق الواحد فهو ربنا یسوع المسیح 
القائل: "أنا هو الطریق والحق"، لأنه یوصل الذین یتبعونه إلي أبیه.] 

"، فإن المؤمنین الحقیقیین یطلبون الرب لم یهووالم یقل المرتل "لأن صانعي الإثم لم یسلكوا في سبله" وإنما قال "
ویهوونه بكل قلبهم، بكونه موضع حبهم وشوقهم ولذتهم، أما الأشرار فلا یطیقون الرب ولا یقبلون بره أو قداسته. 

. االلهطاعة الأبرار تنبع عن لذة داخلیة وحنین الله نفسه، وعصیان الأشرار ینبع عن جفاف القلب وبروده من نحو 

 طاعة المثابرة .5
]، بدء الطریق ونهایته، 1إذ یفتتح المرتل هذا المزمور بإعلأن الطوبى لمن یلتقي بالسید المسیح بكونه "الطریق" [

 للتمتع بهذا الطریق والثبوت فیه باستقامة، االله، یسأل أن یدعوه 8:1إذ هو "الألف والیاء، البدایة والنهایة" رؤ 
قائلاً : 

] 5["فیالیت طرقي تستقیم إلي حفظ حقوقك" 
 أن یبقینا فیه فتستقیم طرقنا باتحادنا مع الطریق الحق االلهلا یكفینا أن نُدعى إلي الطریق فنناله، وإنما نصرخ إلي 

الذي وحده بلا عیب ولا انحراف. الرب هو البكر الذي یبدأ معنا، وهو الذي یرافقنا حتى ننجز رسالتنا بروح 
الجهاد المستمر والمثابرة بالرب. 

. 1تؤكد كلمات المرتل أن االله لم یقدم لنا وصیته وهو یعلم أن حفظها مستحیل كما یظن البعض

  للرب الباكورة (بدء العمل) والإنجازات (تكملته). فلكي أبدأ السیر في الطریق یلزم أن أُدعى، لأنه: "من الرب
. ولكي لا انحرف عن الطرق المستقیمة وحتى 24:20 خطوات الرجل، أما الإنسان فكیف یفهم طریقه؟" أم
لیت طرقي تستقیم إلي حفظ حقوقك". فإنني لا أحفظ  لا أسلك في طریق معوج أقول بأسلوب التمني: "فیا
حقوقك ما لم تكن طرقي تحت إرشادك وتدبیرك. 

1 Bethany Parallel Commentary on O.T., (Adam Clark), p. 1156. 
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س جینوالعلامة أوري

"فیالیت طرقي مثابرتنا لا تعني إلا جهادنا المستمر بعمل النعمة فینا، لذا نصرخ دومًا مع المرتل، قائلین: 
]. لأنه بدون نعمته نتعثر في الطریق فننحرف. وكما یقول أحد الآباء [ إذ توجد 5[تستقیم إلي حفظ حقوقك" 

عوائق عدیدة تقاوم الفضیلة، تُحسب كأنها موانع تعوق مسیرة الإنسان، لهذا یترجى (المرتل) إزالتها. بهذا یصیر 
 الطریق ممهدًا، كما جاء في كلمة الرب: "أعدوا وهیئوا طریق شعبي، ارفعوا عن شعبي حجر المعثرة" (إش

 2). كمثال كان حجر العثرة بالنسبة لداود النبي والملك هو اشتهاء امرأة والرؤیة التعیسة لها (10:62؛ 14:57
). 20مل1)، وبالنسبة لشاول حب الغنى والثروة (34:25)، وبالنسبة لعیسو اشتهاء طبق عدس (تك2:11 صم

الرب هو الذي یمهد الطریق نازعًا كل هذه العوائق، فیعین عاشق الجمال بسحب جموحه في الشهوة وجذبه إلي 
السماء.]  

: [لن تتم هذه الأمور التي أمر بها االله إلاَّ كعطیة من مقدم الوصایا وبمعونته، القدیس أغسطینوسویقول 
]  .1لأنه باطلاً نسألها إن كنا نقدر أن نتممها دون معونة نعمته

كل الذین یبتغون الغنى أو الشهوة لا یكفون عن السهر مع العمل لیلاً ونهارًا والبحث عن كل طریق 
 ویبتغون السكنى الأبدیة معه أن یثابروا في حفظ وصایاه، وأن یكون االلهلتحقیق أهدافهم، فبالأولى الذین یطلبون 

جهادهم هو مادة صلواتهم الدائمة. كلما دخلوا إلي الطریق اشتاقوا إلي أعماق جدیدة حتى ینسوا ما هو وراء 
 التي تسندهم حتى النفس الأخیر. بهذا تتناغم حیاتهم مع االلهویمتدوا إلي ما هو قدام، یطلبون عمل نعمة 
 المجانیة. االلهصلواتهم، وینسجم جهادهم مع فیض نعمة 

 طاعة لكل الوصایا .6
في مثابرتنا لحفظ الوصایا باستقامة قلب نقبل ناموس المسیح كله، فلا نعرف أنصاف الحلول. نقبل الحیاة 

الجدیدة فیه بناموسها السماوي الروحي، نتفهم أسرار العهدین القدیم والجدید وشرائعهما، لا على مستوي الحرف 
]. 6" [حینئذ لا أخزى إذا ما تطلعت على جمیع وصایاكالقاتل، وإنما على مستوى الروح الذي یبني. بهذا نقول: "

  مادمنا نقول ان الأنبیاء هم الطرق، فعندما نقرأ الشرائع والنوامیس والأنبیاء نكون قد سلكنا باستقامة في
. اهللالطریق بالرب، فنفهم طرقه وندركها، حینئذ لا نخزى أبدًا، إذ تصیر هي طرقنا فنحفظ جمیع وصایا 

س جینوالعلامة أوري

  الذي أوصى بها وربطها بعضها االلهمن یحفظ وصیة ویترك غیرها یكون قد غدر بجمیع الوصایا، إذ یهین 
ببعض. فإن الذي قال لا تزنِ قال أیضًا لا تسرق، فإن سرقت تصیر مدینًا للشریعة كلها، ولكن من یحرص 

على جمیع الوصایا لا یخزى في یوم الدینونة الرهیبة. 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

، إذ یقول آدم: "سمعت صوتك في الجنة فخشیت لأني يإن كان العصیان للوصیة قد دفع بأبوینا إلي الخز
، فإن طاعة السید المسیح على الصلیب قد نزعت عن المؤمنین اللعنة وأزالت الخزي 10:3عریان فاختبأت" تك 

وفتحت أبواب الفردوس حتى للص التائب! من یعصى الوصیة یدخل إلي العار والخزي، ومن یبغى الطاعة 
 حینئذ لا أخزى إذا ماالكاملة لا الجزئیة للوصایا یجني ثمر المجد، ویرتدي ثوب العرس، ویترنم بفرح قائلاً : "

1 On Holy Virginity, 42. 
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]... فالوصیة هي ارتباط بالكلمة الإلهي الذي یهبه بهاءً ومجدًا أمام الآب 6" [تطلعت على جمیع وصایاك
وملائكته وقدیسیه، ویهبه مهابة وسلطانًا لیدوس الحیات والعقارب وكل قوة العدو. 

 طاعة بفرح وتسبیح .7
أشكرك یا رب باستقامة قلبي "

]. 7" [إذ عرفت أحكام عدلك
إذ یقدس السید المسیح "الطریق" طرقنا یهبنا "استقامة القلب"، عندئذ یفیض القلب شكرًا وتسبیحًا الله. وكأن 

]، وإنما تهبنا حیاة الفرح الداخلي الذي یُترجم بالشكر 6استقامة الطرق أو نقاوة القلب لا تنزع عنا الخزي فحسب [
والتسبیح. بغیر هذه الاستقامة لن نستطیع أن نشارك السمائیین تسابیحهم مهما رددنا من تسابیح أو ترانیم في 

مخدعنا أو في الكنیسة... 

  (یحمد) ولا یقبل الرب اعترافه. اهللالذي لم یستقم قلبه بعد، إنما یوجد فیه انحراف، لن یشكر 
س  جینوالعلامة أوري

ویقدم له معرفة أحكامه، فیشكره ویحمده.  استقامة القلب یعترف المرتل الله من أجل عمله في حیاته حیث یهبه 

  :هنا لا نجد اعترافًا عن خطایا، بل حمدًا، وذلك كما یقول (السید المسیح) نفسه الذي لیس فیه خطیة
. حقًا إذ صارت طرقي مستقیمة أعترف لك، لأنك 25:11"اعترف لك أیها الآب رب السماء والأرض" مت 
أنت الذي جعلتها هكذا، وهذا حمد لك لا لي...  

القدیس أغسطینوس 

 التي یتمتع بها المؤمن كهبة إلهیة، والتي "المعرفة الروحیة"، وكأن االله أحكام عدل "عرف"تتهلل نفس المرتل إذ 
تدخل به إلي استقامة القلب وتقدیس الروح، تهب فرحًا بینما المعرفة العقلیة البشریة فتزید الغم. یقول الجامعة: 

. شتان ما بین الحكمة البشریة والحكمة 18:1"لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي یزید علمًا یزید حزنًا" جا
الإلهیة، أو بین المعرفة الإنسانیة والمعرفة الروحیة! المعرفة البشریة تكشف الضعف ولا تهب إمكانیة اصلاحه، 

أما المعرفة الإلهیة فتفضح ضعفنا لتستر علیه بغنى النعمة ... فنصیر "تامین وكاملین، غیر ناقصین في شيء" 
. إذ یشكر المرتل االله من أجل ما وهبه من معرفة جدیدة إنما یفتح الباب لینال معرفة أعمق وأعظم، لأنه 4:1یع

إنه لیست عطیة بلا زیادة إلا التي بلا شكر. على أي الأحوال نلاحظ خلال هذا مار إسحق السریاني كما یقول 
المزمور أن المرتل یطلب المزید من المعرفة والعلم الإلهي. بهذا یؤكد لنا أننا مادمنا على الأرض یلیق بنا أن 

 .1نلتحق بمدرسة السید المسیح ونجلس عند قدمیه كي نتتلمذ له

 طاعة وسط الآلام .8
حقوقك أحفظ، "

]. 8" [فلا ترفضني إلي الغایة (النهایة)
لكي نتمتع بالتطویب یلیق بنا إذ نتعرف على السید المسیح طریق البر الإلهي، نمسك به، ونقبل عمله فینا، 

ونخضع لأرادته، فنطیع الوصیة بالسلوك والكلام والقلب، نطیعها في شمولیتها فلا نقبل منها جانبًا دون آخر، 
، أو كما االلهنقبلها تحت كل الظروف. هذا الأمر تمتع به المرتل خلال استقامة قلبه الذي دفعه إلي حفظ حقوق 

1 Matthew Henery, Ps. 119, verses 7-8. 
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: [إنني سوف لا أمارس أمرًا ما یخالف مقاصد أحكامك.] سجینوالعلامة أوريیقول 
"؛ بعدما تحول من الصلاة والطلبة إلي الفرح والتسبیح حقوقك أحفظهنا یتحدث المرتل بلغة الثقة والعزیمة الهادئة "

 وعمله فیه... ولئلا تتحول الثقة إلي كبریاء ذاتي أو افتخار بشري كما فعل معلمنا بطرس االلهمن أجل غنى نعمة 
، یقول المرتل: "لا ترفضني (تتركني) إلي 35:26الرسول حین قال: "لو اضطررت ان أموت لن أنكرك" مت

النهایة". كأنه یقول في هدوء "حقوقك أحفظ" لأني أتمتع بنعمتك المجانیة، فلا تتخلى عني حتى نهایة جهادي. 
هذه هي نیة المرتل، وهذا هو تعهده في المسیح یسوع، لكنه إذ یخشى الضعف أمام تجربة ما أو خطیة ما یسأل 

 ألا یرفضه أو یتركه إلي الغایة أو إلي النهایة. االله

  أمین الذي لا یدعكم تجربون فوق االلهقوتي محدودة عندما اجتاز تجربة ما، فلا تتركني إلي النهایة. "ولكن 
. إنه لا یتركنا إلي 13:10كو1ما تستطیعون، بل سیجعل مع التجربة أیضًا المنفذ، لتستطیعوا أن تحتملوا" 

. أما بالنسبة لنا فنطلب ألا نكون 5:12أي2"النهایة". یقول للذین تركوه: "أنتم تركتموني وأنا أیضًا تركتكم" 
مرفوضین، بل نكون في یده لا یتركنا أبدًا "إلي الغایة". إن حدث إن تركنا، فلنستغیث من جدید بالمسیح 

یسوع. 
س جینوالعلامة أوري

  ،یحدث أحیانا أن أُترك بعضًا من الوقت لكي أُمتحن في تجربة ما. فإذا ما احتملت المصاعب في كرامة
أخرج من التجربة منتفعًا. نعم، إن أتیت حالاً لتعینني، وبلغت إلي نهایة الصراع بطریقة حسنة أنال الأكلیل. 

"، حتى لا انهزم. لا تتركني إلي الغایةإذ أعدائي مصارعون مفزعون، "
س جینوالعلامة أوري

 "أي ان المحن العالمیة تمنعني عن حفظ حقوقك؛ لكنك لا تتركني لحقوقك أحفظ، فلا تخذلني إلي الغایة ،"
أُمتحن فوق طاقتي لأني ضعیف. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 بمربیة مملوءة حنانًا، أو بأمٍ تربي طفلها الصغیر، فإنها تضع یدیها االله ذهبي الفمالالقدیس یوحنا یشبه 
تحت یدیه وهي تعلمه المشي. فجأة تسحب یدیها فیسقط الطفل ویرفع عینیه متطلعًا إلي أمه في عتاب. تعود الأم 

 المربي لنفوسنا فإنه كمن یتركنا االلهفتحمله وتقبِّله، لكنها تكرر الأمر مرة ومرات حتى یتعلم المشي. هكذا یفعل 
إلي لحظات وقت التجارب حتى نختبر الألم وننمو وننضج روحیًا. إنه یسحب یدیه من تحت أیدینا، لكن عینیه 

لا ترفضني إلي الغایة (النهایة)". تترفقان بنا، وهم یهتم بكل حیاتنا. لذا نصرخ إلیه: "

 الطاعة یقوم على الآتي: تطویبفي اختصار نقول إن  
]، نسلكه بإخلاص مع دراسة مستمرة للنمو في الشركة معه.  1 طاعة في المسیح الطریق الملوكي [.1
]. 1طاعة عملیة سلوكیة [. 2
]. 2،3طاعة كاملة: یبحث عنها العقل، ویطلبها القلب [. 3
]. 6]، في كل الوصایا ولیست جزئیة [4،5 طاعة الجهاد المستمر [.4
]. 7 طاعة تبدأ بالبحث مع الصلاة والطلبة، وتنتهي بالفرح والتسبیح [.5
]. 8 طاعة الثقة في عمل النعمة [.6
]. 8 طاعة بفرحٍ وتسبیحٍ وسط الآلام [.7
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 (ا) 119من وحي المزمور 

  هب لي الحیاة المطوبة أیها الابن المطیع!

 "طوبى للذین بلا عیب في الطریق ."
 من منا بلا عیب إلا أنت أیها الطریق الحق؟! 

هب لي أن أتحد بك، فأُحسب مطوبًا. 
بدونك أحسب عاصیاً وكاسراً للناموس، 

وبك أتمتع بروح الطاعة وتكمیل الناموس، 
فقد جئت ابنا مطیعًا حتى الموت، موت الصلیب! 

وحدك لم تكسر الناموس بل أكملته بالطاعة! 
لأتحد بك فأدخل إلي أحضان أبیك وأتمتع بطوباویة فریدة! 

  وأنت واضع الناموس سُررت أن تخضع له بالطاعة؛
هب لي فیك السرور بالسلوك به، 

فأتنقى وأتطهر وأفهم بالأكثر وصایاك. 
تُرى هل أحفظ وصایاك فأتمتع بعطیة فهمها؟! 

أم تهبني فهمها، فأُسر بحفظها وأثابر لعلى أبلغ كمالها؟! 
إني محتاج إلیك فأنت تعطیني المسرة بها، 

تهبني الطاعة مع المثابرة في التنفیذ! 
وتهبني الأرادة المقدسة والفهم الفائق!!  

اتحادي بك أیها الابن المطیع یهبني هذا كله! 

  ،هب لي أیها الابن الوحید روح الطاعة
 هب لي الأرادة المقدسة والقلب المستقیم، 

 فأفرح بكل وصایك وأسلك فیها مهما كانت تكلفتها.  
لا أعرف أنصاف الحلول بل أطلب جمیع وصایاك! 
تتحول حیاتي إلي شركة تسبیح وحمد مع السمائیین! 

  ،لا یتركني العدو المصارع أن أتهلل بطاعتي لك
یمرر حیاتي بالآلام، 

فلا تتركني إلي النهایة یا مخلصي العجیب، 
حول حیاتي إلي سلسلة نصرات لا تنقطع. 

لیكن صراعي لنموي لا لتحطیمي. 
 المطیع. الابنأنمو فیك وأتهلل بك أیها 
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 ب - 2

 
الوصیة كنز مخفي 

]9-16 [
 

 محب البشر الذي هو لیس بالآمر الناهي، إنما االلهبدأ المرتل تسبحته الخاصة بالوصیة بالتطویب لیعلن أن 
یطلب لهم الحیاة المطوبة أو الحیاة الفردوسیة المفرحة أو شركة المجد الأبدي. 

 لیقدم له االلهفي القطعة الثانیة أو الاستیخون الثاني یتحدث المرتل مع الشاب بكونه الكنز الذي یفرح به 
وصیته كنزًا مخفیًا. 

 .9 بماذا یقوم الشاب طریقه؟.1
 .11 - 10 الوصیة تقدس قلب الشاب.2
 .12 الوصیة وحیاة التسبیح .3
 .13 الوصیة وشهادة الشاب لها .4
 .14 الوصیة غنى الشاب .5
 .16 الوصیة وحیاة الهذیذ .6

 بماذا یقوم الشاب طریقه؟ .1
)، وها هو یقدم له وصیته 5:9 الإنسان لا لیذله أو یسیطر علیه، وإنما لیمجده بالكرامة والسلطان (مز االلهخلق 

). 13:45كنزًا مخفیًا لیقیم منه "ابنة الملك" التي مجدها من الداخل (مز
الأن إذ یكشف عن الوصیة ككنزٍ مخفيٍ یوجه حدیثه إلي الشاب، حتى یتفهم الإنسان أن الوصیة لیست أمرًا 

ثانویًا تقدم للطفل البسیط الذي لا یفكر كثیرًا أو للشیخ الذي حطمه الزمن، وإنما یقدمها للشاب الذي یتطلع إلي 
مستقبله بنظرة تفاؤلیة في طموحٍ . فإن كان الشاب طموحًا نحو مجدٍ أو غنى أو علمٍ فلیتلامس أولاً مع وصیة 

الرب القادرة أن تقدس أعماقه وتسنده في جهاده الزمني دون انحرافٍ . وصیة الرب هي قانون الشباب، قادرة أن 
تهبهم روح الطهارة والعفة. 

ذاك الذي صار إنسانا لأجلنا مرّ بمرحلة الشباب لكي یقدم لكل شاب حیاته الطاهرة عاملة فیه، مكرسًا حیاة 
الشباب لحساب ملكوته. 

  :ربما كان هذا نصیحة عن السن الذي فیه بالأكثر نهتم بتصحیح مسارنا، وذلك كما كُتب في موضع آخر
مًا منذ شبابك لكي تجد الحكمة عندما یشیب شعرك". ي"یا ابني اجمع تعل

 القدیس أغسطینوس

 لحیاته وقدراته. االلهتقدیم الكتاب المقدس الوصیة للشاب أولاً إنما هو تكریم له وإعلأن عن تقدیر 
]؟ 9 [اهللالأن، من هو هذا الشاب الذي یحتاج إلي تقویم طریقه بحفظه أقوال 
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 كل الشباب بوجه عام، ففي هذا السن ینتقل الإنسان من مرحلة الطفولة البسیطة إلي المراهقة المجاهدة، أ.
 التي تكشف له عن قدسیة جسده، وتعلیة عواطفه وإضرام االلهخاصة مع أفكار الجسد؛ لذا یحتاج إلي كلمة 

: [هذه الأقوال الإلهیة التي بُذرت في الكتاب الإلهي، سجینوالعلامة أوريمواهبه دون تطرف أو انحراف. یقول 
إن حُفظت لا تترك الإنسان یسیر في طریق منحرف... یقول إرمیا: "جید للرجل أن یحمل النیر في صباه" مرا 

. فإن من یحمل النیر بعدما یعبر صباه أي بعدما یرتكب الخطایا؛ أي لم یسلك في الصلاح حالاً ... مثل 27:3
هذا یلزمه أن یسلك بتدقیق، لمحو الخطایا السابقة (بالتوبة). أما من یحمل النیر منذ صباه، أي یكتسب الصلاح 

فورًا، إذ لا تجتذبه ثقل الخطایا، لا یُقال له: "ما لم تجمعه في صباك، كیف تجده في شیخوختك؟] 
لنبدأ حیاتنا مع الرب منذ صبانا دون تأجیل فنجمع بروح الرب ما یسندنا في شیخوختنا، أي عندما نتعرض 

لضعف روحي! 

 أن كثیرین من الذین بلغوا سن النضوج لا یزالوا یسلكون كشباب في شهوات سجینوالعلامة أوري یرى ب.
بلا ضابط، بینما یُوجد شباب حسب الجسد وهم شیوخ مختبرین ذو حكمة روحیة عملیة. 

" االله إلا جماعة الأمم الذین قبلوا "كلمة االله من هو هذا الشاب الذي یجب تقویم طریقه بحفظ أقوال .ج
 ولم یحملوا اهللالمتجسد، بینما رفض قادة الیهود الذین نالوا معرفة وشرائع ونبوات كأنهم شیخ، لكنهم رفضوا كلمة 

نیر صلیبه. 

  الشعب الذي كان منتسبًا للأمم في حداثته، وهو الذي كان یسیر في طرق معوجة قبل قبوله الإیمان. كیف
م طریقه إلا بحفظه أقوالك، أي كلمات الرب؟!  یمكن لهذا الشعب أن یقوِّ

 سجینوالعلامة أوري

  الشاب هو الشعب الأممي الذي آمن بالمسیح، هذا الذي كان سالكًا طریقًا معوجة، لكنه یقومها بحفظه أقوال
 التي أوصى بها تلامیذه كي یعلموها للمؤمنین حین قال لهم: "علموهم حفظ جمیع ما أوصیتكم به". االله

 أنثیموس أسقف أورشلیم

م إن كلمة "یوسابیوس القیصريیقول  " جاءت في ترجمة سیماخوس: "ینیر". [بماذا ینیر الشاب یقوِّ
طریقه؟ هنا یعلمنا المرتل أن الشاب وهو مملوء بالدنس والنجاسة یحتاج إلي تطهیر (واستنارة)، إذ یتساءل 

المرتل: "بماذا ینیر الشاب طریقه؟ وجاءت الإجابة: بحفظه أقوالك!"] 

إن كانت الخطیة تفسد القلب أي البصیرة الداخلیة، فإننا في حاجة إلي أقوال الرب بكونها النور الذي یبدد 
الظلمة. 

] وبین قول المرتل: "قلت: إني أحفظ طریقي، وضعت على 9بین هذه العبارة [ إمبروسیوسالقدیس یربط 
، قائلاً : 1:39فمي حافظًا" مز

[توجد بعض الطرق التي ینبغي أن نتبعها، وطرق أخري یجب أن نتحفظ منها. 
 ونتحفظ من طرقنا لئلا تقودنا إلي الخطیة. ،یلزمنا أن نتبع طرق الرب

 یمكن للشخص أن یتحفظ إن كان غیر مسرعٍ في الكلام. یقول الناموس: "اسمع یا إسرائیل، الرب إلهك..." تث
. لم یقل: "تكلم"، بل "اسمع". 4:6

سقطت حواء لأنها قالت للرجل ما لم تسمعه من الرب إلهها. كلمة الرب الأولى تقول لك: "اسمع!" 
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م الشاب طریقه إلا بحفظه اصلحإن كنت تسمع فإنك تُحفظ من طرقك، وإن سقطت   طرقك سریعًا. لأنه "بماذا یُقوِّ
.] 1]. أول كل شيء كن صامتًا واسمع فلا تسقط بلسانك9كلمة الرب؟!" [

 إمبروسیوس القدیس

 عن وصایاه؟ أو كما یترجمها االله] یتساءل البعض: هل یبعدنا 10" [لا تبعدني عن وصایاكإذ یقول المرتل: "
" عنها؟ یضلناالبعض: "

  ...نتساءل ما إذا كان الرب هو الذي یجعلنا نضل عن الوصایا الإلهیة. قد یفكر البعض هكذا
 لم أطلبك ظاهریًا وسطحیًا وإنما: "من كل قلبي طلبتك"، لهذا فلتكافئني بأن لا تبعدني إننيیقول النبي: 

(تُضلني) عن وصایاك. لنفحص هذا النص ونحاول أن نوفق بینه وبین القول: "كل من له یُعطى ویزداد، 
 الذي یطلب من كل إن). نقول 29:25 ومن لیس له - حتى وإن ظن أن له - فالذي عنده یؤخذ منه" (مت

قلبه، یُعطى له بالعون الإلهي ما ینقصه حسب طبیعته البشریة حتى یتمم كل وصایا الرب. أما من لا یطلب 
. االله)، فسیؤخذ منه ما یظن أنه یعمله كأعمال  10:31 الرب بكل قلبه، ممارسًا أعمال الرب بتراخٍ (إر

 شعب الختان عن وصایاه، محطمًا بذلك الأمور المنظورة التي للوصایا؛ حطم الهیكل وكل االلهحقًا لقد أبعد 
ما كان خاصًا بالرب لإتمام العبادة حسب الشریعة التي حفظوها حرفیًا. 

س جینوالعلامة أوري

 المرتل یخشى ألا یفهم وصایا إن"، فیقول لا تجعلني أخطىء سهوًا على ترجمة أكیلا: "أبولیناریوسیعتمد 
 جیدًا كما یحدث مع كثیرین خلال نقص الإدراك السلیم مما یجعلهم یفهمونها بخلاف ما تعنیه فیسلكون في االله

غیر استقامة. وكما یقول الحكیم سلیمان: "توجد طریق تظهر للإنسان مستقیمة ولكن نهایتها یصل إلي أسفل 
 .12:14 الهاویة" أم

 الوصیة تقدس قلب الشاب .2
ربما كان داود النبي شابًا حین وضع هذا المزمور أو على الأقل الأجزاء الأولى منه. لقد أدرك كشاب حاجته إلي 

الوصیة الإلهیة، كي ینیر الرب بصیرته فیكتشف أعماقها ویختبر قوتها في حیاته. لهذا یصرخ قائلاً : 
من كل قلبي طلبتك، "

]. 10" [فلا تبعدني عن وصایاك
 بإخلاص، بكل طاقاته الداخلیة ألا یحرمه االلهإذ أدرك المرتل إمكانیة الوصیة في تقدیس قلبه، صار یطلب من 

. إنها سلسلة االلهمن وصیته. وفي نفس الوقت كلما تمتع بخبرة الوصیة في أعماقه یزداد لهیب قلبه نحو طلب 
حب ناري فیها یمارس الشاب الطلبة الدائمة مع اكتشاف الوصیة الإلهیة، كل منهما تسند الأخرى. 

جید للمؤمن أن یقرأ الوصیة أو ینصت إلیها أو یحفظها عن ظهر قلب لكن هذا كله لا یحفظه من الشر مالم 
یطلبها ویشتهیها من كل قلبه. لهذا نطلب من االله أن یرفع عن قلوبنا البرقع فنلتقي بكلمة االله في أعماقها 

  ونحاورها ونتجاوب معها لخلاصنا.

  من كل قلبه، أما من ینشغل تارة في طلب الخلاص وأخرى اهللالذي لا یحطم ذهنه وعقله بالعالمیات یطلب 
 ولا یفهمها. االلهفي الشهوات الجسدیة وهموم العالم الذمیمة، فإنه یلبث في الأخیرة ویصیر بعیدًا عن وصایا 

 أنثیموس أسقف أورشلیم

1 Duties of the Clergy, Book 1:2:7. 
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  الشیطانیة، وحیث إنني كرست لك یا إلهي كل عقلي وكل إدراكي، الشباك یجعلنا نهرب من االلهبما أن ذكر 
لذا فأنا لا أستحق أن أمكث خارج وصایاك.  

البابا أثناسیوس الرسولي 

 یسأله ألا یبعده عن وصایاه، بمعنى انه حتى إن اشتاق في لحظات ضعفه أن االلهإذ یسلم الشاب حیاته بین یدّي 
 في لحظات  القدیس أغسطینوس بكل وسیلة، ولو بتأدیبات قاسیة. بذات الروح یصرخااللهیترك الوصیة فلیصده 

توبته، قائلاً : "إن قلت لك توبني غدًا، فلتكن توبتي الأن". 

 حسب أرادته الصالحة... االله لیوّجهها االلههذا هو الحب الحق أن یلقي الشاب بأرادته بین یديْ 
 من خبرة الوصیة وإدراك أعماق معانیها، وإنما االلهلا یقف الأمر عند إعلأن المرتل الشاب اشتیاقه ألا یحرمه 

یعترف الله بأنه یتلقف الوصیة من یدیه ككنزٍ ثمینٍ لا یأتمن أن یودعه إلا في قلبه... یخفیه فیه حتى لا یتسلل 
إلیه عدو ویغتصبه منه. إنه یخفي الوصیة في قلبه لكي یلهج فیها لبنیانه الداخلي، ولكي یشهد لها أمام الغیر في 
الوقت المناسب. إنه لا یخفیها في عقله لئلا تضیع من ذاكرته، إنما في قلبه لكي بالحب تتحول إلي عملٍ مبهجٍ . 

 إذ یقول: االله،یخفي المرتل الوصیة في أعماقه لتقدسه فلا یخطىء إلي 
"أخفیت أقوالك في قلبي، 

]. 11لكي لا أخطىء إلیك" [

  من یظن أنه مستحق أن یعلن عن الأقوال المخفیة التي یجب أن تبقى مخفیة عن االلهإنه یخطىء في حق 
الأشرار، فلا یخبئها عنهم، كاشفًا عنها لمن لا یجب أن یعرفوها. فإن الخطر لا یقوم على قول الكذب 

فحسب، وإنما یقوم أیضًا على قول الحقیقة بالكشف عنها لمن لا یجب أن تعلن لهم. "لا تطرحوا درركم قدام 
. 6:7الخنازیر، ولا تعطوا القدس للكلاب" مت 

س جینوالعلامة أوري

  م فكره وأیضًا نیاته، فیصیر خالیًا من االلهمن لا یقبل تعالیم  سطحیًا وظاهریًا كما یخفیها في قلبه حتى یتقوَّ
 الذي یرى الخفیات، فإنه لا یرتكب فقط الزنا بل وكل شهوة شریرة. تطابق هذه الآیة اهللالخطیة أمام 

. 1:2،2الكلمات: "یا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصایاي عندك حتى تمیل أذنك إلي الحكمة" أم 
القدیس دیدیموس الضریر 

  19:13 في قلبنا مثلما نخفي جوهرة یأتي الشریر ویخطفها (متااللهإن لم نخفِ أقوال .(
القدیس أثناسیوس الرسولي 

  طلب أولاً العون الإلهي لئلا تُخفي كلمات االله في قلبه بلا ثمر، حیث لا یتبعها أعمال البر. لهذا فإنه بعد
]. 12قوله هذا أضاف: "مبارك أنت یارب، علمني برك" [

لأنني أخفیت كلماتك في قلبي لكي لا أخطئ إلیك یا من اعطیتني الناموس، هبني أیضًا بركة نعمتك، حتى 
بعمل ما هو مستقیم أتعلم ما أوصیت به... 

 القدیس أغسطینوس

 في القلب: االله ثلاثة أسباب لإخفاء كلام أنسیمس أسقف أورشلیمیقدم 
 في قلبه ذاك الذي یحذر من الخطأ؛ لیس فقط في العمل الظاهر وإنما أیضًا في الفكر االله إنه یخفي كلام أ.[
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الخفي. مثل هذا یجتنب لیس فقط الفسق وإنما انحراف شهوته ومیلها الخفي... 
 وأیضًا الذي یخفي في قلبه أسرار الإیمان ولا یبیح بها للكفار، عاملاً بقوله: "لا تطرحوا درركم أمام ب.

الخنازیر". 
 في قلبه لئلا تخطفها طیور السماء، أعني بها الشیاطین الساقطین من السماء، فلا االله كذلك من یخفي أقوال ج.

تسلبها إیاها بواسطة الشك والكبریاء أو بفكر شریر...] 

یخفي المؤمن وصیة االله - كنزه الثمین - في قلبه، أثمن ما في حیاته، مركز الحب والحیاة، وموضع الأمان، فلا 
، فلا تقدر خطیة ما أن تختفي في القلب أو تتسلل االلهیقدر العدو أن یسطو علیه لیغتصبها منه. نخبىء وصیة 

إلیه، إذ لا یمكن للظلمة أن تجد لها موضعًا حیث یوجد النور. 
ولعل المرتل أخفي الوصیة في قلبه كي یتأملها وینشغل بها فتهضمها معدته الروحیة. فكما أن الطعام الذي لا 

یُهضم لا یفید الجسم بشيء هكذا من یسمع الوصیة ولا یتأملها وینشغل بها لا تنتفع بها نفسه. 

 الوصیة وحیاة التسبیح .3
 إذ یقتني الشاب الوصیة ككنز یستحق إخفاءه في القلب، كي یحمله معه أینما وجد، یبعث في داخله روح 

التسبیح، قائلاً : 
"مبارك أنت یا رب، 

]. 12فعلمني حقوقك" [

  ملتمسًا هذا بكل قلبه، وأخفي أقواله الإلهیة، نجح في الصلاح واستحق أن یشكره، قائلاً : االلهذاك الذي طلب 
". مبارك أنت یا رب"

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 فیه، االلهشتان بین تسبیح یصدر عن الفم دون القلب، وآخر ینبع تلقائیًا خلال شبع القلب بالوصیة وتهلیله بعمل 
حیث یبارك المؤمن الرب من أجل كلماته السریة الإلهیة التي ائتمنه علیها كإعداد للقلب لیصیر عرشًا الله وهیكلاً 

له، یسكن فیه فیفیض علیه دائمًا بأسرار جدیدة ومعرفة إلهیة. 
سرّ التسبیح هو تجلي الكلمة الإلهي في القلب كمعلمٍ یعلمنا حقوقه، ویهبنا تنفیذ وصیته، ویقودنا في حیاة الشركة 

 الآب بروحه القدوس فنشارك السمائیین تسابیحهم. االلهمع 

  بفمه تفهم كلمته التي یعلنها لنا بإعلأنات كثیرة خلال قدیسیه وفي العهدین، الأمر الذي لا تكف الكنیسة عن
أن تنطق به في كل العصور بشفتیها. 

 القدیس أغسطینوس

 الوصیة وشهادة الشاب لها .4
إخفاء القلب للوصیة ككنزٍ ثمینٍ یبعث روح التسبیح والفرح الداخلي. بهذا الروح ینطلق الشاب للشهادة للوصیة 

أمام الآخرین، إذ یقول: 
]. 13" [بشفتي أخبرت كل أحكام فمك"

، كما قیل: "ما أبعد 6:36 بفمه بینما قیل: "أحكامك هي لجة عظیمة" مز االلهكیف أظهر المرتل كل أحكام فم 
) 33:11أحكام الرب؟!" (رو
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بشفتي أظهرت كل : [لم یقل داود النبي: "بشفتي أظهرت كل أحكامك"، بل قال: "سجینوالعلامة أوريیجیب 
فم " تعني الأحكام التي یمكن التعبیر عنها، المنطوقة لكي تنُشر وتُعلن. " فم الرب". فإن عبارة: "أحكامأحكام فمك

؛ هذا یعني كلمات الرب كما ینطق بها أحد 20:1" هنا هم "الأنبیاء"... كما قیل: "فم الرب تكلم" إشالرب
المفسرین.] 

: [أخفیت التعالیم الخفیة في قلبي، وأیضًا العلوم والمعارف المستترة، أما هذه الأحكام یوسابیوس القیصريیقول 
).]  10:5كو2فأظهرتها للكل، حیث تدركها كل البشریة وتتفهمها، إذ یجب أن یظهر الكل أمام كرسي المسیح (

  إننا نفهم أنه لیس طریق لشهادات االله أكثر سرعة وأعظم أمانًا وأقصر واسمى من المسیح الذي فیه تختفي
كل كنوز الحكمة والمعرفة. لهذا یقول إن له بهجة عظیمة في هذا الطریق كما في كل غنى. 

هذه هي الشهادات التي بها تنازل لیؤكد لنا أنه هكذا یحبنا... 
 القدیس أغسطینوس

 الوصیة غنى الشاب .5
وفرحت بطریق شهاداتك  "

]. 14" [ مثل كل غنى
 كان داود النبي یشتهي أن یبني بیت الرب، وإذ جاءه الوعد أن یقوم ابنه بهذا الدور فتح أبواب خزائنه لیجمع 
الذهب والفضة وكل ما هو ثمین، لا لیفتخر بالغنى والثروة، وإنما لیعد لابنه كمیات وفیرة لبناء الهیكل... كان 

متهللاً بهذا العمل. لقد حُرم داود من بناء الهیكل على جبل صهیون لكنه فتح خزائن قلبه لغنى الوصایا الإلهیة 
الوفیرة التي تقیم مقدسًا للرب في أعماقه، وتحول حیاته بكل ما فیها من متاعب وآلام إلي شهادة حق الله! 

  سبق أن تكلمنا عن "الشهادات" (الاستشهاد). طریق الشهادات یتحقق عندما نسلك "لیس عن حزنٍ أو
، وإنما بفرحٍ كاملٍ كقول داود النبي. وكما جاء في رسالة بولس الرسول إلي أهل )7:9 كو 2(اضطرارٍ " 

 المعطاة لكم في یسوع المسیح، انكم في كل االلهكورنثوس: "أشكر إلهي في كل حین من جهتكم على نعمة 
. لأن الغنى متنوع لذلك یقول: "إنكم في كل شيء 5-4:1كو1شيء استغنیتم فیه في كل كلمة وكل علم" 

استغنیتم"، بمعنى: في كل فضیلة، بالعمل والتأمل، حیث یطابق العمل الإدراك. 
حقًا إن من یحصل على غنى مادي یفرح بسبب هذا الغنى، لیس عندما یكون لدیه جزء من الغنى، 

"، كل الأصول الثابتة والمتداولة، أي العقارات والنقود. هكذا أیضًا من یرغب في كل الغنىوإنما یحصل على "
الغنى الروحي یفرح ویبتهج عندما ینال غنى كاملاً، وذلك بفضل تقدمه في شهادات الرب وممارسته 

للفضائل. كأنه یقول: لتكن شهاداتك هي التي تغنیني عن كل شيء، لتكن هي فرحي وغناي. 
س جینوالعلامة أوري

 الوصیة وحیاة الهذیذ .6
 غیر المنطوق بها یدرك أنها كنزه وغناه الروحي. لهذا لا االله في قلبه بكونها أسرار االله إذ یخفي الشاب وصایا 

یتوقف عن الهذیذ أو التأمل فیها، إذ یقول: 
بوصایاك أتكلم (أتأمل)، واتفهم في طرقك،  "

]. 16-15" [ بفرائضك ألهج (أتلذذ)، ولا أنسى كلامك

  نتعلم من هذه الكلمات أنه یستحیل أن نفهم طرق الرب ما لم نفحص وصایاه إلي أعماقها، فنستخدم "التأمل
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)، ویُذكر أحیانًا عن الأبرار انهم كانوا في تأمل 63:24الرمزي "... فقد خرج إسحق یتأمل في الحقل (تك
صالح. 

"، هذه الطرق هي الناموس والأنبیاء، وهي تؤدي نفهم طرقه "االله بالتأكید إذ نقضي وقتًا طویلاً أمام وصایا 
. 6:14إلي الطریق الملوكي الكامل "المسیح" الذي قال عن نفسه: "أنا هو الطریق" یو

  لا بكلمات أو عبارات جمیلة، وإنما بتحقیقها بعد فهمها، لأنه: لیس الذین یسمعون االلهإنني أتلذذ بفرائض ،

 بأعمالهم. االله. یتلذذون بفرائض 13:2 بل الذین یعملون بالناموس هم یبررون" رواالله عند أبرارالناموس هم 
 أبدًا. االله لا ینسون كلمات االلهبهذا إذ هم یتلذذون في فرائض 

س جینوالعلامة أوري

 یقول: Principia عن مرسیلا إلي صدیقتها الملتصقة بها القدیس جیرومإذ یتحدث 

 " :خبأت كلامك في قلبي كي لا أخطئ بهجتها في الكتب الإلهیة لا تُعقل كانت تتغنى على الدوام قائلة
"، وأیضًا الكلمات التي تصف الإنسان الكامل: "في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه یلهج نهارًا ولیلاً " إلیك
. هذا اللهج في الناموس لم تفهمه ككلمات مكتوبة كما یفعل الیهود والفریسیون، بل تفهمه كعملٍ 2:1مز

... لقد شعرت بالتأكید 31:10كو1كقول الرسول: "لذلك أن أكلتم أو شربتم وكل ما فعلتم فلیكن لمجد االله" 
.  1أنه حینما تتمم هذه الوصایا یُسمح لها أن تفهم الكتب المقدسة

القدیس جیروم 

 ووصیته، عندما یقول: "من كل قلبي طلبتك" یكمل: "فلا االلهیُلاحظ في هذه الفقرة أن المرتل لا یفصل بین 
 نفسه، لهذا نراه یحدث الشباب االلهتبعدني عن وصایاك". وهذا هو سرّ غنى الوصیة أن من یقتنیها إنما یقتني 

عن هذا الكنز هكذا:  
]،. 11-9 القدوس داخلك [االله اقتنِ أیها الشاب الوصیة فتقتني الحیاة المستنیرة المقدسة، إذ تقتني .1 
]، 10، والاشتیاق الله بكل القلب یدفع الشاب إلي حفظ الوصیة [االله الوصیة تطهر القلب فیشتاق بالأكثر نحو .2 

 ووصیته! االلههي سلسلة حب نحو 
]. 10 یشعر بتسلیم كامل بین یدیه، لهذا یسأله: "لا تبعدني عن وصایاك" [االله إذ یرتمي الشاب في حضن .3 

كأنه یقول: حتى إن أردت أن انحرف عن وصیتك، احمني من هذا بكل وسیلة، حتى إن بدت لي مُرة. 
 في االله إن كان قلب الإنسان هو أثمن ما لدیه، فإنه یلیق به أن یضع كنزه "الوصیة الإلهیة" فیه! لیُخفي كنز .4 

! االلهقلب المؤمن الثمین في عیني 
 إذ یخفي القلب الوصیة یستنیر فلا یمكن للخطیة أن تحتله أو تتسلل إلیه! 

 نفسه في القلب االله]، حیث یسكن كلمة 12 أروع ثمار هذا الكنز المخفي هو امتلأء القلب بالبهجة والتسبیح [.5 
]، یدرب النفس على حفظ الوصیة بفرحٍ، وعلى الشركة مع السمائیین في حیاة التسبیح. 12لیمارس عمله كمعلم [

]. ما یتعلمه في 13 ما یتمتع به الشاب خفیة بسكنى الوصیة فیه یتحول إلي شهادة عملیة بالفم والعمل [.6 
). 27:10الخفاء یُنادى به على السطوح (مت

 ینعم الشاب بالوصایا كثروة وفیرة قادرة أن تقیم مقدسًا للرب في داخله. .7 

 إذ یدرك الشاب قیمة هذه الخزائن لا تفارقها عیني قلبه، ولا یمكن لأمرٍ ما أن یشغل فكره عنها... إنه یتأملها .8 

1 Letter 127 to Prinicria 4. 
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]. 16]، ویلهج فیها نهارًا ولیلاً ولا ینساها [15ویتفهمها [

 

     
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(ب) 119من وحي المزمور 

 وصیتك هي غناي! 
  . ٍمادمت في الجسد فأنا شاب محتاج إلي تقویمٍ مستمر

 وصیتك تقوّم حیاتي وتقدس قلبي، 
 وصیتك تشبع كل احتىاجاتي، 

 هي غناي وكنزي الثمین! 

  !سّیج حول قلبي فلا أطلب غیرك
مه بتأدیباتك الأبویة،   إن انحرف قوِّ

 فلا أبتعد عن وصایاك. 
  ،احفظ قلبي كله في وصیتك

 وأحفظ وصیتك في قلبي، 
 أخبئها فیه لأنها كنزي. 

 لقد قبلت وصیتك بعقلي، أریدها في قلبي. 
 قد تخونني ذاكرتي فأنسى وصیتك وسط الإغراءات، 

 أما قلبي فیخفي وصیتك، ویعشقها تمامًا. 
 لا تقدر إغراءات ولا ضیقات أن تسحبها من داخلي! 

 أین أحتفظ بوصیتك كي لا یخطفها العدو؟ 
 قلبي هو خزانة أمینة مادام مصونًا بنعمتك. 

 أخبئ وصیتك في قلبي فلا تختبئ معها خطیة. 
 أخبئها لكي أتاملها بحبي وكل عواطفي، 

 أخبئها ولا أقدمها لمن یحتقرها ویستهین بها. 
 أخبئها فیه لأحملها معي أینما وجدت؟ 

  ،التصقت وصیتك بقلبي
 من ینزع عني وصیتك ینزع قلبي ذاته ویحرمنى حیاتي. 

  .إذ أخفي وصیتك في قلبي أراها كل غناي
 یلهج فیها قلبي ویتأملها بلا انقطاع. 

 أتأملها لا بأفكارٍ وكلماتٍ فحسب، 
 وإنما بممارستها والحیاة بها وفیها. 
 أجد في تحقیقها لذة العشرة معك! 

 لارتبط بالوصیة فارتبط بك یا غنى نفسي! 
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  - ج3

 
الوصیة ... عزاء في الغربة 

]17-24 [
  

إن كان الشاب یحتاج إلي الوصیة الإلهیة لتقدیس قلبه وأعماقه الداخلیة، ینعم بها ككنزٍ یستحق أن یخفیه، 
فیمتلىء فرحًا وتهلیلاً، ویتلذذ بالتأمل فیها والتعرف على أسرارها، والعمل بها، والشهادة أمام الغیر، فمن جانب 

آخر یدرك حقیقة موقفه كغریب ونزیل یجد فیها عزاءه. 

 الأن ما هي بركات الوصیة لنا كغرباء على الأرض؟

. 17 الوصیة حیاة.1
. 18 الوصیة استنارة.2 
. 19،20  الوصیة رفیق في الغربة .3 

. 21 الوصیة والغلبة على الأشرار.4 
. 22 الوصیة ترفع عنا العار .5 
. 23الوصیة ومؤامرات الأشرار . 6 
. 24 الوصیة واللذة الروحیة .7 

تحدث قبلاً كشابٍ یبدأ طریق حیاته العملیة باقتناء الوصیة الإلهیة التي تشبع اشتیاقاته وتحقق أماله 
 نفسه بكونه االلهبكونها الكنز السماوي؛ الأن إذ بدأ الطریق شعر بالغربة، لیس من یسنده في مواجهة المتاعب إلا 

صدیقه الشخصي الذي یهبه الحیاة ذاتها كمكافأة وكل مقوماتها، ویسنده ضد الشر، وینزع عنه العار. 

 الوصیة حیاة .1
 الراجع إلي أبیه، فقد تطلع من بعید لیجد الأجراء ینالون أجرتهم في بیت أبیه الابنلعل المرتل قد حمل مشاعر 

). لهذا صرخ إلي أبیه طالبًا منه أن یهبه أجرة فیحیا كأجیر، واعدًا إیاه ألا 15 ویحیون، أما هو فیموت جوعًا (لو
یعود إلي كسر وصیته الأبویة. إنه في حكم المیت بسبب عصیانه وتركه بیت أبیه، لهذا یصرخ قائلاً : 

]. 17" [كافيء عبدك فأحیا، واحفظ أقوالك"
"؟ "كافيء عبدك لماذا یقول المرتل 

، وقد جاءت كل عبارات هذا الاستیخون (المقطع) الثمانیة تبدأ في العبریة Gamal" في العبریة یكافيءكلمة "
".  gimelبالحرف "ج 

 الثابتة إلي الأبد االله. فإننا إذ نلتصق بكلمة 63:3یقول السید المسیح: "الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحیاة" رو 
االله لا یقدر الموت أن یمسك بنا بل نحیا مع الرب إلي الأبد كمكافأة للبنین. لنطلب أن نُحسب كأجراء، فسیهبنا 

مكافأة البنین. 
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، فینعم بالآب أبًا له، االله" مكافأة له، إذ بالوصیة یدرك قبوله لدى الحیاةإذ یرتبط المرتل بالوصیة یطلب "
وبالكلمة الإلهي أخًا بكرًا ومخلصًا، وبالروح القدس مقدسًا ومعزیًا وقائدًا له. هذه هي الحیاة التي یشتهیها المرتل 

كمكافأة لارتباطه بالوصیة خلال النعمة الإلهیة.  

كافيء ، قائلین في صلواتنا: "االله: [قلبنا لیس نقیًا، ولا نملك حریة الحدیث مع سجینوالعلامة أوريیقول 
"، لأنه إن جاء لیكافئنا فسیجازینا على خطایانا. عبدك

 حسب خطایانا، ولا مثل آثامنا تكافئنا". أما من له االله فلیقل: "لا تجازینا یا االلهمن كان مثلنا نال رحمة من 
"، لأنه لم یعمل شیئًا یستوجب العقاب. ولئلا یكون كافيء عبدك بضمیرٍ مستریحٍ فیقول: "االلهحریة الحدیث مع 

 "، أي بكوني عبدك الذي أخدمك.]كافيء عبدك" فقط وإنما "كافيءحدیثه بافتخار ففي حذر لا یقول: "

 مكافأة له كعبد له؟ االلهما هي الحیاة التي یطلبها المرتل من 

 " :لأن "وأحفظ أقوالك" لا یطلب طول العمر العادي، إذ یطلب حیاة مرضیة الله، لذلك یقول: فأحیابقوله ،"
 وعمل وصایاه هما العمر الحقیقي وعلة الحیاة الأبدیة. االلهحفظ أقوال 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 " وهذا سأحیا" توحي بحركة حیاة في المستقبل. فإنني لست أفكر في الحیاة الحالیة، إذ یقول "فأحیاكلمة ،"
یتمشى بالتأكید مع الحیاة الحقیقیة. 

، متى أُظهر االلهلنسمع القدیس بولس وهو یتحدث عن نفسه وعن أمثاله: "حیاتنا مستترة مع المسیح في 
). 3:3المسیح حیاتنا فحینئذ تضیئون أنتم أیضًا معه في المجد" (راجع كو

" سیكون ذلك حقیقة لیست في مرآة ولا في لغز. أخبىء كلامك" أنها تخص المستقبل، وأیضًا "سأحیالنفهم "
س جینوالعلامة أوري

  .إنني لا أشعر بأنني أتمم وصایاك بدون مكافأة؛ اعطنا أجر هذا حیاة خالدة سعیدة أعیشها وأحفظ أقوالك
القدیس دیدیموس الضریر 

 " إذن یحیي من 17" [أحیي عبدكمن یقدر أن ینكر أن عطیة الحیاة هي عمل العظمة الإلهیة؟ مكتوب .[
. 1هو عبد، أي الإنسان، الذي لم تكن له حیاة من قبل، بل تسلمها كعطیة له

القدیس إمبروسیوس 

 الوصیة استنارة .2
]. 18" [اكشف عن عیني، فأتأمل عجائب من ناموسك"

 ) "لأنهم رأوا هذا الذي لم یره غیرهم. 9:9صم1دُعي الأنبیاء "رائین ،(
). 56:8 إبراهیم رأى یومه (المسیح) وتهلل (یو

 بالنسبة للشعب المتمرد، بینما فُتحت لحزقیال... تالسماواخُتمت 
)، لكن الحاجة إلي إعلأن یعیننا على فهمه، عندما یكشف االله عن وجهه لنراه 14:7 الناموس روحي (رو

. 1ونعاین مجده

1 Of the Holy Spirit, Book 2:4:29. 
1 Letter 53:4. 
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القدیس جیروم  

  لیتنا نحن الذن نرید أن نكون كاملین حسب قیاس ضعفنا البشري نظن هذا، أننا لم ننل بعد، ولا أدركنا، ولا
افتح عیني لأرى عجائب من صرنا كاملین، وإذ نحن لسنا بعد كاملین... لنصلِ مع داود قائلین: "

. 2"شریعتك

  إن كان نبي عظیم كهذا یعترف أنه في ظلمة الجهل، كم بالأكثر تظنون یكون لیل عدم إدراكنا نحن الذین
 3هم رضع وأطفال غیر مفطومین یحوط بنا؟!

 القدیس جیروم 

  4". هكذا یُعلن لنا عن المسیحافتح عیني فأرى عجائب من ناموسك ونقول: "االلهواجبنا إذن أن نقترب إلي .

 القدیس كیرلس الإسكندري

إذ یدرك المرتل أن حیاته هي مكافأة أو هبة من عند االله، یشعر بالالتزام أن یكرس هذه الحیاة لحساب االله، 
لخدمته ونمو ملكوته. 

" اكشف عن عیني، فأتأمل عجائب من ناموسك هنا تعني رفع البرقع عن العینین "unveilكلمة اكشف 
]. لقد وُجد الناموس بین یدي الیهود لكنهم لم یتمتعوا بعجائبه، أي بالسید المسیح الذي "یدعى اسمه عجیبًا" 18[

، لأنه كما یقول عنهم الرسول بولس: "اغلظت أذهانهم، لأنه حتى الیوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة 6:9إش 
العهد العتیق باقٍ غیر منكشف الذي یبطل في المسیح... ونحن جمیعًا ناظرین مجد الرب بوجهٍ مكشوفٍ كما في 

. وكأن الرسول یطلب 18، 14:3كو2مرآة نتغیر إلي تلك الصورة عینها من مجدٍ إلي مجدٍ كما من الرب الروح" 
نزع برقع الحرف لنفهم وصایا العهد القدیم ورموزه ونبواته، كما یطلب رفع برقع الخطیة حتى ندخل في حیاتنا 

. اهللالجدیدة من مجدٍ إلي مجدٍ ونتأهل لرؤیة 
بمعنى آخر یطلب المرتل وهو بعد تحت ظلال العهد القدیم أن یتمتع بالاستنارة، أي ینزع الرب عن عینیه النظرة 

، ویهبه حیاة دائمة النمو في الروح... بهذا یعاین مجد السید المسیح، أي "عجائب ناموسه". اهللالحرفیة لكلمات 
الكبریاء الذي حجب أعین الیهود عن إدراك شخص المسیا بالرغم من وضوح النبوات عنه هو أیضًا یُفقد الإنسان 

المسیحي إدراك قوة الإنجیل في حیاته العملیة. 

  أظهر النبي أن عینیه كانتا محتجبتین ببرقعٍ، وذلك مثلما یكون في داخلنا شر وفساد بسبب "الشیخوخة" التي
، فقد "أرسل كلمته فشفاهم، االله). لا یقدر أحد أن ینزع الفساد إلا واحد، وهو كلمة 9:3للإنسان العتیق (كو

 االله وكشف عن العیون، ورفع البرقع: "عندما نرجع إلي االله. جاء كلمة 20:106وخلصهم من فسادهم" مز
. 34:34؛ خر16:3كو2یُرفع البرقع" 

یعرف النبي أنه إذ تملك الوصیة تجعلنا نمارس الأعمال الصالحة، لهذا یحاول أن یعرف بركة الوصیة لا 
". ناموسك اكشف عن عیني، فأتأمل عجائب منبطریقة الیهود (الحرفیة) وإنما بقوة وروحانیة، لهذا یقول: "

 االلهوإذ یصیر لنا الوجه المكشوف یُعلن مجد المسیح كما في مرآة، ونتحول إلي هذه الصورة، ونتأمل عجائب 
وناموسه. 

2 Against Pelagions. Book 1,14. 
3 Letter 108:9. 
4 Comm on Luke, hom. 53. 
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 13 للإنسان الخارجي عینان، وأیضًا للإنسان الداخلي، إذ قیل: "أنر عیني لئلا أنام نوم الموت" مز 
)12:(3 ...

بحفظ وصایا الرب لا یصیر لنا النظر الحاد جسمانیًا، وإنما بحفظ الوصایا الإلهیة یصیر لنا بصر الذهن 
الحاد. 

"... عجائب من ناموسك اكشف عن عیني، فأتأملترى عینا إنساننا الداخلي بأكثر كمال: "
. 1یسوع وحده له أن یكشف عنهما، فیمكننا أن نفهم الكتب المقدسة، ونتأمل ما عُبِّر عنه بطریقة غامضة
س جینوالعلامة أوري

 في أعماقها، وندرك أسرار االلهلنصرخ دومًا ونحن في أرض غربتنا لیهبنا روح الاستنارة، فنرى وصایا 
عمل الثالوث في حیاتنا، فترتفع نفوسنا كما بجناحي الروح، وتتلامس مع عربون المجد المُعد لنا؛ عندئذ نقول: 

. 6:2"أقامنا معه وأجلسنا معه في السمویات" أف
 كي یحیا، والأن یطلب الاستنارة، لأنه ماذا ینتفع بحیاته إن كان في ظلمة، االلهلقد طلب المرتل في غربته عون 

 وإحساناته علیه؟! االلهلا یري فیها فیض نعم 
] ثم یقول: [أنت تعرف عدم مهارتي وضعفاتي! علمني! 18 هذه العبارة [ع القدیس أغسطینوسیستخدم
] 2اشفني!

 - المعلم الفرید - القادر أن یُقدم تفاسیر للكتاب لا لإشباع الذهن فحسب، االلهإننا في حاجة إلي عمل 
وإنما یفتح عن البصیرة الداخلیة للتمتع بقوة الكلمة وبهجتها وغناها. 

 لكي یفتح لنا 7:3لیتنا نسأل ذاك "الذي له مفتاح داود الذي یفتح ولا أحد یغلق، ویغلق ولا أحد یفتح" رؤ ،
]... 18" [افتح عیني فأتأمل عجائب من ناموسكحجرات الإنجیل فنقول أیضًا مع داود: "

إننا نتوسل إلي الرب لكي یدخل بنا إلي أسراره، ویُحضرنا إلي حجاله، ویسمح لنا أن نقول مع عروس نشید 
) LXX(4:1الأناشید: "أدخلني الملك إلي حجاله" نش

)، وأنا أقول انه لیس فقط یوجد برقع على 17-13:3كو2یقول الرسول إن برقعًا قد وُضع على عیني موسى (
الناموس، بل وأیضًا على الإنجیل لمن لا یفهمه... إذن لنترك الحرف الذي للیهود، ولنتبع الروح الذي لیسوع، 

لا بمعنى أننا نحتقر حرف الإنجیل، وإنما كل شيء قد جاء كي یعبُر - كما هو مكتوب - وإنما بالصعود 
. 3درجات معینة نتسلق إلي الأماكن العلویة

القدیس جیروم 

 الوصیة رفیق في الغربة .3
غریب أنا على الأرض، "

]. 19" [فلا تخفِ عني وصایاك
كان داود النبي والملك والمرتل إنسانا له شهرته، وله إمكانیاته وخبراته، ومع هذا حسب نفسه غریبًا، 

محتاجًا إلي وصایا االله لتكون له قائدًا ومرشدًا ورفیقًا ومعزیًا له في غربته. 

عمل الوصیة الإلهیة الأساسي هو تهیئة الإنسان للمواطنة السماویة؛ بها یدرك حقیقة موقفه كغریبٍ ونزیلٍ 

1 Dial. With Heraclides, 156. 
2 Canfessions, 10:70. 
3 Hom 76 on Mark 1:13 etc. 
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). وفي نفس الوقت شعوره بالغربة یدفعه إلي الالتصاق بالوصیة كي 16-13:11فینضم إلي رجال الإیمان (عب 
تسنده كل زمان غربته وترفعه إلي الحیاة السماویة. 

  :غریب أنا من یحب الأرضیات وشهواتها لا یفكر في أن یكون مع المسیح بعد انتقاله، ولا یقدر أن یقول"
" فهو قدیس... لذلك یطلب لا تخفِ عني وصایاك ":"، إذ هو مهتم بما للأرض. أما من یقولعلى الأرض

 أن یكشف له عظائم وصایاه للحیاة السماویة. اهللالنبي من 
س جینوالعلامة أوري

  لكي تحمیهم من أعمال الجسد ومحبة العالم. االلهیحتاج الغرباء على الأرض إلي وصایا 
ها، ولا یقدر العالم أن یغلبه. يمن یتبع هذه الوصایا تعتاد نفسه عل

 مت(لكن توجد وصایا كثیرة مكتوبة برموز مثل: "والذي على السطح فلا ینزل لیأخذ من أمتعته شیئًا" 
... كل هذه لیست واضحة في )22:8 مت(؛ "دع الموتى یدفنون موتاهم" )31:17؛ لو15:13؛ مر17:24

المعنى، كذلك الوصایا الخاصة بالذبائح والأعیاد والحیوانات الطاهرة والنجسة... لهذا یلیق بالغریب على 
  له وصایاه ولا یخفیها عنه، لكي یتممها ویحبها ویصیر بلا لوم.یضيء أن اهللالأرض أن یطلب من 

یوسابیوس القیصري 

  إننا أجراء أو غرباء على الأرض، إذ نجد مدینتنا فوق، حیث ننال هنا العربون، وإذ نبلغ ذلك لا نرحل
(عنها).  

  .أولئك الذین محادثتهم في السماء، فإنهم إذ یقطنون هنا بمهارة هم في الحقیقة غرباء
القدیس أغسطینوس 

المؤمن الحقیقي یرى في وصیة الرب رفیقًا له في غربته، أشبه بصدیقٍ حمیمٍ یسنده في مواجهة الحیاة. 
إنها مصدر تعزیة له وسط الآلام، ومصدر لذة روحیة، تحول وادي الدموع إلي حیاة فردوسیة مفرحة، لهذا لا 

یمارس الوصیة عن إكراهٍ بل بلذة. 
یقول المرتل: 

] 20" [اشتاقت نفسي إلي اشتهاء أحكامك في كل حین "
 أن یكون له  یشتاق أحكام االله بل یرید أن المرنم لم یجسر أن یقول بأنه القدیس هیلاري أسقف بواتییهیقول

نقاوة القلب مع الأعمال حتى یتقبل أحكام االله في كل حین. 
 الداخلیتین لكي یدرك  یفتح عینیه له لكي یتمتع بها، كما طلب أنیفتح وصایاهسبق فطلب المرتل من االله أن 

 لكي تحمل أرادة ناریة ملتهبة بالشوق نحو وصایا الرب. یفتح نفسهأسرارها ویتمتع بمعرفتها، الأن یطلب منه أن 
هكذا تصیر الوصیة مفتوحة والبصیرة مفتوحة والأعماق مفتوحة للتمتع بالوصیة في لذةٍ روحیة. 

 رادة وموالاة دائمًا. إأعني أن نفسي قد تمنت حفظ أحكامك، وأن تصنعها بشهوة لا بضجرٍ ومللٍ، وإنما ب
أنثیموس أسقف أورشلیم 

  ؟ ألیس في استطاعتنا اشتهاء اشتهاءلماذا لم یقل: "اشتاقت نفسي إلي أحكامك" بل "اشتاقت نفسي إلي"
؟... االلهأحكام 

 في كل حین. فإن البعض لا یرتكبون الخطیة في وقت ما االلهلیس في إمكانیة الجمیع اشتهاء أحكام 
ویرتكبونها في وقت آخر، هؤلاء عندما یشتهون الأحكام یشتهون المكافأة. أما الإنسان الكامل فهو القادر أن 
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یشتهي الأحكام في كل حین. 
س جینوالعلامة أوري

 " تنجي بحنانه الإلهي. لذلك یرغب النبي في اشتهائها في االله"، لنفهم أن أحكام أحكامكلا یقل "فرائضك" بل 
كل حین، إذ لا یرید أن یتممها عن حزنٍ أو اضطرارٍ، وذلك مثل أولئك الذین یتممونها خوفًا من العقاب؛ بل 

أن یتممها عن حبٍ ورغبةٍ . بهذا یتحمل بمثابرة لیس فقط الأحكام المریحة بل والمتعبة، سالكًا بكل قوة في 
كل عملٍ صالحٍ . 

القدیس دیدیموس الضریر 

  حیث یتمتع بالحب كأمرٍ فریدٍ أو رئیسيٍ، الآن االلهبكونه غریبًا على الأرض صلى ألا تُخفي عنه وصایا ،
یُعلن أنه یشتهي أن یكون له الحب من أجل أحكامه. هذه الشهوة تستحق المدیح لا الدینونة... 

القدیس أغسطینوس 

  هكذا هي محبة القدیسین في كل الأزمنة، فإنهم لم یتوقفوا قط عن تقدیم ذبیحة دائمة للرب بلا عائق، بل
اشتاقت نفسي إلي اشتهاء كانوا یعطشون على الدوام ویسألون الرب أن یشربوا كما ترنم داود قائلاً : "

. 1]20" [في كل حین أحكامك
  القدیس أثناسیوس الرسولي 

 الوصیة والغلبة على الأشرار .4
إن كانت الوصیة تبعث لذة في النفس، فهي من جانب آخر تعطي قوة على الجهاد ضد خطط المتكبرین الذین 

حادوا على وصایا الرب، كما تعطي قوة للغلبة على روح الكبریاء الذي یحاربنا كي نحید عنها. 
"انتهرت المتكبرین، 

]. 21ملاعین الذین حادوا عن وصایاك" [
 الشیطان المتكبر وطرده من السماء، كما انتهر فرعون وشاول الملك ونبوخذنصر الخ... فهو ینتهر اهللانتهر 

)، ویعطي 51:1) ویشتتهم بفكر قلوبهم (لو11:13) ویبطل تعظمهم (إش5:5بط1؛ 6:4المتكبرین ویقاومهم ( یع
نعمة للمتواضعین. 

  إلا عدم الرغبة فیها... فإن نورها واضح ومشرق. االلهلا یوجد عائق عن نوال أحكام ،
القدیس أغسطینوس 

  الكبریاء هو سبب الأنحراف عن وصایاك یا رب. لذلك انتهرت (یا رب) المتكبرین، بقولك في إرمیا النبي إن
الإسرائیلیین في كبریائهم قالوا: انصرفنا ولا نعود إلیك، ووضعت لعنات في شریعة موسى لیس فقط على 

الذین یخالفون وصایاك بل وأیضًا للذین یمیلون عن استوائها المستقیم. 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

  عن ضعف أو جهل شيء، والضلال عن االله. فإن عدم إتمام وصایا االلهیضل المتكبرون عن وصایا 
الوصایا خلال الكبریاء شيء آخر... 

 القدیس أغسطینوس

1 Pashal Letters 20:2. 
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 ...متى لا یكون للشریر قوة في معركته معنا؟ 
 یقاوم االلهیحاربنا الشریر لیس فقط لكي نفعل الخطیة بإصرار...، وإنما لكي نتكبر ونشعر أننا كاملون. لكن 

). لذلك كلما تتضع ترتفع وتجد رحمة 5:5 بط 1 ؛6:4 ؛ یع34:3 المستكبرین ویعطي نعمة للمتواضعین (أم
)... 18:3  (سيااللهعند 

"، لیس فقط ملاعین الذین حادوا عن وصایاك مستقیمة. "االلهمن یحید عن الوصیة لا یتبعها ما دامت وصیة 
الذین لا یعملون بها، وإنما حتى الذین ینحرفون عنها ولو قلیلاً . 

س جینوالعلامة أوري

مع كل ما یتمتع به المرتل من بركات في طریق غربته بسبب التصاقه بالوصیة ینال اتضاعًا صادقًا لكن 
بغیر خوف من الأشرار المتكبرین. ینال روح الوداعة الغالبة، وذلك كسیده الحمل المبذول من أجل البشریة 

والأسد الخارج من سبط یهوذا في مقاومته لإبلیس وكل جنوده. 

 الوصیة ترفع عنا العار .5
"دحرج عني العار والخزي، 
]. 22 فإني لشهاداتك ابتغیت" [
 وخزي. االله أن ینتزعه منه إلا عار الخطیة، إذ یجلب الإثم إهانة حقیقیة في عیني االلهأي عارٍ یرید المرتل من 

فإن الخاطي المصرّ على خطیته یهین ابن الإنسان ویستحي منه، حاسبًا صلیبه حرمانًا وعارًا وخزیًا، لهذا فإن 
)، أما المؤمن التقي الحقیقي فیقول مع الرسول: "لست أستحي بإنجیل 26:9ابن الإنسان أیضًا یستحي منه (لو

. من أجل هذا 46:119، كما یقول مع المرتل: "تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزَ " مز16:1المسیح" رو
 عنه الخجل والعار لكي یشهد لإنجیله حتى أمام مقاومیه، بإیمانه الحق وتوبته الصادقة االلهیطلب المرتل أن ینزع 

ونموه الروحي. 
یرى المرتل أن الأشرار قد وضعوا علیه حجرًا ضخمًا، كأنهم حسبوه قبرًا یجب إغلاقه بحجر، وها هو یشعر 

بالعجز التام على دحرجة هذا الحجر، طالبا التدخل الإلهي. 

  2:12تستوجب الخطایا العار والخزي، ففي یوم الدینونة یقوم الخطاة إلي الخزي والعار الأبدي (دا ...(
، ومن جهة أخرى: "فاعل 28:1كو 1 أدنیاء العالم والمزدرى" االلهیوجد نوعان من العار: فمن جهة "اختار 

. 4:15الشر مرذول أمامه (الرب)" مز
" التي یهینني بها البشر في جهل، فإنهم یهینون من یستحق الكرامة لا من یستحق الإهانةإني أبغض "
الإهانة... 

]. لا تحسبني مستحقًا العار والخزى لأنني 22" [دحرج عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغیتإنني أقول: "
]. 2حفظت شهاداتك التي قیل عنها: "طوباهم الذین یحفظون شهاداتك" [

س جینوالعلامة أوري

 " ،الذي یجلبه عني العار" أیها الرب "دحرجإذ یوجد من یجلب على العار والخزي لأنني حفظت وصایاك) "
على الأشرار). 

كیف یُنزع هذا العار وهذا الخزي؟ عندما یأتون إلي معرفة الحق، هؤلاء الذین یهینونني ویعیرونني ویعتبرونني 
كلا شيء، فإنهم هم أیضًا سیحفظون وصایاك معي. 
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القدیس دیدیموس الضریر 

  في وقت الاضطهاد یغطیني الكفرة بالعار ویخزونني، حینئذ أطلب الحمایة حتى یبطل العار الذي یوجهونه
إليّ . 

القدیس أثناسیوس الرسولى 

لعل طلبة المرتل هنا إنما تشیر إلي دور الآب في قیامة السید المسیح فقد دحرج الأشرار الحجر على قبر 
المخلص وطلبوا من بیلاطس حراسته وختمه حتى یطمئنوا أنه لن یقوم. حسبوا أنهم قد دحرجوا علیه عارًا وخزیًا 

مع أنه لم یرتكب شیئًا إنما اشتهي شهادات الآب، أي الشهادة لحبه الفائق نحو البشریة ببذل ذاته عنهم. 
إذ دخل الشعب أرض الموعد أُقیمت الخیمة في "الجلجال" وتعني "دحرجة" وقال الرب لیشوع: "الیوم قد دحرجت 

. هكذا ترافقنا الوصیة حتى تخرج بنا من عبودیة إبلیس (فرعون مصر) وتدخل بنا في 9:5عنكم عار مصر" یش
استحقاقات الدم إلي أرض الموعد، أي إلي الحیاة الجدیدة المقامة في المسیح یسوع. 

یتطلع داود النبى إلي الكلمة الإلهي (الوصیة) الذي یدحرج عنا العار، ولا یبالي بمؤامرات الأشرار الظاهرة 
والخفیة التي تعمل على دحرجة العار علیه... إن الجلوس مع الكلمة الإلهي أعظم من الأنشغال بمؤامرات 

الأشرار. 

 " وتستخدم نفس الكلمة الأن في اللاتینیة، حیث أن هؤلاء الذین من مارتیریاتدعى الشهادات في الیونانیة ،"
أجل شهادتهم للمسیح قد انسحقوا بآلام كثیرة، ویصارعون حتى الموت من أجل الحق، یدعون بالیونانیة 

... لذلك عندما تسمعون هذا التعبیر الذي صار شائعًا ومبهجًا لنحسب كلمات (المرتل) Martyrsشهداء 
". عندما ینطق جسد والخزي، لأني ابتغیت أن استشهد من أجلك دحرج عني العارهنا كما لو كانت: "

المسیح هكذا فهل یُحسب ذلك عقوبة عندما ینتهره الأشرار والمتكبرون ویجعلونه في خزي، إن كان بهذه 
الوسائل ینال الأكلیل؟. 

اُنظروا فإن الاستشهاد باسم المسیح... لیس فقط عارًا بل هو زینة عظیمة، لیس فقط في عیني الرب بل حتى 
في أعین البشر: "كریم هو موت قدیسیه". أُنظروا فإن شهداءه لیس فقط لا یُحتقرون بل ینالون كرامات 

عظیمة. 
 القدیس أغسطینوس

 الوصیة ومؤامرات الأشرار .6
، يجلس الرؤساء وتقاولوا عل"

]. 23" [أما عبدك فكان یهتم بحقوقك
 یرى البعض في جلوس الرؤساء هنا مطابقًا لما حدث قبل السبي البابلي حیث جلس النبلاء والمشیرون مع ملوك 

. 1بابل وتحدثوا بالشر على الیهود لإثارتهم ضدهم
 إنها صورة واقعیة تتكرر في كل الأجیال حیث یجلس العظماء للإثارة ضد الأتقیاء بلا سبب حقیقي. إنها مقاومة 

للحق الإلهي نفسه في أشخاص الأتقیاء. 
لقد تحقق هذا مرة ومرات في حیاة المرتل داود، فقد جلس شاول الملك وحوله مشیروه یتقاولون علیه ویخططون 
لقتله، وتكرر الأمر مع ابنه المتمرد أبشالوم ومعه مشیره أخیتوفل... ولم یكن داود قد أساء إلیهم في شيء، إنما 

1 Bethany Parallel Commentary on the O.T. (Adam Clarke), p. 1157. 
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. االلهدحرجوا علیه العار والخزي لعلة واحدة هي عدم قدرتهم على قبول اهتمامه بحقوق 
في هذا كان داود النبى رمزًا للسید المسیح الذي تقاول علیه الرؤساء أو القیادات الدینیة مع المدنیة ودحرجوا على 

قبره حجرًا لیبقى في خزيٍ وعارٍ، أما هو فكان یهتم بحقوق الآب، أي تحقیق عدالته وحبه لخلاصنا بتقدیم ذاته 
ذبیحة!؟ 

ما تحقق في موت السید المسیح ودفنه إنما یتم كل یوم في حیاة الكنیسة التي هي جسده. لهذا یصرخ المؤمن 
 أن یدحرج عنه حجر العار لیهبه الحیاة المقامة في المسیح یسوع... لأن ما حلّ به من ضیق إنما االلهطالبًا من 

هو من تخطیطات الأشرار ومشوراتهم. 

 ) یسلطون أنظارهم على الأبرار، كما 6:2كو1یحمل هذا النص معنى أعمق وهو أن رؤساء هذا العالم (
. نعم، هذا هو 2:2كُتب عن المسیح: "قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معًا، على الرب وعلى مسیحه" مز

) یجلسون 6:2كو1ما أستطیع أن أقوله أن رؤساء هذا العالم قد اجتمعوا، هؤلاء الذین لهم حكمة هذا الدهر (
ویسلطون أعینهم على الأبرار كي ینصبوا لهم الشباك. 

لیتكلم هؤلاء الرؤساء أیا كانوا، فإن البار لا یفعل شیئًا سوى التحدث بفرائض الرب؛ هذه الفرائض التي ینطق 
بها البار لیست كلمات بشریة! 

س جینوالعلامة أوري

  یعاتبونني تارة عن أخطاء ماضیة عارضة وأخرى یهینونني إذ یحسبونني كلا شيء، كمن هو بلا أدنى
اعتبار. لكنني أنا جالس على انفراد وتتجه روحي نحو الكلمات الإلهیة... كانت فرائضك هي مشوراتي. 

یوسابیوس القیصرى 

  ما هو أصعب وما هو مستحق بالأكثر الإعجاب من أن یلتزم الإنسان بمحبة االلهتذكر أنه لیس بین أحكام 
أعدائه. 

القدیس أغسطینوس 

 

 الوصیة واللذة الروحیة .7
لأن شهاداتك هي درسي، "

]. 24" [وحقوقك هي مشورتي
كأن المرتل یقول وإن كان الأشرار أصحاب السلطان الزمني قد اجتمعوا على لیدخلوا بي إلي قبر العار والخزي 
ویختموا علیه كي لا أقوم، إلا أنني لا أبالي بمشوراتهم ولا بتصرفاتهم، إذ انشغل بأمرٍ واحدٍ هو دراسة شهاداتك 

"شهاداتك هي " أو كما جاء في ترجمة أكیلا: "شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشورتيوالتلذذ بوصایاك. فإن 
: "لكن بالأكثر شهاداتك هي سبب سروري، كالإنسان القریب من " أو ترجمة سیماخوسلذتي مثل أهل مشورتي

 كأنه یقول: لیهاجمني كل الأشرار بكل فكرهم وقدراتهم ولتبقى وصیتك هي الصدیق الأوحد القریب جدًا قلبي".
إلي قلبي، بل في داخلي، هي مصدر قوتي ونصرتي ولذتي وشبعي! 

  االله ویتقاولون علیهم، أما هم فلا یبالون، بل یهتمون بدراسة حقوق االلهیغتاب رؤساء هذا العالم عبید ،
مواظبین علیها. 
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أنثیموس أسقف أورشلیم 

إذ أدرك المرتل أنه في أرض الغربة طلب من الرب: 
 أن یحسبه ولو كأجیرٍ لیهبه أجرة فیعیش، إذ أوشك أن یموت جوعًا بین الخنازیر، وقد وعده ألا یعود بعد إلي .1

]. 17عصیان وصیته [
، فإنه ماذا ینتفع بكنوز ثمینة االله]، فیعاین عجائب 18 لا یكفیه في غربته أن یعیش وإنما یحتاج إلي استنارة [.2

وثروات طائلة وهو لا یقدر على معاینة ما هو حوله أو ما في داخله؟! 
]، وتذكره بهذا التغرب حتى یطلب 19 تكشف الوصیة للمؤمن عن حقیقة موقفه أنه غریب على الأرض [.3

المواطنة في السماء، وترافقه في غربته فلا یشعر بالعزلة، وتسنده في طریقه، وترفعه إلي السماء! إنها رفیق 
] 20عجیب یدخل أعماق القلب لیلازمه كل الطریق بلا توقف، یلهبه بالشوق نحو المجد الأبدي [

 تهب الوصیة الغریب شبعًا داخلیًا وسندًا في جهاده، كما تعطیه قوة على مقاومة الشر دون تخوف من .4
الأشرار المتكبرین. تهبه روح الوداعة فیصیر كسیده الحمل الودیع المبذول لأجل الآخرین وأیضًا كأسدٍ یقاوم الشر 

]. 21ویحطمه [
 ترافقنا الوصیة في غربتنا حتى تدخل بنا كما إلي الجلجال (دحرجة)، إلي أرض الموعد، أو إلي الحیاة .5

الجدیدة، فتدحرج عنا عار الخطیة. 
 التصاقه بالوصیة في أرض غربته تشغله عن مؤامرات الأشرار الذین یبذلون كل الجهد لیدحرجوا علیه العار .6

]. 23 [يوالخز
 وطلب المشورة الإلهیة االله عوض مقابلة مؤامرات الأشرار وخططهم بالمؤامرات ینشغل المرتل بدراسة كلمة .7
]24 .[
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(ج) 119من وحي المزمور 

 وصیتك هي سندي في غربتي 
  .في غربتي كثیرًا ما أتحسس أعماقي فلا أجد حیاة

 هب لي وصیتك، فأتمتع بحیاتك في داخلي. 
 أتمتع بالعمر الحقیقي، إذ تختفي أنت في أعماقي. 

  ،وصیتك تهبني حدة النظر
 لا نظر البصیرة الخارجیة، بل بصیرة القلب، 

 وأسراره مُعلنه في داخلي، 
 فأرى مخلصي متجلیًا في أعماقي، والسماء لیست ببعیدة عني. 

 تنزع عني برقع الحرف فأرى ملكوتك بقوة الروح. 
 لتفتح عن عینيَّ فأتمتع برؤیة أسرارك! 

 لتفتح أمامي حجرات كتابك المقدس، فأدخل واستریح واستقر فیه. 
 هناك أَنعمُ بك في حجالك أیها العریس السماوي! 

 لتفتح نفسي بالحب ،فتشتهي وصیتك على الدوام، وترتفع إلي سمواتك!  

  ،غریب أنا على الأرض
 وصیتك هي رفیقي ومعزيَّ وقائدي. 

 تكشف لي عن مواطنتي السماویة فأنهض مسرعًا نحوها. 

  ،وصیتك غریبة عن المتكبرین
 هب لي الاتضاع فالتصق بها في غربتي، 

 ولا أسقط في اللعنة مع الحائدین عنها. 

  ،یعیرني المتكبرون ویتهمونني بالخزي
 لأقبل العار والخزي من أجل وصیتك، 
 ولا أسقط تحت عار الأنحراف عنها، 

 ولا یلیق بي خزي الكاسرین لها، 
 وضع الأشرار حجرًا ضخمًا علىّ كما على فم قبرٍ . 

 دحرج هذا العار عني، 
 واعلن قوة قیامتك وبهجتها فيّ ! 

 اكشف لهم عن الحق، فیعرفون وصیتك! 
 عوض إهانتي یكرمونك فيّ أیها الفائق في مجده! 

  ،لیقف المتكبرون ضدي من أجل شهاداتك
 فإنني أشتهي أن استشهد من أجلك. 

 تتحول مضایقاتهم لي إلي أكلیل مجد أشتهیه! 
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 وتصیر تعییرات الأشرار لك عند الصلیب خلاصًا لنا، 
 فهب لنا أن تحول تعییراتهم لنا إلي تمجید لك فینا! 

 وصیتك هي مجدي في غربتي حتى في وسط ضیقتي! 
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 - د 4

 
أحیني ككلمتك 

]25-32 [
 

في القطعة السابقة أدرك المرتل حاجته إلي الوصیة الإلهیة وسط غربته في هذا العالم، كي تحفظه من الخطایا 
خاصة الكبریاء، وتسنده من الأشرار الذین لا یطلبون أقل من حیاته، یریدون أن یدخلوا به إلي القبر، ویدحرجون 
على فمه حجر العار والخزي، بلا سبب حقیقي سوى ارتباطه بالوصیة. وقد وجد المرتل في عزلته هذه الوصیة 

عزاءه وسلواه؛ هي الصدیق الحقیقي الذي یسنده ضد الشر والأشرار تحول تعییراتهم إلي أمجاد. الأن إذ دخل إلي 
). 63:6  طالبًا ألا یحرمه من كلماته الواهبة الحیاة (یواهللالقبر یصرخ إلي 

 .25  الوصیة والحیاة المُقامة .1
 .26،27 الوصیة والاعتراف المفرح .2
 .28 الوصیة والتحرر من الحزن القاتل .3
 .31-29 الوصیة والتحرر من روح الكذب .4
 .32  الوصیة والقلب المتسع .5

 الوصیة والحیاة المُقامة .1
لقد تآمر الرؤساء الروحیون في الشر، أي الشیاطین، على المرتل داود، ونصبوا له الشباك فسقط في خطیة تلو 

) انحنى بانسحاق 19:51  هي القلب المنكسر والمنسحق (مزااللهخطیة، لكنه إذ أدرك أن الذبیحة التي یُسر بها 
. عرف المرتل 25:44حتى التراب، قائلاً : "فإن نفسنا قد اتضعت حتى التراب، ولصقت في الأرض بطوننا" مز

" ونعمته لكي یُنتشل من تراب القبر وتتمتع نفسه االلهأنه لا خلاص لنفسه بجهاده الذاتي، إنما یحتاج إلي "كلمة 
بالحیاة المُقامة، لهذا یقول: 

]. 25" [لصقت بالتراب نفسي، فأحیني ككلمتك"
كلمة االله هي حیاة تتفاعل مع نفس الإنسان فیحیا باالله، خلالها یتمتع المؤمن باتحاد سري مع االله مصدر حیاته. 

یطبق البعض هذه العبارة على شخص رب المجد یسوع في لحظات آلامه، حیث حمل خطایانا وقبل أن 
یدخل إلي الموت لحسابنا، قائلاً : "نفسي حزینة حتى الموت". ویرى البعض أن المتحدث هنا هو داود النبي حیث 

اضطربت نفسه فیه، فجلس على الأرض، وغطى نفسه بالتراب كعادة بعض الشرقیین قدیمًا، كما فعل أیوب 
) وأصدقاؤه وقت الضیق. إذ قیل: "ورفعوا أعینهم من بعید ولم یعرفوه فرفعوا أصواتهم وبكوا ومزقوا كل 20:1(أي

). 12:2واحدٍ جبته وذروا ترابًا فوق رؤوسهم نحو السماء" (أي

ربما شعر المرتل أنه قد التفَّت حوله حبال الخطاة، واشتدت به التجربة جدًا وأن خطیته هي السبب، 
أحدرته كما إلي التراب، وكأنه یردد كلمات الرسول بولس: "ویحي أنا الإنسان الشقي، من ینقذني من جسد هذا 
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. فكشفت ضیقته الخارجیة عن ضعفاته الداخلیة. ولعل صرخة المرتل هنا هي من أجل 24:7الموت؟!" رو
الضیقتین معًا، ضیقة الضعف الداخلي مع الضیقة الخارجیة.  

یعترف المرتل قائلاً : إن نفسه لم تعد بعد ملتصقة بالرب كما كانت قبلاً . إذ وجد نفسه ساقطًا في الخطیة 
،التصقت نفسه بالتراب بفعل الخطیة. لقد دمرت الخطیة مكانتها وحطمت علوها الطبیعي. 

 (لذا قیل) "وراء الرب إلهك تسیر، وتلتصق به" ملتصقة بالتراب".حقًا أن كل نفسٍ خاطئة تكون "
؛ هذا ما قیل في الشریعة. 30:10؛ 13:6؛ 4:13تث

یرى المرتل نفسه وقد انحدرت نحو القبر لتلتصق بالتراب فتصیر مأكلاً للحیة القدیمة، إبلیس، إذ قیل: "على 
، لذلك صرخ إلي الكلمة الإلهیة لكي یحمله بروحه 14:3بطنكِ تسعین وترابًا تأكلین كل أیام حیاتك" تك

القدوس من القبر، وینفض عنه التراب، ویهبه الحیاة الجدیدة المرتفعة نحو السماویات، فلا تقدر الحیة أن 
تقتنصه وتبتلعه! 

: "أنا االله واهب الحیاة والحریة؟! لقد وعد االلهمن یقدر أن ینفض عنا الالتصاق بتراب هذا العالم إلا كلمة 
 یو(. ویقول السید المسیح: "أنا قد أتیت لتكون لهم حیاة ولیكون لهم أفضل" )39:32 تث(أمیت وأحیي" 

10:10( .

التمتع بهذه الحیاة المقامة تحتاج إلي صراحة ووضوح وانفتاح من جانبنا، فبقدر ما ینفتح قلبنا على كلمة 
 عن بصیرتنا فننعم بأسراره وعجائبه معنا. االله ونعترف بطرقنا المنحدرة إلي الهاویة یفتح االله

 العالم كبیتٍ واحدٍ عظیم، فإننا نرى السماوات تمثل القبو، والأرض تمثل الممر. إنه یرید  إن كنا نتطلع إلي
أن ینقذنا من الأمور الأرضیة، لنقول مع الرسول: "مواطنتنا هي في السماء". فالالتصاق بالأرضیات هو 

موت للنفس، عكس الحیاة التي یصلي من أجلها قائلاً : "أحیني"! 
القدیس أغسطینوس  

 كیف استخدم الإمبراطور ثیؤدوسیوس هذه العبارة عندما أصدر قانونًا كان الكثیرون ثیؤدورتیروي لنا 
الأسقف إمبروسیوس روفینیوس أنه قد عزم على  ضحیة له، وجاء إلي الأسقف إمبروسیوس یقدم التوبة. فقد أخبر

منع الإمبراطور ثیؤدوسیوس من الدخول إلي المقدسات ولو كلّفه الأمر تسلیم حیاته للموت، وكان الإمبراطور قد 
تحرك بالفعل... 

 إذ أبلغ روفینیوس رسالة الأسقف إمبروسیوس قال الإمبراطور: "ساذهب وأقبل العار الذي استحقه..." وإذ التقى 
بالأسقف قال: "إنني لا انتهك القوانین الموضوعة، ولا اطلب أن أعبر إلي المقدسات، لكنني اطلب منك الحِل، 

واضعًا في اعتبارك مراحم ربنا جمیعًا، ولا تغلق أمامي باب سیدنا المفتوح لكل التائبین. طلب الأسقف منه تأجیل 
: [الأن ثیؤدریتالقانون ثلاثین یومًا حتى یُدرس الأمر جیدًا، ولا یسقط ضحایا بلا ذنب، وإذ نفذ الإمبراطور یقول 

جاء الإمبراطور الأمین بجسارة إلي داخل الهیكل المقدس، لكنه لم یُصل لإلهه واقفًا، ولا حتى راكعًا، بل كان 
 .1"حسب كلمتك التصقت نفسي بالتراب فأحیینيمنبطحًا على الأرض وهو ینطق بصرخات داود: "

 الوصیة والاعتراف المفرح .2

1 Theododort: Ecc. His. 5:17. 
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مارس داود النبي الاعتراف بِشقَّیه كعادته: اعترافه بخطیته أو بضعفه الشدید حتى بلوغه تراب القبر، واعترافه 
 الواهبة الخلاص العجیب. االلهبعمل نعمة 

 العجیب، أو بمعنى آخر سلوكنا في طریقنا االلهفي سرّ التوبة والاعتراف نعلن عن موتنا بخطایانا وقیامتنا بعمل 
الذاتي هو انطراح في تراب القبر، وقبولنا طریق الرب هو تمتع بعجائبه. لهذا یعترف داود النبي، وقد فتح أعماق 

قلبه أمام االله، قائلاً : 
أخبرت بطرقي فاستجب لي، "

علمني حقوقك، 
وطریق عدلك فهمني، 

]. 26،27" [فأتلو عجائبك
، فهو وحده القادر إن یسمع لشكواه ویستجیب، ویحول حیاته إلي عجائب. االلهیقدم المرتل قضیته بكاملها أمام 

ربما یقصد بالعجائب هنا تقبله تعزیات إلهیة لا یُنطق بها، وتعزیات سماویة لا یُعبر عنها؛ هذه التي تحول حیاته 
كما إلي أعجوبة... حیث تتجدد حیاته باستمرار. 

 لكي یتعرف على أرادته الإلهیة. االلهیقدم المرتل كل تفاصیل أموره أمام 

  رادته، وأما من یتجنب المعاصي فهو إمن یسلك بمشیئات جسده في طریق شهواته فذاك یمشي حسب طرق
، فیستجیب له الرب عند طلبه المغفرة، ویهدیه إلي عدله، ویعلمه بره، ویفهمه االلهیمشي طریقًا مؤدیة إلي 

طریق وصایاه، ویجعله مفكرًا بعجائبه. 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

 ) فإننا نسلك حسب طرقنا. وبالعكس عندما ،)3:2 فأعندما نسلك حسب شهوات جسدنا وحسب أفكارنا 
)، عندئذ لا 12:10 وأن نسلك في طرقه (تث، ونكرس أنفسنا للرب طالبین منه أن ینقینا،ننفصل عن الخطیة

نسلك قط في طرقنا الخاصة، بل نسیر في طرق الرب، ونتقدم فیها. 
. بهذا أوضح طرقي (الخاصة)، معترفًا 5:32 یوجد ذات الفكر في الكلمات: "قلت اعترف لك بذنبي" مز

)، لهذا سمعتني وقبلت توبتي. أتوسل إلیك أیضًا أن تكون سیدًا تحكم فيّ 17:18  مذنب إلیك (أمإنني
بأحكامك، لأنه لا یستطیع أحد أن یتممها بدقة إلا أنت یا رب هذه الأحكام وسیدها. 

العلامة أوریجینوس 

 "لتي تقود إلیك، الطرق التي تقود إلي الفضائل. لقد أوضحتها یا سید ا"، أي الطرق أوضحتُ (أخبرت) طرقك
"، وأقول للذي فسمعتنيبأعمالي، وبالنیة المملوءة غیرة، والأعمال التي تتناسب مع هذه النیة وهذا المقصد. "

". علمني حقوقكسمعني: "
القدیس دیدیموس الضریر 

 " أي طرقي الشریرة. طرقي"، لكن النص الأصح الیوناني جاء "طرقكجاء في بعض النسخ ،"
یبدو لي أنه یقول هكذا: أعترف بخطایاي، وأنت تسمع لي حیث تغفرها لي. 

هكذا علمني أن أعمل، ولیس فقط أن أعرف ما ینبغي أن أعمله. فكما یُقال عن الرب إنه لا یعرف خطیة، 
ویفهم من ذلك أنه لا یفعل خطیة، هكذا یلیق بالحق أن یقال أن من یفعل البر یعرف البر. هذه هي صلاة 

من هو ینمو في تقدم. 
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القدیس أغسطینوس 

إذ نرفض طرقنا الذاتیة ونقبل مسیحنا "الطریق" الملوكي ننال عطیة المعرفة أو الفهم، التي تنمو دائمًا 
" وطریق عدلك فهمني، فأتلو (احفظ) وصایاكبطلبنا إیاها وبحفظنا إیاها أو سلوكنا فیها. وكأنه بقول المرتل: "

] یعلن عن حاجتنا إلي الطلبة المستمرة لنوال الفهم وإلي تقدیر الموهبة بحفظ الوصیة أو ممارستها عملیًا. 27[
لأن ممارستها یحمل شهادة لها أمام الغیر كما یعطینا فرصة للنمو فیها. 

إذ تمتع الرسول بولس بالفهم تحدث عن البر والدینونة العتیدة، لا حدیث الفلسفة النظري، وإنما حدیث الخبرة 
" "احفظ" أما سیماخوس فیترجمها أتأمل). هذا ویترجم أكیلا كلمة "25:24الحیة، لذلك ارتعب أمامه الوالي (أع

"أقص" أو "أتلو". 

 بعد تعلم الوصایا، فإن هذا یلیق بمن أدرك طرقها، 17:1لنفهم هذا النص هكذا: "تعلموا فعل الخیر" إش ،
أي أن العمل بالوصیة یتلاحم مع فهم مقاصدها. 

القدیس دیدیموس الضریر 

 " وذلك لكي أسلك هذا الطریق واتمتع بفهم الفهم" أسرار وصایاك، إذ نلت منك "طریقأستطیع إدراك ،"
أتحدث عنها خلال حفظي مقاصدها. و"العجائب". بهذا أخبر بوصایاك 

العلامة أوریجینوس 
. الوصیة والتحرر من الحزن القاتل 3
نعست نفسي من الحزن، "

]. 28" [فثبتني في أقوالك
 الواهبة برَّ المسیح االلهإن كانت الوصیة تسند الإنسان حتى في لحظات ضعفه، فیعترف بخطایاه ویخبر بنعمة 

 لكي تتیقظ وتتشجع وتقوى على ،العجیب، فإنها تسند النفس في لحظات نعاسها أو فتورها أو رخاوتها أو حزنها
" بترجمات متباینة. نعست نفسيالجهاد، وقد جاءت كلمتا "

لعله قد عانى المرتل من حالة إحباط شدیدة في فترة معینة، لهذا صرخ إلي االله لیهبه الرجاء المفرح لمواعیده 
الإلهیة وأقواله. 

 " إلا عن طریق التأمل في التعالیم الإلهیة، لهذا یجب أن الحزنیعلم (المرتل) أننا لا نستطیع أن نطرد روح "
. 41:26نكون یقظین كما قال: "اسهروا وصلوا" مت

البابا أثناسیوس الرسولي 

 "قطرت نفسي من الحزن"، "نعست نفسي من الحزن "
تقول الترجمتان الخامسة والسادسة: "قطرت نفسي بقطرات" ویترجمها سیماخوس: "سالت نفسي بقطرات"... 

فهو یرید القول بأنه إذ تكون النفس في حالة حزن وأسى وألم تفقد یقظتها، وتسقط في النعاس المُنهي عنه في 
. أما من یأخذ بالنص الذي یشهد له أغلب المترجمین: 4:6القول: "لا تعطي عینیك نومًا، ولأجفانك نعاسًا" أم

" فیؤكد أن نفس الصدیق هي منیعة وشدیدة الاحتمال، لا تسمح أن تسیل بقطرات من الحزن سالت نفسي"
منها قطرة، أما نفس الشریر فتختلف تمامًا عن نفس الصدیق، إذ لا تقدر أن تخفي بداخلها كلمة الرب التي 

". توجد هذه الفكرة أیضًا في سفر الأمثال: "یا ابني، لا تسیل بقطراتنثقفها بها. یمكننا القول بأنها تسیل "
. وفي رسالة بولس الرسول إلي العبرانیین: "یجب أن ننتبه أكثر إلي 21:3جانبًا؛ لا تبرح هذه من عینیك" أم
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. من جهة أخرى یصلي قائلاً : "أقمني حسب كلامك"، أي اجعلني راسخًا، 1:2ما سمعنا لئلا نُسأل جانبًا" عب
ثابتًا في أقوالك وأن أكون غیر مزعزع ولا متغیر بأیة وسیلة. 

العلامة أوریجینوس 

  ... بما أن النعاس هو بدء النوم، أي فتور في الحواس وتراخي لها، لذا استخدمه النبي تشبیهًا لبدء الخطیة
أنثیموس أسقف أورشلیم 

 " ؟ إلا أنه قد یرد الرجاء الذي یود أن یبلغ إلیه. نعستماذا یعني"
القدیس أغسطینوس 

  :نعست نفسي من الحزنفي تعبیر یثیر الإعجاب یوجز داود كل مضار ذلك المرض في عبارة واحدة" ،"
أي من النكبة. حقًا لا یقول ان جسده بل نفسه قد نعست، لأنه في الحقیقة النفس التي تُجرح بثقل الهوى تنام 

.  1وسط التأمل في الفضائل

القدیس یوحنا كاسیان 

 " :ومن یضع أحكام الرب أمام الحق اخترت طریقمن یحب الحق ولا یتفوه قط بكلمة كذب یمكنه القول ،"
". أحكامك لم أنسَ عینیه ویتذكرها في كل كلماته یقول: "

یوسابیوس القیصري 

  الاسترخاء هو بدایة النوم، هكذا نقول عن النفس عندما تبدأ أن تخطئ بأنها قد استرخت. كما لو كانت
النفس قد انجذبت إلي نعاس الخطیة، وعلیها أن تقوم وتستیقظ بتذكرها الصلاح. 

یوسابیوس القیصري 

. الوصیة والتحرر من روح الكذب 4
إن كانت الوصیة تسند النفس الخائرة التي استسلمت للنعاس أو صارت تسیل كما بقطرات، فمن جانب آخر 

تحفظها من روح الكذب الذي هو روح إبلیس، وتهبها روح الحق الذي هو روح المسیح، فلا تخزى. 
طریق الكذب ابعد عني، "

]. 29" [وبشریعتك ارحمني

 " :لأن طریق الكذب ابعد عنيكان في استطاعته أن یقول: "ابعدني عن طریق الكذب". لم یقل هذا بل قال ،"
هذا الطریق هو في داخلي، هو كائن فيّ .  

" في داخلنا. یلزمنا أن نبذل كل الجهد حتى نترك هذا الطریق خارج طریق الكذبحقًا كلما كنا أشرارًا یكون "
"، بشریعتك ارحمنينفوسنا، طالبین على وجه الخصوص معونة الرب. عندئذ یمكننا القول: عندما تبعده عنا "

 بالشریعة التي وهبنا إیاها. وذلك كما نقول لطبیب: لتعمل حسبما یستلزم الفن الخاص االلهطالبین رحمة 
بالطب الذي یقودني إلي الصحة ویهبني الشفاء، سواء باستخدام المشرط أو الكي أو أیة وسیلة مؤلمة یتطلبها 

الطب وقوانینه (تشریعاته)... 
 حسب شریعته. االلهمادام طریق الكذب لم یُبعد عنا بعد لن نحصل على رحمة 

العلامة أوریجینوس 

1 The Institutes 10:4. 
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  "رادته، یكون كمن یرید أن تكون عوارضه سلیمة تمامًا إ بااللهمن یبتعد عن طریق الكذب ویقترب من "شریعة
ومؤیدة بالرب. هذه هي الشریعة التي تقود إلي إتمام كل الخیرات. 

من یبغض الجهل تصیر فیه رغبة مضادة لذلك الطریق وهو العلم. من یعجز بنفسه أن یبتعد عن الجهل 
فلیستند على الإیمان (الحق)، طالبًا من معلمه: أبعدني عن الجهل، وبعلمك وشریعتك ارحمني. 

القدیس دیدیموس الضریر 

" ثمان مرات، وهي سمة الحیاة الخاطئة. الكذبلقد تكررت كلمة "
لا یكفي الجانب السلبي وهو انتزاع طریق الكذب أي إبلیس ومملكته من القلب، إنما یلزم الجانب الإیجابي وهو 

". طریق الإیمان" وفي بعض الترجمات: "طریق الحقالتمتع بالسید المسیح حیث مملكته: "
اخترت طریق الحق (الإیمان) "

]. 30" [وأحكامك لم أنسَ 
، تعني "یثبت، لا یتغیر، یستقر، یثق، یؤمن". فالناموس الإلهي aman" جاءت مشتقة من emunahكلمة "حق 

. 1مستقر وثابت وأكید ومدبر كل الأمور وذلك بسلطان االله الذي لا یكذب ولا یخدع

  ینطق بهذا من یحتقر الأمور المنظورة أي الأمور الزمنیة الزائلة، ویتطلع إلي غیر المنظورات كأمورٍ أبدیة
" لیس بالطریق الذي یختاره من طریق الحق)؛ فلا یتكلم إلا عنها، وإلیها یرید أن یذهب. فإن "18:4كو2(

ینشغل هنا على الأرض بالغنى والمجد الأرضي. 
 ولا مكافأته. االله" بالمعنى الذي فسرناه، لا ینسى أحكام طریق الحقمن یختار أن یسلك في "

العلامة أوریجینوس 

اختیاره طریق الحق وتذكره الدائم لأحكام الرب یثبته في شهادات الرب. 
 االلهإن كانت الوصیة تدفعنا إلي الصراحة مع أنفسنا، فنعترف بطرقنا ونتوب عن خطایانا، فإنها تكشف عن نعمة 

العجیبة التي تحول ضعفنا إلي قوة، وانشغالنا بالتراب إلي التأمل في الإلهیات. بهذا تنتشلنا الوصیة من الخطیة 
المحطمة للنفس بالغم وتحررنا من الحزن القاتل، وكأنها تقیمنا من حالة النوم والرخاوة إلي بهجة العمل في 

. االلهملكوت 

لصقت بشهاداتك یا رب، "
]. 31" [فلا تخزني

 أن یقیمه من تراب القبر، االله] طالبًا من 25" [لصقت بالتراب نفسيإذ سبق فصرخ المرتل یشكو نفسه، قائلاً : "
ویهبه الحیاة المقامة. الأن یطلب الالتصاق بشهادات الرب لكي یثبت في هذه الحیاة الجدیدة التي في المسیح 

یسوع. 

  من یتحد بالكلمات المُسلمة من أجل شهادة السماء والأرض (الله)، ولا یبتعد عنها قط تصیر له ثقة أنه مهما
 المغفرة، قائلاً : "یا رب لا اهللارتكب من تصرفات تستوجب الخزي (بسبب ضعفه البشري) یطلب من 

 قائلاً له: "أنظر، قد محوت كغیمٍ ذنوبك، وكسحابةٍ خطایاك” االلهتخزني". مثل هذا یستحق أن یسمع 
. إنه لن یمتلئ خزیًا، لأن الكلمة الإلهیة (الفضیلة) الحالة في نفس الإنسان الذي أخطأ تمحو كل 22:44إش

الخطایا السابقة تمامًا، وتمنحها الغفران من الخطایا. یحل العدل عوض الظلم، والزهد والعفة عوض 

1 Bethany Panallel Commentary on O.T, (Adam Clarke), p. 1158. 
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النجاسة، والشجاعة عوض الجبن، والتعقل عوض الجنون، وبهذا یتحقق غفران الخطایا الذي من أجلها جاء 
 لكي یهبنا إیاها. اهللابن 

العلامة أوریجینوس 

 الوصیة والقلب المتسع .5
]، تسلك في طریق 28]، فتصیر النفس كما في نعاسٍ دائم [25إن كانت الخطیة تحدر النفس إلي تراب القبر [

]، فإن عمل الكلمة الإلهي هي الإقامة من تراب القبر، وتقدیم 31]، ویحل بها الخزي والعار [29الظلم والموت [
المعرفة السمائیة وتحقیق عجائب إلهیة، فتحیا النفس في طریق الحق بالإیمان وتنتقص من العار، وتتسع بالحب 

الله وخلیقته السماویة وأیضًا الأرضیة. إنه یدخل بها إلي الطریق الضیق بقلبٍ متسعٍ، على عكس الخطیة التي 
تدخل بنا إلي الطریق الرحب المتسع بقلب ضیق. 

في طریق وصایاك سعیت (جریت) "
]. 32" [عندما وسعت قلبي

  ضیقة، وأما قلب من یجري فیها فرحب ومتسع، لأنه مسكن الآب والابن والروح القدس، االلهإن طریق وصایا 
یسلكها جاریًا بقلب متسع... وأما طریق مساوئ الأشرار فمتسعة وقلوبهم ضیقة، لأنه لا موضع الله فیها. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 وأما القلب الذي یطوف فیه بجولة حسنة، أي في 14:7 الطریق الذي یؤدي إلي الحیاة ضیق وكرب (مت ،(
. االله، فمتسع ورحب بالكلمة الإلهیة، وهو مقدس ویرى االلهطریق وصایا 

. أما القلب (الذي یسلكه) فضیق، لا )13:7 مت(وعلى العكس الطریق "الواسع والرحب یقود إلي الهلاك" 
 بسبب جهالته. هذا الإنسان یجعل قلبه االله)، بل یتجاهل 23:14 یقبل أن یقیم فیه منزلاً للآب والابن (یو

ضیقًا بسبب قساوته. 
)، معلنًا 20:22؛ 3:7؛ 4:3 لنتأمل أیضًا كیف یعلمنا سلیمان أن نسجل الكلمات الإلهیة على لوحي قلبنا (أم

. بقوله "الخارج" لا یقصد الحدیث عن )20:1 أم(بأن "الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها" 
... اهللالشوارع بل عن القلوب، لكي یوسعها 

نوس يالعلامة أوریج

  یلیق بقلوبنا أن تتسع وتنفتح قدر الإمكان حتى لا تضیق علیهم في حدود الجبن الضیقة وتمتلئ بطاقة
" لوصیة االله في قلوبنا الضیقة، أو الطریق الرحبالغضب الهادر، فنصیر عاجزین عن نوال ما یدعوه النبي "

. 1"في طریق وصایاك سعیت عندما وسعت قلبي"أن نقول مع النبي: 
الأب یوسف 

  :ما كان یمكنني أن أجري (في طریق وصایاك) لو لم توسع قلبي... أتستطیع أن تفعل ذلك بنفسك؟ یجیب
رادتي الذاتیة كما لو كانت لیست في حاجة إلي معونتك، بل لأنك وسعت قلبي. إ"لا أستطیع" إنه لیس خلال 

 توسیع القلب هو بهجة ننالها في برٍ . هذه عطیة االله، أثرها أننا لا نتضایق من وصایاه خلال الخوف من 
العقوبة، بل یتسع القلب خلال الحب والبهجة التي لنا في البرّ . 

 القدیس أغسطینوس

1 St. Cassion: Conferences, 16:27. 
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الوصیة واهبة الحیاة 
إذ یشعر المرتل أن الخطیة قد نزلت به لیلتصق بالتراب في قبرٍ مظلمٍ، یطلب الوصیة الإلهیة لیلتصق بالمخلص 

 واهب الحیاة. االلهكلمة 
). 14:3 ] حتى لا تبتلعه الحیة (تك25 یستنجد المرتل بالوصیة لكي تُرفع نفسه من التراب [.1
 في صراحة عن االله]. إذ نتحدث مع 26 التوبة والاعتراف هما الطریق الآمن بقبول عمل الكلمة واهب الحیاة [.2

ضعفاتنا یحدثنا بصراحة عن عجائبه وأسراره، بانفتاح قلبنا نكشف ما لدینا، وبانفتاح قلبه یكشف لنا ما لدیه من 
جهتنا. 

 یرافق التوبة حزن لكنه یهب سلامًا داخلیًا وفرحًا بالرب، أما الخطیة فتحطم النفس بالغم الداخلي والیأس... .3
فالوصیة الإلهیة تنزع عنا الحزن القاتل وتحررنا منه. 

 بالوصیة نتحرر من روح الكذب أو طریق الكذب الذي ثبت جذوره فینا، لیحتل طریق الحق موضعه .4
]، نتحرر من عبودیة إبلیس لنقبل ملكوت المسیح. 29،30[
]. 31 بالوصیة تتحرر النفس من الالتصاق بالتراب لتلتصق بشهادات الرب [.5
 بالوصیة نقبل الطریق الضیق باتساع قلبٍ عوض قبولنا بالخطیة الطریق الرحب بقلب ضیق. .6
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 (د)119من وحي المزمور 

 وصیتك هي حیاتي! 
  ،دخلت بي خطیتي إلي القبر وهناك دفنتني

كلمتك ترفعني من التراب، وتهبني الحیاة الخالدة. 
بوصیتك اكتشف موتي واعترف به. 

وبها أدرك ما یجب أن أعمله، وتهبني قوة للعمل، 
وبها أعترف بقوة قیامتك یا واهب الحیاة! 

  ّحالة إحباط، نعست نفسي من شدة الحزن. بيفقدت حیاتي إذ حل 
من یقدر أن یهبني الحیاة إلا الرجاء المفرح الذي تبعثه وصیتك؟! 

استرخت نفسي ونامت نوم الخطیة، 
لتیقظها وصیتك وتقمها بالبهجة یا أیها القیامة! 

  ،حطمني الكذب، طریق الباطل والجهالة
لتقترب مني شریعتك، طریق الحق والمعرفة. 

من یرتبط بطریق الباطل یصیر باطلاً، 
 ومن یلتصق بطریق الحق یحیا بالحق إلي الأبد! 

  ،بالخطیة صارت نفسي قبرًا ضیقًا
بوصیتك المتسعة تتسع نفسي بالحب لتسع الكل! 

 لكنه یهب قلبي ضیقًا بالآخرین، ،طریق الخطیة واسع
 یهب نفسي اتساعًا للجمیع. ،وطریق وصایاك ضیق
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 - هـ 5

 
اهدني في سبیل وصایاك 

]33-40 [
 

 الواهبة الحیاة المُقامة بعد موت الخطیة هي القائد الحقیقي للقلب. فالكلمة الإلهي وحده قادر أن یدخل االلهكلمة 
إلي أعماق النفس، یهبها الاتساع والرحابة وسط ضیق هذا العالم، ویقودها في طریق الحب عوض الظلم، والحق 

 االلهعوض الباطل، ومخافة الرب عوض خوف الناس، ومجد برّ المسیح عوض عار الخطیة، وعذوبة أحكام 
عوض ملذات الزمنیات. 

یقود الكلمة الإلهي النفس الداخلیة ویوجه كل طاقاتها، لكن المؤمن لا یقف في سلبیة، إنما یتجاوب مع عمل 
الكلمة فیتبعه ویهواه ویتجاوب معه. 

 .33 الرب واضع الناموس.1
 .34 الرب واهب الفهم.2
 .35 الرب هادي النفس.3
 .36  یخرجها من طریق الظلم.4
 .37 ینیر العینین بالأبدیات.5
 .38 یهبها المخافة الإلهیة.6
 .39 ینزع عنها عار الخطیة.7
. 40 یهبها عذوبة الروح.8
 

الرب واضع الناموس . 1
ضع لي یا رب ناموسًا في طریق حقوقك، "

]. 33" [فأتبعه كل حین
لماذا یطلب المرتل من الرب أن یضع له ناموسًا في طریق حقوقه؟ أما تكفي الشریعة التي بین یدیه التي سلمها 

الرب لموسى النبي؟ إنه یقدم صلاة لكي یتسلم االله قیادة حیاته، قیادة شخصیة، قادرة أن تهب النفس حریة الحركة 
وتقدم لها عذوبة في تنفیذ الوصیة. 

 لقد سلم الرب البشریة ناموسه خلال كنیسته سواء في العهد القدیم أو العهد الجدید، لكن تبقى هناك حاجة أن .1
 بصفته الشخصیة، كرسالة تمس حیاته دون انفصاله عن الجماعة، لهذا یقول االلهیتمتع كل عضو بناموس 

". أنا شخصیًا". كأنه یقول: "لتخصني یا رب بناموسك عاملاً فيّ ضع ليالمرتل: "
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 القادر أن یطهر  ناموس الحریة لعل المرتل كان یتطلع إلي ناموس المسیح، ناموس العهد الجدید، بكونه.ب
الداخل، ویحقق الحیاة المُقامة للإنسان الداخلي. 

" هنا أن یُشرِّع قوانین جدیدة وإنما یدخل بوصیته عاملة في حیاته، فیصیر ناموس الرب ضعلا یعني بكلمة "ج. 
. بمعنى آخر تصیر الوصیة لیست أمرًا ونهیًا إنما عطیة ووعدًا قانون حیاته الداخلیة الطبیعي والعذببالنسبة له 

 إذ "اتبعه كل حین"،حینما یضع الرب ناموسه بنفسه في النفس إنما یهبها القوة على الحیاة به. لهذا یقول المرتل: 
یصیر الناموس الإلهي قانون حیاته، فلا تنحرف حیاته قط عنه! 

  ویفحصه (یتأمله) الناس. االلهیعلمنا (المرتل) أن طریق الحق یحتاج أن یضعه 
"، كل أیام حیاته... كل حینیطلبه لا لمدة قصیرة بل "

أنثیموس أسقف أورشلیم 

  للذین یؤمنون بالمسیح ویكونون تحت قیادته طرق كثیرة یلزمهم أن یسلكوها قبل الدخول إلي الأرض
المقدسة، فإنهم بعد أن یخرجوا من مصر ویعبروا كل هذه المراحل الواردة في الكتاب المقدس یستریحون. 

). من الذي نظَّم السبل التي یجب أن یسلكها 2 ،1:33 "هذه رحلات بني إسرائیل... حسب قول الرب" (عد
بنو إسرائیل في هذه المراحل؟ من إلاَّ االله؟ لقد نظمها بعمود النار والسحابة المضیئة... 

 یحدث روحیًا في مسیرتك، إذا خرجت من مصر، وكنت قادرًا أن تتبع المخلص الشيءالأن، تأمل فإن نفس 
یسوع (یشوع) الذي یدخل بك إلي الأرض. 

یبدو أن موسى (الناموس) هو القائد لكن كان یشوع متواجدًا بجانبه دون أن یقود علأنیة. انتظر لكي یقود 
) ویقود یسوع... یتسلم یسوع 4:4 موسى إلي اللحظة التي فیها یكمل زمانه، عندئذ یأتي ملء الزمان (غل

: "ضع لي یا رب ناموسًا، في طریق تعلىم الشعب ویقدم وصایاه علنًا. إذن فلنسلك فیها ونصلي قائلین
". إنه لیس بالطریق السهل، طریق الحقوق]. إنني أسعى (اتبعه) مادام یوجد "33 [حقوقك، فاتبعه كل حین"

ولا یحتاج إلي یومین أو ثلاثة أیام أو حتى عشرة أیام، إنما في الواقع إلي كل أیام الحیاة لعلى أجد طریق 
]؛ كما 14": "فرحت بطریق شهاداتك مثل كل غنى" [طریق الشهادةحقوقه. وبنفس الكیفیة أحتاج أن أجد "

]. كل هذه الطرق هي في أصلها 32": "في طریق وصایاك سعیت عندما وسعت قلبي" [طریق الوصایایوجد "
. لنسلك إذن في كل هذه الطرق حتى نبلغ )6:14 یو(طریق واحد، وهو ذاك الذي یقول: "أنا هو الطریق" 

غایتها وهو "المسیح". 
س جینوالعلامة أوري

 " ؟... كل حینماذا یعني"
هل تعني كل حین، "مادمنا نحیا هنا"، حیث ننمو في النعمة على الدوام، أم بعد هذه الحیاة فمن كان قد 

عاش في حیاة فاضلة یصیر كاملاً هناك؟... 

  هنا یُفحص ناموس االله مادمنا نتقدم فیه، ذلك بتعرفنا علیه وبحبنا له، أما هناك فننال كماله لمتعتنا، لا
لامتحاننا. 

هناك لا نطلب أن نبحث عن وجه االله، إذ نراه وجهًا لوجه.  

هنا یُبحث عنه لكي نتمسك به، أما هناك فلا نجاهد لئلا نفقده. 
 القدیس أغسطینوس
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كثیرون یقومون بدور التعلىم والهدایة، لكن واحدًا یقدر أن یدخل أعماق القلب ویقدم له ناموس الحب ویهبه 
إمكانیة العمل، لهذا صرخ إلیه المرتل طالبًا أن یقوم بهذا الدور فیتبعه قلبه في طاعة كاملة. 

یتعامل المعلم مع تلامیذه لا على مستوى الأمر والنهي، وإنما على مستوى الحب والتقدیر... یطلب 
الطاعة لوصیته وفي نفس الوقت یعطي فهمًا حتى نقبل الوصیة بفرحٍ، عالمین بركاتها وفاعلىتها في حیاتنا. 

 الرب واهب الفهم .2
إن كان الرب هو نفسه الطریق، یدخل بنا إلیه، ویثبت فینا كي نتبعه كل أیام حیاتنا بلا تراخٍ، فإننا نحتاج إلیه 

" لنلهج في الوصیة ونتأملها ونفحصها نهارًا ولیلاً بفكر مستنیر وقلب متسع بالحب. الفهمونحن فیه أن یهبنا "
فهمني (اعطني الحكمة) فافحص ناموسك، "

]. 34" [واحفظه بكل قلبي

یهبنا الرب نفسه الفهم لندرك أسراره، والقدرة لنحفظه في قلوبنا بلا انحراف. كأنه یقول مع ألیهو: "هوذا االله 
. وفي نفس الوقت یعد المرتل بأنه سیكون تلمیذًا أمینًا لمعلمه 22:36 يیتعإلي بقدرته، من مثله معلمًا؟!" أ

الإلهي إذ یحفظ ناموسه بكل قلبه ولا ینقسم بین تلمذته لمعلمه وحبه للعالم، بل یكرس كل طاقات قلبه الله.  

  اعطني الحكمة حتى أستطیع أن اختبر شریعتك عملیًا بانتباه لائق بها، وهكذا یمكنني أن أستلم من هذه
الشریعة الممارسة العملیة. 

"، واقترب إلیها دون ترددٍ . "أحفظها بكل قلبياعطني الفهم الذي یخص العمل والتأمل، بهذا أستطیع أن 
إن كان یلزم الحكمة لفهم الشریعة، فأیة حكمة یلزم أن یهبها الرب للمرتل حتى یكتشف فیها غایتها وهدفها؟ 
س جینوالعلامة أوري

  والأسرار المختبئة فیه یلزمنا أن یكون الرب معلمًا. یلزمنا أن نتجه نحو الرب االلهلكي نعرف ناموس أعماق ،
". وأحفظه بكل قلبي"، وأن نعده في نفس الوقت: "فأفحص ناموسك  الحكمةاعطنيونطلب منه: "

یوسابیوس القیصري 

 إلي الشعب لكي یشتركوا معه في الصلاة فیهبه معلمه السماوي روح العلامة أوریجینوسكثیرًا ما كان یلجأ 
الفهم، بروحه القدوس واهب الاستنارة. 

  بخصوص هذا السؤال، إذا ما استجاب الرب صلواتكم فوهبني الفهم، وإن كنا على الأقل مستحقین لقبول
 1معنى الرب، عندئذ سأتحدث معكم بكلمات قلیلة...

س جینوالعلامة أوري
 2الرب هو الروح. یلزمنا أن نصلي إلیه لیرفع عنا برقع الحرف ویزهر لنا بهاء روحه .

س جینوالعلامة أوري

 وحده القادر أن یغیر القلب لیحفظ االلهربما یمكن للإنسان أن یحفظ الناموس في شكله الحرفي أو الظاهري، لكن 
الناموس بالروح في الأعماق بكمال حبه. 

 الرب هادي النفس .3

1 In Ezek. hom 4:3 (Die Griechischen Christlichen Schrifsteller, 8:363). 
2 In Gen., hom, 6:1. PG 12:195.  
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اهدني إلي سبیل وصایاك "
]. 35" [فإني إیاها هویت

] إنما تحتاج أن 34لا تكتفي النفس بالتمتع بالفهم الإلهي لفحص ناموس الرب ولا بالقوة لحفظه بكل القلب [
 بیدها ویقودها بنفسه إلي سبیله الذي تُسر به هي. إنه لا یقودها بغیر أرادتها، لكنه یقودها كطلبها االلهیمسك 

ومسرتها. لعله كان یصلي إلي االله لكي یرید وأن یعمل الصلاح. وكما یقول الرسول بولس: "االله هو العامل فیكم 
.  13:2أن تریدوا وأن تعملوا من أجل مسرته" في 

 " سبیل السلوك، هذا الذي سلكه كثیر من سبیل الوصایاهذا یعني أنه یرید الشریعة والطریق، إذ یوجد ..."
الأبرار قبلنا، لكن مالم نأخذ الرب مرشدًا لنا لا نستطیع أن نسلك حسب وصایاه. یلزمنا أن نقتدي بالمسیح 

). 24:16؛38:10 ) وأن نحمل صلیبنا ونتبعه (مت6:1تس1؛ 1:5(أف
س جینوالعلامة أوري

  رغبتي لا حول لها ولا قوة مالم أنت بنفسك تسیر بي حیثما أرغب. هذا بالتأكید هو السبیل، أي سبیل وصایا
االله الذي سبق فقال عنه أنه جرى فیه عندما وسَّع الرب قلبه. هذا دعاه "سبیلاً "، لأن الطریق ضیق الذي 

یؤدي إلي الحیاة؛ ومادام ضیقًا لا یستطیع أن یجري فیه إلا بقلب متسع... 
 القدیس أغسطینوس

. كأنه یقول: لقد 18:7لقد صرخ الرسول بولس: "لأن الأرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد" رو
جعلتني مشتاق إلي طریقك، أرید أن أدخله وأتحرك فیه، احملني بنفسك فیه وامسك بیدي لأن إمكانیاتي عاجزة 

عن تحقیق حتى ما أریده من صلاح. 

یعلن المرتل رغبته الصادقة في الحیاة المقدسة، واستعداده للعمل، لكنه لا یقدر أن یبدأ الطریق ولا أن یسلك فیه 
 هو العامل فینا"، "لكي نرید ونعمل من أجل مسرته". االلهبدون نعمة االله، لیقول مع الرسول: "

 الرب یخرجنا من طریق الظلم والطمع .4
]. 36" [أمل قلبي إلي شهاداتك لا إلي الظلم (الطمع)"

] لكنه لا یأتي بنفسه أو قلبه، طالبًا من 35إن كان المرتل قد سبق فأعلن انه إنما یهوى سبیل أو طریق الرب [
هادیه الإلهي أو مرشده، لیس فقط أن یمسك به وإنما أن یلهب قلبه حبًا، مجتذبًا إیاه إلي شهاداته، حتى قبول 

 ووصایاه، حافظًا إیاه من محبة الأباطیل والزمنیات والطمع والظلم. اهللالموت شهادة لبرّ 

  یعلمنا اجتناب السوء والتمسك ،] وأردد عیني عن النظر إلي الباطل36 ["أمل قلبي إلي شهاداتك"بقوله 
 ومؤازرته. بهذا المعنى یقول ربنا: االلهبالخیر. نعم، إن هذا في سلطاننا واقتدارنا، لكننا في حاجة إلي معونة 

. )5:15 یو("بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا" 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

  ینسب القدیسون كل شيء إلي الرب. فلنتعلم أننا لا نستطیع أن نصنع شیئًا بدون الرب؛ یقول الرب: "إن لم
). 6:15،5تثبتوا فيّ لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا" (راجع یو

 للرب، فماذا یخصني أنا؟ لنفحص في كل موضع ما شيءربما یعترض أحد على ذلك، قائلاً : إذ أنسب كل 
یخصنا حتى لا یمتزج مع ما یأتي من قبل الرب.  
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].  33" [أطلبه في كل حین]. ما یخصنا نحن "33" [ضع لي یا رب ناموسًا في طریق حقوقكیقول: "
].  34: "اعطني حكمة فأفحص ناموسك" [االلهمرة أخرى أطلب من 

فإني ]، ماذا یخصني؟ یشیر إلي ما یخصني بالكلمات: "35مرة ثالثة أطلب: "اهدني في سبیل وصایاك" [
]... 35" [إیاها هویت

 لكي نحصل علیه، ولنعده أیضًا بما یعتمد علىنا نحن، ولا نتخلى عن وعدنا، حتى لا االلهلنطلب ما یأتینا من 
ننقض المیثاق الذي یربطنا بالرب. 

]، عالمًا بأن الطمع هو رذیلة ذات نفوذ قوي 36 ["أمل قلبي إلي شهاداتك لا إلي الطمع"هذا ما یقوله المرتل 
.  3:5تؤله مكاسب الأشرار، وقد دعاها الرسول: "عبادة الأوثان" كو

هذا ونتعلم من هذه العبارة أن الطمع لا یتفق مع شهادات الرب. 
س جینوالعلامة أوري

) یحتاج إلي الرب كي یحول قلبه 12:8 [إذ یتمسك قلب الإنسان بقوة الشر منذ حداثته (تك أبولیناریوسیقول 
إلي البرّ، بمعنى أن الرب یوجه قوة عزمنا بالطریقة التي بها ینظم الأحداث وذلك بعمل الروح القدس (فینا).] 

  .إن كان قلبنا لا یمیل إلي الطمع فإننا نخاف االله وحده لأجل االله، فیكون هو وحده مكافأتنا عن خدمتنا له
لنحبه لأجل ذاته، لنحبه في داخلنا، ونحبه في أقربائنا الذین نحبهم كأنفسنا، سواء كان لهم االله أو من أجل 

أن یكون لهم االله... 

 "لأن قلبنا وأفكارنا لیست تحت سلطاننا. عندما تُصاب بالعمى فجأة أملْ قلبي إلي شهاداتك لا إلي الطمع ،"
تجعل الذهن والروح في ارتباك وتقودهما في موضع آخر غیر ما تقصده أنت، تدعوهما إلي العالمیات 

وتدخل بهما إلي الزمنیات وتحضرهما إلي الملذات وتمزجهما بالإغراءات. في نفس الوقت الذي فیه نستعد 
. 1لنرفع عقولنا إلي فوق تقتحمنا الأفكار الباطلة وننطرح بالأكثر نحو الأمور الأرضیة

 القدیس أغسطینوس 

 " :فإن نعمة 36" [لا إلي الطمع أمل قلبي إلي شهاداتكإنني سأتكلم بما هو نافع، فاقتطف كلمات النبي ،[
. 2الكلمة نافعة لا تثیر فینا محبة المال

 إمبروسیوسالقدیس 

 الرب ینیر العینین بالأبدیات .5
أردد عیني لئلا تعاینا باطلاً، "

]. 37" [وفي طریقك أحیني
: [اعطیت لنا العیون لكي نري خالقنا في المخلوقات]، لا أن نركز أنظارنا  البابا أثناسیوس الرسوليیقول القدیس

على الأمور الزمنیة الباطلة. لأن تركیز أعیننا على الأمور الزمنیة المؤقتة تسحب القلوب إلیها، فتحبها وترتبط 
بها، بهذا تتغرب عن االله والإلهیات. لهذا یصرخ المرتل كي یهبه االله بعنایته أن یسحب عینیه بعیدًا عن 

الزمنیات، وذلك بعمل نعمته الإلهیة. إنه لا یغمض أعیننا عن رؤیتها لكنه یهبها أن تعبر علیها سریعًا ولا تركز 
علیها.  

1 Flight from the world, 1:1. 
2 Duties of the Clergy, Book 2:6:26. 
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  الباطل هو جنون المناظر (الخادعة)، هو التأمل فیما لا یلیق، تخیل الفكر الفاسد والمشوش. عرّفه بولس
 . 17:4،18" أفاهللالرسول بوضوح عندما قال: "ببُطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حیاة 

لنلاحظ ما یدعى بالذهن الباطل، فإنه إذ ینال الإنسان الذكاء والفطنة فإنه عوض استخدام هذا الذكاء في 
أردد عیني لئلا التأمل في الحق یسلمه لإبلیس الذي یقیده... هذا إذًا ما یصلي من أجله المرتل، قائلاً : "

"، فإن هذا أیضًا هو نعمة من قبل الرب أن یحدث تحول في ذهنه... ویحیا في طریق (الرب)... تعاینا باطلاً 
. 6:14لأنه هو نفسه الطریق وهو الحیاة، إذ یقول المخلص: "أنا هو الطریق والحیاة" یو

س جینوالعلامة أوري

  ..."كل من یصرف وجهه عن الباطل یحیا في طریق الاستقامة الذي هو ربنا القائل: "أنا هو الطریق والحیاة
 كقول السلیح (بولس)، ویصیبه االلهمن یلفت نظره ناحیة (الزمنیات) یسلك طریق الموت، ویغترب عن حیاة 

ما أصاب امرأة لوط التي التفتت إلي الخلف نحو الباطل. أما من یرد عینیه لئلا تعاینا الأباطیل فیحیا في 
 ویسلم من الموت كما سلم لوط.  االلهطریق 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

  الباطل والحق یناقضان بعضهما البعض مباشرة. شهوات هذا العالم باطلة، وأما المسیح الذي یحررنا من
العالم فهو الحق. هو الطریق أیضًا الذي فیه یرغب هذا الإنسان أن یحیا، لأنه هو أیضًا الحیاة. كلماته هي: 

"أنا هو الطریق والحق والحیاة". 
القدیس أغسطینوس 

  :ما هو هذا الباطل، مالم یكن هو التكریس للغنى والجري وراء الملذات العالمیة؟ هذا ما أكده سلیمان القائل
 2:1.1"باطل الأباطیل، الكل باطل" جا

الأب فالیریان 

  الأن أیها الاخوة الأحباء، قد استعدنا في المسیح عیون القلب التي فقدناها في آدم. لنقدم الشكر لذاك الذي
تنازل لینیرنا فنراه دون استحقاقات من جانبنا. لنجاهد بكل طاقاتنا وقوتنا فبمساعدته نفتح عیوننا على الخیر 

. 2"أردد عیني لئلا تعاینا باطلاً ونغلقها على الشر، حسبما طلب النبي من الرب حیث قال: "
الأب قیصریوس أسقف آرل 

 " ؛ والأن كل أباطیل الشیطان هي جنون المسارح وسباق الخیل والصید وكل أمثال هذا وكل أباطیلكثم تقول"
. 1]37" [حول عیني" عن النظر إلي الباطلالباطل؛ یطلب القدیس من االله أن ینقذه منها فیقول: "

 القدیس كیرلس الأورشلیمي

لنسلم حواسنا في یديْ معلمنا الإلهي كما نسلمه قلوبنا، فخلال النظر سقط آدم في العصیان وفسد قلبه بالباطل، 
لهذا یصرخ المرتل طالبًا تقدیس عینیه حتى لا تعاینا الباطل، فیتسلل إلي القلب. 

 الرب یهبنا المخافة الإلهیة .6
]. 38" [ثبت قولك لعبدك في داخل خوفك"

1 Hom., 6 (Frs.of the Church). 
2 Sermon 172:4. 
1 On the Mysteries, Lec. 1 (19):6. 
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 أن االلهإذ تتحول بصیرتنا الداخلیة عن الأباطیل إلي الطریق الحق أو إلي الرب "الطریق والحیاة"، نطلب من 
یثبتنا فیه وفي مواعیده بتثبیت مخافته فینا، لا مخافة العبید المذنبین والمضطربین، وإنما خوف الابناء الذین 

یخشون جرح مشاعر أبیهم. 

  لا تتأسس كلمة االله في أولئك الذین ینزعونها عنهم ویعملون بما یناقضها، إنما تتأسس بواسطة الذین یثبتونها
فیهم. 

 القدیس أغسطینوس
  أرید أن یكون لي خوف مناسب مؤسس على العقل والإدراك... فلا یكون لنا خوف دون إدراك، ولا إدراك

دون خوف. 
س جینوالعلامة أوري

 أنه یمكن بناء بیت الحكمة فقط إن تأسس خوف االله بعمق في النفس.  القدیس إمبروسیوسیقول

 الرب ینزع عني عار الخطیة .7
وانزع عني العار الذي ظننته، "

]. 39" [فإن أحكامك حلوة
، وعار الصلیب الذي یلحق بنا أمام االلهسبق لنا الحدیث عن نوعین من العار: عار الخطیة الذي یلحق بنا أمام 

الناس. الأول یعطي غمًا والثاني یبعث في النفس حلاوة! هنا یطلب المرتل أن ینزع عنه عار الخطیة، لا 
تعییرات الناس الباطلة! هذا العار یفقده سلامه مع االله، كما یعثر الآخرین، فیجدفون على االله بسببه. أما نزع 

العار فیتحقق بإحلال عذوبة الوصیة الإلهیة في القلب عوض لذة الخطیة.  

  إذ ارتكب النبي الخطیة بكونه إنسانا رأي العار یصاحبه أمام المحاكمة الإلهیة بعد القیامة، لهذا یتجه نحو
الرب مقدمًا هذه الطلبة... 

) لا یُحسب هذا 26:11 بقوله هذا لا یرید القول: "انزع عارك". حقًا عندما احتمل العار بسبب المسیح (عب
انزع عاري بل هو عار المسیح، لكنني عندما أعاني من العار بسبب خطایاي ولا أرجع، یلزمني القول: "

". عاري الذي ظننته، فإن أحكامك حلوة
س جینوالعلامة أوري

  .إنني واثق أنك تنزع الخزي الذي أخشاه، فإنني متأكد أن أحكامك تزخر بالصلاح والحب للإنسان 
القدیس دیدیموس الضریر 

 العلامة "، فإن كلمة االله مشبعة للنفس، هي غذاء مشبع وحلو لها. لهذا یعاتب"أحكامك حلوةیقول المرتل: 
 الشعب الفاتر في سماعه للكلمة، قائلاً :  أوریجینوس

[الكنیسة تئن وتحزن عندما تحضرون إلي الاجتماع لتسمعوا كلمة االله. تذهبون إلي الكنیسة بصعوبة حتى في 
أیام الأعیاد، وحتى في حضوركم هذا لا توجد رغبة في سماع الكلمة... 

لقد عهد إليّ الرب تقدیم نصیب الطعام لأهل بیته، أي خدمة الكلمة، في الوقت المعین... ولكن كیف یمكنني 
فعل ذلك؟ 

؟  أین ومتى أجد وقتًا لتصغوا إليَّ
تقضون النصیب الأكبر من وقتكم، تقریبًا كل وقتكم في الأمور العالمیة غیر الروحیة، في الأسواق والمتاجر... 
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لا یوجد من یهتم بكلمة االله، بالكاد نجد أحدًا یهتم بها... 
.] 1ولماذا أشتكي غیر الحاضرین؟ فحتى الذین هم حاضرون، أنتم لا تصغون

العلامة أوریجینوس 

 الرب یهبنا عذوبة الروح .8
هأنذا قد اشتهیت وصایاك، "

].  40" [وبعدلك أحیني
لم یقف الأمر عند حبه للوصیة بل التهاب الحب في القلب لیصیر شهوة مقدسة للتعرف علیها وممارستها 

وتعلىمها.  

  یقول: إنني إذ اشتهیت وصایاك، فلهذا أحیني حسب عدلك، وكافئني، لا لأني أكملت وصایاك، وإنما لأنني
اشتعلت بحب وصایاك... 

حیث أن عدل (برّ ) الآب هو الابن، فإن من یرید أن یحیا في الابن یلزمه أن ینطق بهذه الكلمات: "فیه مُعلن 
. 17:1 بإیمان لإیمان" روااللهبر 

س جینوالعلامة أوري

  باشتهاء یجد حیاة أبدیة االله كقول السلیح بولس هو ربنا یسوع المسیح، لهذا من یحفظ وصایا االلهعدل 
بواسطة مخلصنا یسوع المسیح. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 القائد والمعلم والهادي االله
]، هو قادر 33 الذي خلق القلب وحده قادر أن یدخل فیه، ویقدم له ناموسه، ویقوده في طریقه الملوكي [االله .1

أن یهبه الطاعة والأرادة الصالحة، حتى یبلغ النهایة. 
] فندرك أسرار الوصیة ونتجاوب معها بتعقلٍ ووعيٍ، بفرحٍ وبهجة قلبٍ . 34 یهبنا الفهم [.2
 وحده یمسك بالقلب ویهدیه ویقوده بنفسه إلي سبله التي یُسر المؤمن بها، فهو الذي یهب الأرادة الصالحة االله .3

]. 35كما یعطي العمل الصالح لكن لیس في تراخٍ منا أو تهاون [
]. 36 یقودنا في طریق العدل والحب لا الظلم والطمع [االله .4
]، فالعین المقدسة تحفظ القلب أیضًا مقدسًا، والعین المتهاونة تتسلل 37 هو مقدس حواسنا خاصة العینین [االله .5

خلالها محبة الأباطیل. 
]. 38 واهب المخافة رأس كل حكمة حقة [االله .6
 حتى إن عیرّها الكل! االله یعطي عذوبة للنفس في قبولها أحكام االله .7

    

1 In Gen. hom. 10:1; PG 12:125. 
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 (هـ) 119من وحي المزمور 

 من مثلك معلماً یا كلمة االله ؟! 
  ،قدمت أیها المعلم الإلهي ناموسك لكل شعبك

فلتقمه بنفسك في أعماقي، 
فأدرك أنه رسالة شخصیة موجهة إلي! 

 لتكن أنت قائدي ومهذب نفسي في تنفیذ ناموسك، 
تظللني كسحابة في النهار، 
وتضيء على نارًا في اللیل. 

  ،یوجد معلمون كثیرون ومرشدون بلا حصر
لكن من یقدر أن یدخل إلي قلبي سواك یا كلمة االله؟ 
من یستطیع أن یحوّل الوصیة إلي عمل إلا أنت؟! 

من یهب قلبي فهمًا فیفحص ناموسك نهارًا ولیلاً غیرك؟ 
من مثلك معلمًا یا كلمة االله؟! 

  ،لأصلي من أجل كل كارز بالكلمة لیهبه المعلم السماوي فهمًا
ولیصلي كل كارز للمعلم السماوي لیهب شعبه فهمًا. 

كلمة االله هو معلم الكارز ومهذب السامعین. 
یعطي للكارز كلمة الحق، وللسامع عذوبة الاستماع. 

  .إمكانیاتي ضعیفة تمامًا عاجزة عن تنفیذ وصیتك
أنت معلمي السماوي، 

تعمل فيَّ أن أرید وأن أعمل لأجل مسرتك. 
تمسك بیمیني فتبعث فيّ شهوة أحكامك، 

وتوسع قلبي فأتمم وصایاك. 

  .الطمع یقتلني، ومحبة العالم تهلك نفسي
أمل قلبي إلي شهاداتك، 

فاستشهد وأموت عن العالم، 
لأصلب معك لأحیا بك یا معلمي الصالح. 

  ،أنر عینيّ فلا تركزان على الزمینات الباطلة
بل تتأملأن صلیبك وتبتهجان بقیامتك. 

افتح عینيّ لا على الشر كما حدث لأبوینا الاولین، بل على معاینة خلاصك. 
ل ذهني عن العالم إلي ملكوتك.  حوَّ

فلا أنظر إلي الوراء وأصیر كامرأة لوط عمود ملح. 
حقاً باطل الأباطیل الكل باطل وقبض الریح. 
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 اهللالشهادة لكلمة 

]41-48 [
 

]، 34]، ویهبه حكمة وفهمًا [33وجد المرتل في الرب نفسه القائد والمرشد، یغرس في داخله ناموس العهد الجدید [
]، ویفتح بصیرته على الحق عوض الباطل 36]، یمیل قلبه إلیه لا إلي محبة العالم [34وقوة لحفظه بكل القلب [

]. 38]، ویهبه المخافة الإلهیة، وینزع عنه عار الخطیة [37[
 ونعمته اهللالأن ما هي استجابة المرتل لهذا المعلم الإلهي؟ إنه یختبر الخلاص الإلهي النابع عن مراحم 

المجانیة، لا الصادر عن بره الذاتي، وحمل الشهادة الحقة لإنجیل المسیح حتى أمام معیریه ومضایقیه. یشهد 
بفمه الذي لا ینطق إلا بالحق، وبحیاته كلها حیث یحفظ ناموس الرب في كل حین. یشهد بسعة قلبه وحبه 

للجمیع جنبًا إلي جنب مع شجاعته للشهادة حتى أمام الجمیع. وفي هذا كله یرفع یدیه على الدوام نحو الوصیة 
التي دخل معها في حالة ودّ، أي صارت له صدیقًا حمیمًا تسنده في حیاته الروحیة وتعینه على الشهادة للحق 

الإنجیلي. 

 .41 الخلاص والشهادة .1
 .42 الشهادة والمعیرون .2
 .43 الشهادة والثبات في الحق .3
 .44  الشهادة وحفظ الوصیة.4
 .45 الشهادة والحب .5
 .46 الشهادة والشجاعة .6
 .47،48 الشهادة والصداقة مع الوصیة .7

 الخلاص والشهادة .1
 الباذل ومراحمه االله على تمتعه الشخصي بخلاصه العجیب القائم على حب االلهتقوم شهادة المؤمن لعمل 

اللأنهائیة. لهذا یبدأ تسبحته هنا الخاصة بالشهادة بطلب الرحمة أو التمتع بالمسیا المخلص. لقد اختبر المرتل 
 الجدیدة كل صباح، لكنه كان یترقب بشوقٍ مجيء ابن داود الذي یعلن المراحم الإلهیة اللأنهائیة خلال االلهمراحم 

 قائلاً : االلهعمل الصلیب، لذا یناجي 
ولتأتِ على رحمتك یا رب،  "

]. 41" [وخلاصك كقولك

لیس هناك من أمان للإنسان أكثر من اتضاعه أمام االله العلى طالبًا مراحمه الإلهیة لیتمتع بالخلاص الأبدي. هذا 
الخلاص الذي یهبه الرجاء في غفران خطایاه الماضیة، ویقین في مساندة االله في الحاضر لیسلك في الطریق 
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الملوكي، ویتمتع بعربون المجد الأبدي، مع قوة لمقاومة الشر. 

 " فإنه إذ تشملني رحمتك أتمتع بعد ذلك بالخلاص. خلاصك" أضاف على الفور "رحمتكبعد أن ذكر ."
" في حقیقته یعني "الخلاص الذي یعطیه". رحمة الربتعبیر "

كان المرتل محقًا إذ لم یبدأ في صلاته بطلب الخلاص الذي یهبه الرب ویلي ذلك رحمته، وإنما أخذ الموقف 
المضاد. 

إن كنت قد خلصت فذلك حسب رحمة الرب لا حسب أعمالي الذاتیة. 
س جینوالعلامة أوري

  المرسل "المسیح"، لأنه هو رحمة االلهیلیق بنا أن نتساءل إن كان من الممكن أن یعود هذا كله على كلمة 
الرب وخلاصه. لهذا یلزمنا أن نطلب في الصلاة أن تأتینا رحمة الرب، وخلاصه الذي بحسب رحمته، وهكذا 

إذ تشملنا الرحمة نخلص. 
إننا نجیب على الذین سبقوا فعیّرونا بأننا كنا أناسًا محرومین من رحمة الرب وخلاصه. 

 (؟)القدیس دیدیموس الضریر

  تُقال الرحمة والخلاص عن ربنا یسوع المسیح الذي لأجل وفرة رحمته تجسد لكي یصنع خلاصًا لجنس
البشر. 

 متجسدًا لأجل خلاص العالم صار كما من قِبَلْ الطبیعة البشریة االلهلما أُوحي إلي النبي بأنه سیأتي ابن 
". "لتأتِ على رحمتك یا رب وخلاصك كما قلت لأنبیائكیلتمس ذلك بصیغة التمني، قائلاً : 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

  عما یصلي هنا سوى أنه خلال المراحم المملوءة حبًا لذاك الذي قدم الوصایا یمكنه أن یتمم الوصایا التي
یشتهیها؟ 

 القدیس أغسطینوس

 المتجسد وأعلن الرحمة في كمالها، مقدمًا لنا الخلاص المجاني، هل لنا أن نردد اهللالأن وقد جاء كلمة 
"؟ لتأتِ على رحمتك...ذات الطلبة: "

لقد جاء السید المسیح إلي العالم مرة لتقدیم الخلاص للعالم كله، وهو یأتي دائمًا لیحل في قلوب مؤمنیه، معلنًا 
"، فأنا بصفتي الشخصیة محتاج إلي رحمتك وإلي لتأتِ على رحمتكذاته مخلصًا لكل مؤمنٍ . لهذا یؤكد المرتل "

التمتع بخلاصك عاملاً فيَّ . 

مع كل صباح یكون للمخلص دوره الشخصي في حیاة المؤمن، حتى لیحسب في كل یوم كأنه یتعرف علیه للمرة 
الأولى... 

]، إنما یطلبه كمخلصٍ 40-33 لا كمعلمٍ وقائدٍ فقط [االله لخلاصي یحتاج إلي االلهلكي یشهد المرتل لعمل 
 معلمه الفهم والقیادة لأعماقه، االلهشخصيٍ له، وذلك من قبیل المراحم الإلهیة. لقد شعر المرتل بالجهل فطلب من 

وإذ شعر بالخطیة یطلب منه المراحم والخلاص المجاني، لا عن استحقاقه الذاتي وإنما حسب قوله، أي حسب 
وعوده الإلهیة التي نطق بها الأنبیاء. 

تمتعه بالمراحم والخلاص یثیر عدو الخیر علیه لهذا یسأل أیضًا قوة للشهادة في هذا الجو الرهیب. 
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 الشهادة والمعیرون .2
) كذلك یوجد مقاومون ومعیرون في كل یوم، ویحتاج المؤمن 23:3 جدیدة في كل صباح (مرا االلهكما أن مراحم 

 المصلوب، فهو وحده قادر أن یفحم العدو إبلیس ویفسد كل حیله الشریرة. یشعر المرتل االلهإلي الاختفاء في كلمة 
أن كلمة االله هي سلاحه ضد العدو، وسرّ قوته، وغناه الذي یتمتع به بالإیمان خلال خبرة الخلاص الذي ینعم به 

بمراحم االله. یقول المرتل: 
فأجاوب الذین یعیرونني بكلمة، "

]. 42" [لأني اتكلت على أقوالك

  إذ تأتیني رحمتك وخلاصك حسب قولك، أكون قد خلصت، فیصیر لديّ كلام به أجیب على معیِّريّ، مظهرًا
لهم أن من ینال هذه العقائد لا یكون بحقٍ في عارٍ .  

یتطلع "الغرباء عن الإیمان" إلي هذه العقائد أنها حماقة، لكنني سأثبت لهم أنها مملوءة فطنة وحكمة. 
س جینوالعلامة أوري

  إذ أهلتني لنعمة رحمتك وخلاصك أنقض أقوال الذین یعیرون إیماننا ویمزحون لأجل اتكالنا علىك واستنادنا
على أقوالك، ونجاوبهم بكلمة، أي ببرهانٍ واضحٍ . 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

  هؤلاء الذین یحسبون المسیح المصلوب عثرة أو جهالة یعیروننا به، وهم یجهلون أن "الكلمة صار جسدًا
وحلّ بیننا" وأن الكلمة الذي هو من البدء كان مع االله، وكان هو االله. لیتك لا ترتعب ولا ترتبك بتعییراتهم. 

 القدیس أغسطینوس

یقدم المؤمن براهینه لا خلال سفسطة الحوار العقیم، وإنما خلال قوة الروح، فإن بهجة خلاصه، وثمر الروح 
المتكاثر فیه، وشبع نفسه، وتهلیل قلبه الخ. أمور لا یقدر الملحدون أن یقاوموها. 

إذ اختبر المرتل عذوبة الخلاص أدرك أنه قادر بالرب أن یحطم افتراءات العدو، لكن ما یشغله بالأكثر هو 
 مخلصه ألا ینزع من فمه قول الحق ولا من اهللالشهادة الداخلیة للمخلص بثباته في الحق إلي النهایة، مطالبًا 

حیاته خبرة الخلاص. 

 الشهادة والثبات في الحق .3
 مرة یتمتع بالخلاص نهائیًا، لذلك یؤكد ضرورة المثابرة على الثبوت في االلهلئلا یظن الإنسان أنه إذ یختبر مراحم 

 المسیح، أي الجهاد المستمر متكئًا على النعمة المجانیة، لذلك یكمل المرتل طلبته، قائلاً :
"فلا تنزع من فمي قول الحق، 

]. 43لأني توكلت على (انتظرت) أحكامك" [

یطلب من االله أن تستقر كلمته في فمه، فیحمل الحكمة والشجاعة مع القداسة لیشهد بكلمة االله لبنیان 
إخوته، وتبریر إیمانه الحيّ . إن كان قد اشتهي أن یخفي كلمة االله في قلبه لكي یحبها ویحفظها ویتأملها الأن 

یرددها بفمه لیكرز بها بلسانه كما بحیاته المقدسة. 

 " من فم من تلقاها متى االله" یتعرض لفقدانها. ینزعها قول الحقینطق بهذه العبارة، لأن الذي سبق فتلقى 
صار غیر مستحقٍ لها. 
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. یحدث الإهمال لیس فقط في زرع الموهبة أو عدم تركها تنمو 14:4تي1قیل أیضًا: "لا تهمل الموهبة التي فیك" 
وإنما بجعلها لا تطابق حیاته (العملیة). 

من جهة أخرى یمكن أن نتساءل عما إذا كان قول الحق یُنزع عن الفم فقط دون القلب حتى یتأكد التغیر (التوبة) 
" في الداخل، هذا الذي تلقاه الإنسان مرة واحدة. قول الحقبفضل وجود "

. إنه لم یقل: "مالك تفكر 16:49: مالك تتحدث بفرائضي، وتحمل عهدي على فمك" مزااللهقیل: "وللشریر قال 
في فرائضي". 

ربما إذا استمر الخاطيء في خطیته على الدوام یُنزع قول الحق من قلبه، إذ یكون قد اظلمَّ، وأُصیب بالعمى عن 
معرفة الحق... 

". النص غامض جدًا، فقد یعني أنه حتى وإن نزعت من فمي النزع إلي الغایة جدًاأیضًا یلزمنا شرح ماذا یعني "
قول الحق فلا تنزعه تمامًا بالكلیة؛ ربما تعني أن الكلمة التي هي فيّ بالفعل، هذه احفظها في داخلي ولا 

تنزعها من فمي. 
" ووضعت فیها أمالي، لذلك یزداد رجائي باستمرار، لأن كلمة الحق التي هي في انتظرت أحكامكبما إنني "

أعماقي، تجعلني انتظر أحكامك. 
س جینوالعلامة أوري

  إن حدث یوم ما أنني أجد صعوبة من جهة (تفسیر) العنایة الإلهیة أو ما یشابه ذلك من هذا النوع، ولا
أستطیع أن اعطي إجابة تزیل تناقضات هؤلاء الذین أقاموا المشكلة، اعطني بلطفك كلمتك التي تشرح الحق 

عند افتتاح فمي، فلا تنزع قول الحق من فمي. 
"، أي انتظرت انتظرت أحكامكولكي أستطیع أن أتحدث بطریقة أو أخرى من جهة هذه الأمور الصعبة "

كلماتك المتزنة والمختبرة جدًا عند التجربة. هذه الأحكام التي من خلالها تحكم البشر وتمارس عنایتك بهم. 
القدیس دیدیموس الضریر 

أن المتحدث هنا هو السید المسیح الذي لن یُنزع من فمه قول الحق، وأیضَا الكنیسة  القدیس أغسطینوس یرى
التي هي جسده فإنها تنطق بالحق في هذا العالم وفي العالم الآتي أیضًا، وهكذا یفعل جماعة القدیسین كأعضاء 

في جسد المسیح. 

  ،هذه الشریعة یجب أن تُفهم كقول الرسول "المحبة هي كمال الناموس". لهذا فهي تُحفظ بواسطة القدیسین
الذین لا یُنزع من فمهم قول الحق، أي أنه بواسطة كنیسة المسیح نفسها، لیس فقط في هذا العالم، ولا حتى 

عند انقضاء الدهر، وإنما في العالم الآتي الذي بلا نهایة. 
 القدیس أغسطینوس

 الشهادة وحفظ الوصیة .4
، مدركًا عنایته الإلهیة حتى في لحظات الضیق، یحفظ الوصیة متمسكًا بها عملیًا على االلهمن ینتظر أحكام 

الدوام. بهذا تكون شهادته حق وعملیة ودائمة. لهذا یقول المرتل:  
]. 44"واحفظ شریعتك في كل حین إلي الأبد وإلي الدهر" [

 " :فهو لا ینفذها حینًا ویتركها حینًا آخر، بل وأكثر من هذا یقول إنني أُنفذها في الحیاة احفظ شریعتكیقول ،"
الحاضرة والحیاة المستقبلة. 

  



المزمور المئة والتاسع عشر (مقدمة) 

 

القدیس أثناسیوس الرسولي 

  هكذا یمكن فعلاً حفظ شریعتك على الدوام، لیس فقط في هذا العالم بل وإلي الأبد أیضًا، حیث أن كلام
)؛ 1:10 خلال صورة الحقائق (عباالله). على أي الأحوال نحن نحفظ شریعة 24:35یسوع لا یزول (مت

هذه الشریعة التي كانت محفوظة بواسطة الیهود من خلال الظل، والتي یلزمنا أن نحفظها خلال الخیرات 
العتیدة إلي الأبد. 

س جینوالعلامة أوري

 اهللالشهادة لكلمة 
 یلزمه الآتي: االلهلكي یشهد المؤمن الحقیقي لكلمة 

 الواهبة الخلاص، أو التمتع بالسید المسیح الذي أعلن المراحم الإلهیة خلال عمله االله التمتع الشخصي بكلمة .1
]. 41الخلاصي الذي سبق فوعد به بالأنبیاء [

]. 42 مساندته ضد عدو الخیر وجنوده بتمتعه ببهجة الخلاص وثمره المفرح، وبقوة الروح [.2
] تسنده في الشهادة لعمل المخلص. 34 حتى النهایة [االلهستمراریة التمتع بخلاص ا .3
]، 45، وأیضًا باتساع القلب ورحابته [االله تتحقق الشهادة بالبهجة الداخلیة بالخلاص، وبالحدیث عن عمل .4

]، متحررًا من كل خوف. 41والشجاعة حتى أمام الملوك [
 ورفع ذراعیه إلیه للصلاة مع السلوك العملي. االله بالدخول في صداقة وود مع كلمة .5

 الشهادة والحب .5
إن كانت الوصیة أبدیة لذا یتممها المؤمن الحقیقي على الدوام، شاهدًا لها أمام نفسه وأمام الغیر بسلوكه العملي، 
فإن هذه الوصیة طریقها صعب وضیق لكنها تعطي رحابة القلب واتساعه للجمیع، حتى للمضایقین. وكما سبق 

فرأینا أن طریق الوصیة ضیق لكنه یهب القلب اتساعًا وحبًا، أما طریق الشر فمتسع جدًا لكنه یعطي القلب أنانیة 
وضیقًا. 

كنت أسلك في السعة، "
]. 45" [لأني لوصایاك ابتغیت

  لا یكون متلجلجًا في مواجهة أنواعٍ من الضیقات والأحزان، لا یتضایق لكنه یكون في سعة االلهمن یحب 
ورحابة قلب فرحًا، لأن المحبة تتمهل، وتطلب الصلاح. 

المحبة لا تحسد ولا تطرد ولا توبخ، ولا تقبح، ولا تطلب حقوقها، ولا تحتد ولا تفتكر بالشر، ولا تُسر بالظلم بل 
تفرح بالحق، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، وتترجى كل شيء، وتصبر على كل شيء... لأجل هذا 

كتب بولس الرسول إلي أهل رومیة: "مكتئبین في كل شيء لكن غیر متضایقین، متحیرین لكن غیر یائسین، 
مُضطهَدین لكن غیر متروكین، مطروحین لكن غیر هالكین، حاملین في الجسد كل حین إماتة الرب یسوع 

. 10-8:4كو 2لكي تظهر حیاة یسوع أیضًا في جسدنا ..." 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

  كما قیل: "مكتئبین في 2:4 حتى وإن كان متضایقًا، إذ قیل: "في الضیق رحبت لي" مز"في رحب"یسلك ،
 ... 8:4 كو 2كل شيء لكن غیر متضایقین" 

، وفي اتهامه لأهل كورنثوس یقول: 12:6 كو 2یقول بولس الرسول من جهة نفسه: "لستم متضایقین فینا" 
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، فإن الشریر یتضیَّق في نفسه بأعماله الشریرة، وعلى العكس منه 12:6كو 2"بل متضایقین في أحشائكم" 
لأني لوصایاك "، موضحًا السبب الذي لأجله یسلك في الرحب وهو "اسلك في الرحبیقول (المرتل): "

". ابتغیت
س جینوالعلامة أوري

  الشهادة والشجاعة.6
خلال سعة القلب التي یتمتع بها المرتل بالنعمة الإلهیة یمارس الوصایا ببهجة قلب، بل ولا یجد حدیثاً ممتعًا 

حتى في حضرة العظماء مثل الشهادة لوصیة الرب وعمله الخلاصي، وذلك لنفعه ونفعهم. 
 بالحب حتى في وقت الضیق یعلن المرتل عن شجاعته في الشهادة للوصیة أمام لقلببعدما تحدث عن اتساع 

الملوك دون خزي؛ فإن الشجاعة دون الحب تصیر تهورًا، كما أن الحب یدفع نحو الشهادة للحق بلا خوف. 
 لهذا هم الثلاثة فتیة في أرض السبي الذین وُجه إلیهم الاتهام: "لم یجعلوا لك أیها الملك اعتبارًا، �والمثل الحي

؛ أما هم ففي شجاعة قالوا للملك: "هوذا 12:3آلهتك لا یعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا یسجدون" دا
یوجد إلهنا الذي نعبده یستطیع أن ینجینا من أتون النار المتقدة وأن ینقذنا من یدك أیها الملك، وإلاَّ فلیكن معلومًا 

. وكما قال بطرس ویوحنا 19، 13:8لك أیها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته" دا
.  20:4الرسولأن: "لأننا نحن لا یمكننا أن لا نتكلم بما رأینا وسمعنا" أع

]. 46" [وتكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخز"
 یوجهه إلي الإمبراطور ثیؤدوسیوس لكي یصغي إلیه، قائلاً أنه لا یستطیع إمبروسیوسللقدیس في خطاب 

أن یصمت وإلا كان هذا فیه خطر على كلیهما. فیه أشار أن ثیؤدوسیوس وإن كان خائف االله لكن یلزمه ألا 
ینحرف... 

  لیس من جانب الإمبراطور أن یرفض حریة الكلمة، ولا للكاهن ألا ینطق بما یفكر فیه. فإنه لیس شيء فیكم
أیها الأباطرة معروف عنكم مثل تقدیركم للحریة، حتى بالنسبة للخاضعین لكم في طاعة عسكریة. 

فإن هذا هو الفارق بین الرؤساء الصالحین والطالحین، أن الصالحین یحبون الحریة، والطالحین یطلبون 
العبودیة. 

ولیس شيء في الكاهن خطیر مثل عدم إعلأنه بحریة عما یفكر فیه من جهة االله وذلك من أجل الناس. فقد 
]. وفي موضع آخر: "یا ابن الإنسان جعلتك رقیبًا لبیت 46" [أمام الملوك ولا أخجل أتكلم بشهاداتككُتب: "

إسرائیل"، لكي "إن رجع البار عن بره وعمل إثمًا... لأنك لم تنذره"، أي لم تخبره لتحفظه في تذكار بره، فإنه 
یموت "أما دمه فمن یدك أطلب. وإن أنذرت أنت البار وهو لم یخطئ فإنه حیاة یحیا لأنه أُنذر، وأنت تكون 

 21.1، 17:3،20قد نجیت نفسك" حز
 إمبروسیوسالقدیس 

  ...بعد ذلك وجهت حدیثاً واضحًا للإمبراطور ثیؤدوسیوس الكلي الرأفة، ولم أتردد في الحدیث معه مواجهة
إنه لم یتضایق لأنه عرف أنني لم أفعل ذلك لمصلحتى الخاصة إنما لم أخجل عن أن أتكلم في حضرة 

 1].46الملك ما هو لنفعه ولنفع نفسي [
 إمبروسیوسالقدیس 

1 Letter 40:2. 
1 Letter 57:4. 
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  هكذا تكون جسارة من یحمل الصلیب. لنتمثل بهذا؛ فإنه وإن كان لیس الوقت زمن حرب، لكنه زمن
". تكلمت بشهاداتك قدام الملوك، ولم أخزَ الشجاعة في الحدیث، إذ یقول أحدهم: "

. 3إن صرنا وسط وثنیین فلنغلق أفواههم بلا غضب ولا عنف
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  .الجهاد من أجل الحق حتى الموت، دون الخجل من الحدیث عنه حتى أمام الملوك
 القدیس أغسطینوس

  هي... أن تتكلم بشهاداته قدام الملوك جهرًا وبشجاعة، كما تكلم الرسل والشهداء... لا نخزَ االلهعلامة محبة 
إن كانت أعمالنا وأقوالنا لائقة بملك الملوك المتكلم فینا، وأن نهذ بوصایاه بالمحبة والثقة، لا بضجر أو 

تهاون. 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

  من لا یستمد الكلمة لإعلأن البشارة المفرحة بقوة عظیمة یتكلم بخزي، أما من یقول: "تكلمت بشهاداتك قدام
الملوك ولم أخز" ینطق بما یستحق المجد لا الخزي. 

 سجینوالعلامة أوري

 كما 18:10یمكننا تطبیق هذا النص بحق على من یُساق أمام ولاة وملوك كشاهد لاسم المسیح (مت .(
یمكننا تطبیقه على من یفتح فمه أمام القدیسین (الذین هم بالحقیقة ملوك في أرواحهم)، متحدثاً بشهادات 

.. االله.
إذ رفض الالتصاق بالتراب وأراد أن یعیش حسب كلمة الرب، أي حسب الكتاب المقدس الإلهي الموحى به، 

یطلب العون الإلهي لكي یحیا. من یهتدي ینطق بكلمات الرب، فتظهر أعماله وسیرته الصالحة. 
س جینوالعلامة أوري

  االلهلقد بلغت آخر درجات الضیق، إذ صرت مطرودًا بواسطة الطغاة، لذلك أطلب أن أخلص حسب وعد 
. 5:17؛ مز5:22مل2لنا: "ولا تحیط بكم السیول" 

القدیس أثناسیوس الرسولي 

 الشهادة والصداقة مع الوصیة .7
أخیرًا فإن المرتل في شهادته یلجأ إلي الوصیة لا كأوامر ونواهٍ وإنما ككائن یتعامل معه، یناجیه، ویرفع ذراعیه 

إلیه (یصلي إلیه)، ویدخل معه في ودٍ أو صداقة، إذ یقول:  
هذذت بوصایاك  "

التي أحببتها جدًا. 
ورفعت أذرعي إلي وصایاك 

التي وددتها جدًا. 
]. 48 ،47" [وتلوت في حقوقك

" الحيّ، الذي یدخل معه في علاقة حب، یصلي إلیه، ویوده. االلهواضح أنه یتحدث عن الوصایا بكونها "كلمة 

3 The Acts of the Apostles, hom. 17. 
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] هو طقس قدیم وطبیعي یشیر إلي التضرع، كما یشیر إلي العمل وتنفیذ الوصیة بالذراع 48 [رفع الذراعین
الیمنى كما بالذراع الیسرى، أي في عبادتنا الروحیة وسلوكنا الیومي؛ أو في الفرج والضیق. وكأن المرتل یوجه 

قلبه نحو الوصایا الإلهیة بالصلاة الدائمة مع الجهاد المستمر، وكما یقول في مزمور آخر: "استمع صوت 
. 2:28تضرعي إذ استغیث بك وأرفع یديّ إلي محراب قدسك" مز

  هو وضعها موضع التنفیذ والعمل... االلهغایة التلذذ بوصایا 
"ورفعت أذرعي إلي وصایاك من یتلذذ بالحق أولاً، قائلاً : "أتلذذ بوصایاك التي أحببتها جدًا"، یقول بعد ذلك: 

". ما أجمل أن نتلذذ بالوصایا ونفهم معانیها ثم نرفع أذرعنا إلي الأعمال التي تتفق مع التي وددتها جدًا
الوصایا. 

)، وإنما بفرح. 7:9كو 2لا نتمم عمل الوصایا عن حزنٍ أو اضطرارٍ (
"، بمعنى أنه من وتلوت (أناجي) في حقوقك)، لهذا یضیف "7:6إذ نتلذذ بها وننفذها یلزمنا أن ننطق بها (تث

أجل حبي لوصایاك لا أتوقف عن الحدیث عنها، وإنني أتلو وأنا متلذذ جدًا بكل ما یمس حقوقك. 
س جینوالعلامة أوري

 على هاتین العبارتین یقول: [لقد أحب (المرتل) وصایا االله لأنه كان یسیر القدیس أغسطینوس إذ یُعلق 
في حریة، أي بالروح القدس، الذي خلاله ینتشر الحب وتتسع قلوب المؤمنین.  

لقد أحب بالفكر والعمل. 
بالنسبة للفكر یقول: "هذذت"، وبالنسبة للعمل یقول: "رفعت أذرعي"]. 

  نفسه، وأما من یخالفها فتلتصق بالتراب نفسه، وتتمرغ في الأرضیات االله تلتصق بااللهمن یصنع وصایا 
 لذلك جاء في الأصحاح العاشر من سفر التثنیة قوله: "الرب إلهك تتقي، إیاه تعبد، وبه وتصیر ترابیة.

. 20:10تلتصق" تث
أنثیموس أسقف أورشلیم 

 اهللالذي یغتني بعد فقرٍ مدقعٍ لا یمكن ألا أن یتأمل خزائنه، عینا قلبه لا تفارقانها، هكذا یتأمل الشاب وصایا 
التي یخفیها في قلبه، وفي تأمله الدائم یتفهمها یومًا فیومًا بأعماق جدیدة، فتصیر موضوع لهجه ولذته لیلاً 

ونهارًا؛ إنه لن ینساها! 
بمعنى آخر إذ یكتشف الشاب غناه بالوصیة یمارس حیاة الهذیذ الدائم التي لا تنفصل عن حیاته العملیة: 

التأمل في الوصیة. أ. 
 الساكن فیه. االلهتفهمها بروح  ب. 
لهجه فیها بلذة فائقة. ج. 
الشهادة للوصیة بشجاعة دون خوف. د. 
لن ینساها قط، أي لا یمكن لأحدٍ ما أو لشيءٍ ما أن یسحب فكره وذاكرته عنها. ه. 

 
    
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(و) 119من وحي المزمور 

بوصیتك أشهد لرحمتك وخلاصك! 
  ،رأیتك معلمي الصالح تهبني الفهم مع الأرادة المقدسة

 الأن أراك الرحیم مخلص الخطاة، 
 ارحمني وخلصني حسب وعودك الصادقة لي. 

  .یقاومني الأشرار الذین لا یطیقون خلاصك
 لكنني بوصیتك العاملة فيّ أفحمهم. 

 لا تنزع عن فمي قول الحق، 
 ولا عن حیاتي خبرة خلاصك، 

 فأحطم افتراءات العدو بالقول والعمل معًا. 
 وصیتك التي أخفیها في قلبي، 
 تُعلن الأن بفمي كما بحیاتي. 

 فما أنطق به یشهد عما أحیاه وأسلكه. 

  ،أشهد بحفظي لوصیتك على الدوام وإلي الأبد
 إنها دستوري الدائم، 

 في الحیاة الحاضرة وفي العالم العتید. 
لا أتمسك بها حینًا وأتجاهلها حینًا آخر، 
لأن كلامك ثابت غیر متغیر إلي الأبد. 

  ،شهادتي لوصیتك لا بالحوار العقلأني
بل باتساع القلب بالحب للجمیع. 

إني أسلك في السعة لأحمل الجمیع في قلبي، 
لأني ابتغیت وصایاك! 

  .هب لي أن أشهد بوصایاك بشجاعة أمام العظماء
ولتمزج شجاعتي بالحب فلا أكون متهورًا. 

  ،هب لي أن أحب وصایاك
وأدخل في ودٍ معها. 

أرافقها وترافقني. 
لا یستطیع أحد أو شيء ما أن یحطم صداقتي معها! 

بهذا أشهد لها، شهادة صدیقٍ لصدیقه الحمیم! 

    
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 - ز 7

 
كلامك عزَّاني في مذلتي 

]49 -56 [
 

، بالصلاة والكلمات كما بالعمل، خاصة االلهفي القطعة السابقة تحدث المرتل عن شهادته للوصیة أو لكلمة 
باتساع قلبه أو حبه لمقاومیه بروح الشجاعة لا الخنوع. وقد ختم حدیثه بالكشف عن لذته بالوصیة وتمتعه 

بالصداقة والود الشدید معها. الأن إذ یدرك المرتل أنه غریب على الأرض، وساقط تحت المذلة والضعف فإنه 
یجد في الوصیة الإلهیة عزاءه. یجد في كلمة االله موضع استقرار له وسط الضیقات، ویجدها تسابیح لبیت غربته! 

 .49،50 عزاء وسط الموت .1
 .51،52 عزاء وسط الشدائد .2
 .53 عزاء في الخدمة .3
 .56-54 عزاء في العبادة الخاصة .4

 عزاء وسط الموت .1
ه اتكلتني. يأُذكر كلامك لعبدك الذي عل"

هذا الذي عزاني في مذلتي، 
]. 50-49" [لأن قولك هو أحیاني

إن كنت أعیش في عالم الغربة وسط ضیقات شدیدة، فإن سرّ تعزیتي هو وعودك التي ترفع المؤمن من المذلة 
وتهبه الحیاة، إذ یفتح له الرب باب الرجاء في الحیاة الأبدیة. 

  لقد قلت أنك تعطي حافظي وصایاك خلاصًا، وتجازي مخالفیها بعقوبات. ونحن أیضًا نقول أنك یا ربنا قد
وعدت أن تكون معنا إلي انقضاء الدهر. وبقولك هذا فدیت همتنا واتكالنا. أذكر الأن وعدك لعبدك، وأُوفِ 

 إذا حفظه الإنسان االلهبما قد وعدتنا به. كنت أتعزى بهذا الوعد وقت شدائدي، وقولك أحیاني. لأن قول 
وتممه بالعمل تحیا نفسه تلك الحیاة الخاصة بالنفس، أعني الحیاة الأبدیة. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 " الوعد، اعطیتنا أجنحة تسندنا فلا نبالي بالعالم الحاضر، لأنني اشتهیت الأمور السماویة كلامعندما ذكرت "
وطلبت الأبدیات. لقد جاهدت وقاومت مطالبًا بإصرار كلام هذا الوعد. 

س جینوالعلامة أوري

 " 20:28" إلا الوعد الذي اعطاهم إیاه أنه یكون معهم (متیتذكره أن "االله" الذي یطلب من الكلامما هو ،(
والذي كان بالنسبة لهم تعزیة وسط الاضطهادات؟! 

القدیس أثناسیوس الرسولي 

  



المزمور المئة والتاسع عشر (مقدمة) 

 

  

 " (الذي عزاني)؟ هذاماذا یقصد ب "
إنه الرجاء الذي نشأ فيّ بكلامك. لقد عزاني وشجعني حتى إذا ما حلَّت بي شدة أو خطر أو توقع موت أو 

". تعزیتيمرض أو فقدان رؤوس الأموال أو اضطهاد أو ما یُعتبر ضیقات بأي نوع، یكون رجائي فیك هو "
". في مذلتيفي اختصار یدعو كل هذه الضیقات: "

إنه زمن الضیقات والتجارب، حیث مذلة النفس المتروكة والمستسلمة للمجرب لكي تجاهد ضد القوة المضادة، 
 وتتقبله نفسه االله، فقدرما یدرك الإنسان كلام االله لیس ما یحیي النفس مثل كلام  "قولك هو أحیاني".لذلك فإن

 الحیاة الأبدیة. االلهتنمو فیه الحیاة، یقصد الحیاة الصالحة هنا، بعدها یعطي 
س جینوالعلامة أوري

 لن ینسى كلمته، لكنه یطلب منا أن االله واهب التعزیة بتذكیره بوعوده الإلهیة. فإن االلهبدأ المرتل تضرعه إلي 
نُذكِّره، ففي هذا تجدید لثقتنا فیه، وإیماننا بصدق مواعیده، وتجاوب مع محبته. إننا لا نُذكِّره بخدمتنا ولا بجهادنا 
ولا ببرنا وإنما بوعوده الصادقة ومیثاقه معنا. بهذا الروح صرخ اللص التائب وهو على الصلیب: "أُذكرني یا رب 
متى جئتَ في ملكوتك". هي صرخة الإنسان الواثق في حب مخلصه والمعترف بعدم استحقاقه الذاتي. وبنفس 

الروح یصلي داود النبي قائلاً : "والأن أیها الرب لیثبت إلي الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بیته 
. وكأنه یقول له: "أنا أعلم أنك أمین في مواعیدك، ولا تنقض كلمتك، فلتعمل فيّ 23:17 وافعل كما نطقت" أي

حسب وعودك فإنني مؤمن بها ومتكل علیها. أنت وعدت، وأنا مملوء رجاءً في مواعیدك أنتَ قادر أن تخلص 
حتى الموت، وها أنا أحیا بكلمتك". 

 ووعده الصادق، الذي یقیم من الموت، واهبًا الحیاة. خارج الوعد االلهیجد المرتل شبعًا لكل احتىاجاته في محبة 
"... لیس ما یرفع عني المذلة إلا وعدك هذا الذي عزاني في مذلتيالإلهي یشعر المرتل بالمذلة، إذ یقول: "

الإلهي! ولعله یشیر هنا إلي المذلة، لأن االله ینظر إلي المتواضعین ویرفع النفوس المتذللة. 

  1]49 [: "الذي جعلت فيّ رجاء" من االله الذي نقول لهالرجاءإننا نتسلم .

  أعني ذاك الرجاء الذي یُعطى للمتواضعین كما یقول الكتاب المقدس: "یقاوم االله المتكبرین ویُعطي نعمة
للمتواضعین". 

القدیس أغسطینوس 

عزاء وسط الشدائد . 2
 یهبني الحیاة الأبدیة، لذلك لا أهاب متاعب هذا االلهإذ كانت الخطیة تفقدني الرجاء في الحیاة الأبدیة، جاء كلمة 

الزمان الحاضر وضیقاته. 
أجد في كلامك تعزیتي، لكن المتكبرین یسخرون بي لأنهم یحسبون رجائي في وعدك واتكالي على قولك وإیماني 

بك أمورًا خادعة وواهیة. إنني أكمل رحلة غربتي ولا أتوقف كمن یسیر بقافلته ولایبالي بنباح الكلاب. 
إن المتكبرین تجاوزوا الناموس جدًا إلي الغایة، "

وأنا عن ناموسك لا أملْ . 
]. 52، 51" [تذكرت أحكامك یا رب منذ الدهر فتعزیت

  عندما كان المتكبرون یتجاوزون ناموسك یا رب إلي الغایة، كانوا لیس فقط یأثمون بل ویهزأون

1 Sermons N.T. Lessons, 55:5. 
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بحافظیه، فكنت أنا بالأكثر أعتصم به، متذكرًا أنك منذ القدیم تسمح عادة بسقوط (مؤمنیك) في المحن، 
لكنك تسرع إلي نجاتهم منها، وتمجدهم بالأكثر؛ بهذه الذكرى تعزیت. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

  استهزأ المتكبرون بناموسك، بل واستهزأوا به إلي الغایة، أما أنا فلم أملْ عن ناموسك قط. وأنت دبرت
)... 9:15حیاتي، وحفظت روحي، حتى لا یكون مع قلبي كلام لئیم مختبئ مضاد للشریعة (راجع تث

  التي هي منذ الدهر وإلي الدهر تظهر لكل االلهلنتأمل أیضًا سلوك البار، فإنه یقول بأنه یتذكر أحكام 
واحدٍ فتعزیه، فلا یعود یعرف الحزن ولا القلق، إذ یقول: "إن آلام الزمان الحاضر لا تُقاس بالمجد العتید 

. 18:8أن یُستعلن فینا" رو
س جینوالعلامة أوري

 " لأن ناموسك لم أمل وأنا عن أراد أن یُفهم المتكبرون أنهم مضطهدوا الأتقیاء، لذلك أضاف ،"
المضطهدین المتكبرین حاولوا أن یلزموه بذلك. 

القدیس أغسطینوس 

  یصنع الهراطقة لأنفسهم مجدًا بمخالفتهم للناموس، لكنني لهجت في حفظه كله دون أن أضعف ولو
جزئیًا، وفي قبولي له بدون تردد. 

القدیس دیدیموس الضریر 

  تذكرت الأحكام التي اتخذتها قدیمًا ضد مضطهدي إسرائیل فتعزیت، إذ عرفت أنني لن أصیر متروكًا
. االلهفي الاضطهادات، وأن كل ما یحدث للإنسان إنما هو وفق أحكام 

القدیس أثناسیوس الرسولي 

 كي لا االله، إنما یطلب أن یحفظه االلهلم یطلب المرتل إبادة المتكبرین المقاومین له من أجل حفظه وصایا 
. كأنه االلهینحرف بسببهم أو یمیل عن الطریق الملوكي یمینًا أو یسارًا، بل ینشغل بتعزیة الروح له، ویهتم بأحكام 

یقول: لا أرید أن أنشغل بالسلبیات، أي بالهجوم الموجه ضدي، وإنما أهتم بالإیجابیات أي بالتأمل في أحكامك 
والتمتع بتعزیاتك. بهذا لا یعطى للأشرار فرصة تحقیق رغبتهم من جهته. 

لقد حاول سنبلط وجشم الشریرین أن یشغلا نحمیا عن العمل الإیجابي في مجادلات نظریة، وأن یفسدا وقته في 
الحوار عوض بناء السور، "فأرسل إلیهما رسلاً قائلاً : إني أنا عامل عملاً عظیمًا فلا أقدر أن أنزل؛ لماذا یبطل 

. فأرسلا إلیه بمثل هذا الكلام أربع مرات وجاء بهما بمثل هذا الجواب. 3:6العمل بینما أتركه وأنزل إلیكما؟! نح

لیفعل الأشرار ما یریدون، ولیستخدموا كل طرق العنف الظاهر أو التهدیدات أو الخداع والكلمات المعسولة. ففي 
 مع االلههذا كله یبقى المؤمن في طریقه الملوكي، طریق الوصیة لا یحید عنها. أما سنده في هذا فهو معاملات 

 عنا، االله]. منذ طفولتنا لم یتخلَّ 52" [تذكرت أحكامك یا رب منذ الدهر فتعزیتأولاده منذ بدایة التاریخ البشري: "
 أمینًا في مواعیده ووعوده لشعبه ومؤمنیه، وأیضًا لم یدع عصا الأشرار تستقر على االلهبل ومنذ وُجد الإنسان بقى 

نصیب الصدیقین. لقد أغرق الأشرار بالطوفان، وبلبل ألسنة أهل بابل، وأغرق فرعون وجنوده في البحر 
الأحمر... وباختصار: "الساكن في السموات یضحك بهم، والرب یستهزئ بهم؛ حینئذ یكلمهم بغضبه وبرجزه 

. 7:3؛ وأیضًا یقول المرتل: "أسنان الخطاة سحقتها" مز5، 4:2یرجفهم" مز
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 في العهدین القدیم والجدید وفي تاریخ الكنیسة عبر كل الأجیال یعطي تعزیات لیست اهللالتأمل في معاملات 
بقلیلة، فلا نخاف من مؤامرات المتكبرین وتهدیداتهم. 

 عزاء في الخدمة .3
 ضد المتكبرین المصرّین على اضطهاد خائفي الرب المتمسكین بتنفیذ وصیته تملأ قلب المرتل تعزیات االلهأحكام 

إلهیة، لكنه لا یقف موقف الشامت بل موقف الحزین على نفوسهم الساقطة. إنه یئن في كآبة لأنهم یهینون االله 
مصدر الخلاص ویمجدون إبلیس المضل والمهلك كما یحطمون أنفسهم. في كآبته یترجى لعلهم یرجعون بالتوبة 

، لذلك یقول:  االلهإلي 
]. 53" [الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذین تركوا عنهم ناموسك"

  إذا رأي الصدیقون إنسانا من ابناء الشریعة یخالفها یغتمون ویكتئبون، لأن ألم عضوٍ واحدٍ یجعل جمیع
الأعضاء تتألم. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 لأنهم لم یعرفوا الناموس، وآخرون یخطئون في 12:2یوجد بین الخطاة من یخطئ بدون الناموس (رو ،(
الناموس لأنهم إذ یخالفونه یستهینون به. فالكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذین تركوا عنهم ناموسك. 

حقًا إن كان عضو یتألم (بتركه الناموس) فجمیع الأعضاء تتألم معه؛ وإن كان عضو واحد یُكرم فجمیع 
. إذن یلیق بنا أن نتألم من أجل إخوتنا الخطاة لأنهم یخطئون، وأن 26:12كو1الأعضاء تفرح معه" 

نتخذ نفس موقف هذا القدیس (المرتل). 
القدیس دیدیموس الضریر 

 1من یسكب دموعًا ساخنة على أخطاء قریبه یبرأ بحزنه على أخیه .
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 2لنبكِ علیهم لا یومًا ولا یومین، بل كل أیام حیاتنا .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 عزاء في العبادة الخاصة .4
كلما تطلع المرتل إلي المتكبرین المصرّین على عدم التوبة یمتلئ قلبه حزنًا وكآبة، لیس خوفًا منهم بل علیهم. إنه 

 وعذوبتها. وسط هذه الآلام التي تجتاز نفسه الخادمة االلهیشتاق أن یتمتعوا معه بالمجد الداخلي وتعزیات كلمة 
لكل إنسان، والمشتاقة إلي خلاص الكل. یدرك المرتل أن الدخول إلي أعماق الوصیة یرد له فرحه وتهلیله وسط 
شعوره بالغربة. یجد الوصیة تتحول إلي تسبحة حب تقوده إلي الفرح الداخلي مع تهلیلات القلب وتسابیح الفم. 

: "لا تسكت عن دموعي، لأني أنا غریب 39ربما یقصد بالمزامیر هنا رثاءً مملوء رجاءً، كما یقول في المزمور
. على أي الأحوال لم یشعر داود الملك أنه في قصر ملوكي فخم، بل 12:39عندك، نزیل مثل جمیع آبائي" مز

في موضع غربته یترقب رحیله من هذا العالم. هذا الشعور یحول آلامه إلي مزامیر. 
]. 54" [حقوقك كانت لي مزامیر في موضع غربتي"

1 PG 31:257 D. 
2 In Epis, ad Phil. 3:4. 
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  یُدعى هذا العالم موضع غربة بالنسبة للصدیقین، لأنهم یعیشون فیه كغرباء یهتمون برجوعهم إلي
. اهللالوطن الحقیقي في الآخرة حیث یرتلون حقوق 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

أن هذه العبارة ینطق بها المؤمن وهو في أرض الغربة حیث رحل من الفردوس القدیس أغسطینوس یرى 
ومن أورشلیم العلىا ونزل إلي أریحا فسطا علیه اللصوص وجرحوه. لكن مسیحنا "السامري الصالح" عبر به وقدم 
له الوصایا الإلهیة تسبحة مراحم إلهیة تفرح قلبه وهو في بیت غربته. فمع حزنه على الذین یتركون ناموس االله 

لكن نفسه تتهلل وتترقب یوم المكافأة، حیث تُفصل الحنطة عن الزوان. 

یفرح الأشرار بأذیة الغیر ویتهللون إلي حین، لكن فرحهم یتحول إلي مرارةٍ . أما القدیسون فیحزنون لهلاك 
 معهم وتحویل الضیق إلي أمجاد. اهللالأشرار ویترنمون لعمل 

إن كانت حیاتنا الزمنیة إن قورنت بالحیاة الأبدیة تُحسب لیلاً مظلمًا، بسبب ما نعانیه من ضیقات وضعفات 
 ووعوده وأحكامه یبعث فینا البهجة االلهوعدم تلاقینا مع الرب - شمس البر - وجهًا لوجه، فإن تذكّرنا لوصیة 

الداخلیة، حیث ننعم ببرّ المسیح. 
ذكرت في اللیل اسمك یا رب، "

وحفظت شریعتك. 
هذه كانت مسرة لي، 
]. 55،56" [لأني لحقوقك ابتغیت

بینما كان الكل نائمین باللیل اعتاد داود النبي أن یسهر متذكرًا اسم الرب كسندٍ له وموضوع بهجته. 
ل حیاة داود إلي لیلٍ مظلمٍ خلال الألم لكنه عرف كیف یجتاز هذا اللیل بسلام   إن كان العالم الشریر قد حوَّ

بتمسكه باسم الرب. 
بینما ینشغل الأشرار بوضع خطط ومكائد في الظلام، یهتم داود النبي باسم الرب المخلص من كل تجربة. 

  في كل وقت، خاصة عندما تكون الظلمة حولنا والحوائط تسترنا االلهفي الواقع نحتاج أن نتذكر تعالیم 
)؛ أي عندما تدخل شهوة دنسة إلي نفوسنا، وتفقدنا صوابنا، عندئذ یلزمنا أن نتذكر تعالیم 26:23 (سي
 الخاصة بضبط النفس. االله

من جهة أخرى یلزمنا تقدیم تفسیر رمزي لما سبق، فنحسب الأوقات المناسبة (أوقات الفرح) نهارًا والضیق 
ظلمة. 

س جینوالعلامة أوري
  اللیل هو حالة انحطاط حیث متاعب الفساد. اللیل بالنسبة للمتكبرین هو ممارسة الشر بمبالغة. اللیل

هو الخوف على الأشرار الذین یتركون شریعة الرب. أخیرًا اللیل هو بیت الغربة، حتى یأتي الرب وینیر 
خفایا الظلام ویعلن مشورات القلوب ویكون لكل إنسان مدحه من االله. لذلك ففي هذا اللیل یلیق 

بالإنسان أن یذكر اسم الرب حتى من یفتخر فلیفتخر بالرب.  
القدیس أغسطینوس 

  لا یكفي لمنفعتكم الروحیة أن تنصتوا إلي الدروس الإلهیة في الكنیسة بل أیضًا وسط جماعتكم في
البیت تشتركون في القراءات المقدسة، لعدة ساعات لیلاً حیث النهار مقصر، حتى أنكم في مخازن 
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قلوبكم تقدرون أن تجمعوا الحنطة الروحیة، وتخزنوا جواهر الكتاب المقدس في كنوز نفوسكم. وحینما 
نأتي أمام المحكمة التي یعقدها الدیان الأبدي في الیوم الأخیر كما یقول الرسول: "نوجد لابسین لا 

 1عراة!"

الأب قیصریوس أسقف آرل 

 االلهتعزیات كلمة 
]، قائلین مع الرسول: "لأنني 49،50 وكلمته الواهبة الحیاة [االلهتنا الذاتیة بل على وعود ا لا تقوم على استحقاق.1

 .18:14، واثقین في قول المخلص: "لا أترككم یتامى" یو12:1تي2عالم بمن آمنت" 
 یمینًا (بالبر الذاتي) أو یسارًا االله لا نرتبك بمقاومة الأشرار المتكبرین بل في إیجابیة نهتم ألا نمیل عن أحكام .2

]. 51 المفرحة [االله(بالسقوط في الخطایا)، بل نفكر في تعزیات 
]. أما من جهة أنفسنا 53 لا نحزن على هزء المتكبرین الأشرار بنا، إنما نحزن لإدراكنا مصیرهم وهلاكهم [.3

فنحن ندرك أن سخریتهم تتحول لمجدنا، لهذا تصیر أحكامه بالنسبة لنا تسابیح مفرحة، تسندنا في أیام غربتنا 
]54 .[
 إذ صار العالم كلیلٍ مظلمٍ بسبب الظلم الذي یبثه الأشرار، فإنه یلیق بنا أن نستیقظ ولا ننام كالآخرین، نذكر .4

]. بینما یلهو الأشرار في حفلات صاخبة طوال اللیل، یتعزى القدیسون بالسهر 55اسم الرب ونحفظ شریعته [
 وحیاة التسبیح المستمر. اهللالروحي والشركة مع 

1 Sermon 7:1. 
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(ز) 119من وحي المزمور 

 لتعزیني مواعیدك في كربتي! 
  أذكرك یا إلهي بوعودك

أنك تكون معي إلي انقضاء الدهر. 
وعودك هي أجنحة تطیر بها نفسي لاستقر في سمواتك، 

لا أبالي بالضیقات، 
بل واتعزى بالموت، 

فانني أشتاق إلي الالتقاء معك. 
ماذا یمكن أن یذلني مادمت تحقق وعودك لي؟! 

   ،تعزیاتك تشغلني
تسندني فلا أشتهي للأعداء شرًا، 

وترفعني فوق كل الأحداث. 
لا أطلب انتقامًا للخطاة، 

بل تئن نفسي لأجل خلاصهم. 
أبكیهم لا یومًا ولا أیامًا بل كل أیام حیاتي. 

  ،تعزیاتك تؤكد لي غربتي
فلا استقر تمامًا حتى أجد لي مكانًا في الأحضان الإلهیة. 

إني جریح في الطریق، 
تعال أیها السامري الصالح واحملني على منكبیك، 

اعبر بي إلي كنیستك التي هي فندقك. 
هناك تهتم بكل احتىاجاتي حتى تجيء في الیوم العظیم. 

  ،لأذكر اسمك باللیل فتتعزى نفسي
في اللیل یضع الأشرار خططهم للظلم، 
وفي اللیل أترقب مجیئك یا سرّ تعزیتي. 

باسمك القدوس یعبر لیل حیاتي لأدخل في نهار بلا لیل، 
واتمتع بأورشلیم المستنیرة بشمس البرّ بلا غروب! 

بینما یلهو المستهترون بحفلاتهم في اللیل، 
 ى.أجد فیه فرصة السهر وترقب مجیئك أیها العریس الأبد
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نصیبي أنت یا رب 

]57 -64 [
 

إن كانت الوصیة هي عزاء الآنسان في أرض غربته، فهي من جانب آخر تهيء النفس كعروسٍ تلتقي بعریسها، 
تتقبله نصیبًا لها، وتقدم حیاتها نصیبًا للرب. هنا یختبر المرتل أعماقًا جدیدة لغنى نعمة االله التي تربطه به، لا 
لینال من فیض عطایاه أو یتمتع بنصرات متوالیة فحسب، إنما ینال االله نفسه نصیبًا له. فیكون من خاصته، 

. فیترنم قائلاً : 5:16یسمع القول الإلهي: "لا تنال نصیبًا في أرضهم، ولا یكون لك قسم في وسط بني إسرائیل" عد
؛ "نصیبي هو الرب قالت نفسي؛ من أجل ذلك أرجوه؛ طیب هو الرب 5:16"الرب نصیب قسمتى وكأسي" مز

 .25، 24:3للذین یترجونه، للنفس التي تطلبه" مرا 

 .57   نصیبنا االله بالوصیة نتقبل .1
 .58 بالوصیة نعاین عریسنا السماوي  .2
 .59 بالوصیة نسلك طریق العریس  .3
 .60،61 بالوصیة نتهیأ للعُرس   .4
 .62 بالوصیة تُمارس حیاة العُرس المفرحة .5
 .63 بالوصیة نمارس حیاة العرس الجماعیة .6
. 64    بالوصیة ننتظر یوم العریس الدیان.7
 

 نصیبنا  االله بالوصیة نتقبل .1
لهیة، أي ننعم لإ غایة وصیة الرب أن تقدم لنا الرب عریسًا لنفوسنا، نتحد معه، وننال شركة الطبیعة ا

بسماته فینا، فنتهیأ للعرس الأبدي. سمته الرئیسیة هي "الحب"، یقدم ذاته عطیة لمحبوبته، یقدم حیاته مبذولة 
كعطاءٍ ثمینٍ أو كعربونٍ للعرس أو كمهرٍ لنا، لذا یقول المرتل: 

حظي (نصیبي) أنت یا رب،  "
]. 57" [ أن أحفظ ناموسك

  قال الرب لهرون وللاویین: لا ترثوا من أرضهم شیئًا، ولا یكون لكم نصیب معهم، لأني أنا نصیبكم
). قیل هذا عن جمیع الذین یرفضون الأمور العالمیة، ویتركون الأرضیات ولا 18:23ومیراثكم... (عدد

یشتهونها. هؤلاء حظهم (نصیبهم) هو الرب، وهم یحفظون ناموسه القائل: لا تهتموا بما تأكلون ولا بما 
تشربون، ولا بما تلبسون.  

أنثیموس أسقف أورشلیم 

129  
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  الإنسان الذي ترك أمور هذه الحیاة، ولم یعد له أي نصیب في الأرض ولیس لدیه أیة شهوة إلیها، بل
أن أحفظ ". وبالتالي یقول: "الرب هو نصیبيیكتفي بالرب وحده عوضًا عن الكل، مثل هذا یقول: "

"، أي أحفظ الناموس الروحي الذي یقول عنه بولس الرسول: "فإننا نعلم أن الناموس روحي" ناموسك
 الخ. فكیف إذًا یستطیع هؤلاء أن یتخذوا الرب نصیبًا لهم ما لم یحفظوا ناموسه؟ 14:7رو

س جینوالعلامة أوري 

 كثیرا ما رأى داود النبي الغنائم وصیاح الغالبین كل حسب نصیبه، أما هو فكانت صرخات قلبه أعظم 
وأقوى لأنه وجد في الرب نفسه میراثاً له وغنیمة عظیمة، بل خالق الكل. وصار من هو أعظم من كل كنوز 

العالم ملكًا له وهو أیضًا في ملكیته، الأمر الذي لم یتحقق ما لم یتنقَ قلبه بحفظ الوصیة أو الناموس الروحي 
الذي یكمل بالحب. وقد قال السید المسیح: "إن أحبني أحد یحفظ كلامي، ویحبه أبي، وإلیه نأتي وعنده نصنع 

 .23:14منزلاً " یو

 بالوصیة نعاین عریسنا السماوي .2
 إن كانت الوصیة الإلهیة تدفعنا إلى طلب الرب نصیبًا لنا عوض الزمنیات، فإنه إذ یلتهب قلبنا شوقًا 

إلیه نطلب رؤیته بالبصیرة الداخلیة، أي بالقلب، حتى ننال رحمة فنراه فیما بعد وجهًا لوجه. وكأن حبنا له یزید 
شوقنا إلیه فلا نستریح حتى نراه أبدیًا! 

 "توسلت إلى وجهك بكافة قلبي، 
]. 58 إرحمني كقولك" [

  الآب هو ابنه كما سبق فقلنا، وذلك كقول الرسول إنه شعاع مجده وصورة أقنومه. إذًا نتوسل االلهوجه 
؛ كما نلتمس الرحمة االلهنحن المسیحیون إلیه، وذلك بكل قلوبنا في طهارة، لأن طاهري القلب یعاینون 

حسب قوله، أي كوعده. 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

  بكل قلبه، فیستطیع أن یتأمله بقلب نقي، االله). من یشتهي وجه 3:1 هو رسم جوهره (عبااللهوجه 
ویثبت نظره ه یُرحم كقول الرب. مثل هذا الآنسان یستطیع أن ینطق بالكلمات التي أمامنا. 

 لیعلمك الرب یسوع عظمته، إذ یقول: "طوبى للأنقیاء القلب لأنهم االله. یا لعظمة ذاك الذي یرى وجه 
. 8:5" متااللهیعاینون 

القدیس دیدیموس الضریر 

 نور االله]، یلزم أن تأتي الرحمة حسب قوله ولیس في مخالفة الناموس... 58" ["ارحمني كقولك 
)؛ هو نور للأبرار، ونار للخطاة. 24:4)، ونار أكلة (تث60:19(إش

  هكذا إذ یعرف داود النبي أنه لیس أحد طاهرًا من دنس، عاد یطلب الرحمة بعدما أخطأ، یطلبها لا عن 
" الرب یعلن المغفرة للخطاة بشرط حدوث تغیر كلي في النفس، وعدم إبقاء قولخطایا حاضرة بل سابقة، لأن "

أي أثر للخطیة فیها. 
 یظهر ذاته لذاك الذي یطلب الرحمة. االله ومعونته لن یقدر أحد أن یعاین وجهه، لأن االله بدون رحمة 

 یتراءى للأبرار. االله)، إنما قیل إن 18:1 (یواالله   أي الأحوال لم یذكر الكتاب المقدس أن أحدًا رأى 
س جینوالعلامة أوري

130  



 8المزمور المئة والتاسع عشر 

 

131  

 ه في الوقت الحاضر أن یرى ما لم تره عین وما لم تسمع به أذن وما لم يلقد عرف أنه یستحیل عل
. 1). إنه یعرف أن مجد االله غیر منظور للأعین الجسدیة9:2كو1یخطر قلب إنسان (

 القدیس هیلاري أسقف بواتییه

 لرؤیة وجهه، وهو في هذا لا یتكل بره الذاتي أو قدراته إنما وعود االلههكذا لا یكف المرتل عن التوسل إلى 
". كأنه یقول: یبقى قلبي معذبًا حتى یختبر رحمتك التي وعدتني بها،  "ارحمني كقولك الرحیم، لهذا یصرخ:االله

هذه التي تحملني إلى التمتع بوجهك. 

، تاركًا لها الوسیلة االله" هنا تعني وجود إحساس بألم الحرمان الذي لن یزول إلا بمراحم ارحمني كلمة "
 خلال طول أناته وترفقه وقد تُعلن خلال تأدیباته. فإنه لا تشغلني ما هي االلهلتحقیق ذلك. فقد تُعلن مراحم 

الوسیلة، إنما أن أكون في دائرة رحمتك التي تدخل بي إلى نور وجهك. 
 :أي عالجني حسبما تقرر مهنتك. فإن من یسأل  "ارحمني كقولكیمكن للمریض أن یقول لطبیبه ،"

 االله خلاصنا بالتأدیب، ویحل التأدیب لأن اهللالطلبة یعرف الوسیلة التي بها تُمارس الرحمة.حقا یؤكد 
یحب الآنسان. 

الأب ثیؤدورت 

 بالوصیة نسلك طریق العرس .3
 إذ نراه بالإیمان خلال نقاوة القلب لا نفكر إلا في طریقه الملوكي، فنرد أقدامنا إلى طریق شهاداته، حتى 

نسرع إلیه بلا تراخٍ، ونجعل من شهاداته قانون سیرنا وسلوكنا الذي لا ننحرف عنه. 
 "تفكرت في طرقك، 

]. 59 رددت قدمي إلى شهاداتك" [
مأخوذ عن التطریز حیث یهتم الشخص تفكرت في طرقك"  یرى البعض أن التشبیه هنا في عبارة "

بالثوب بدقة شدیدة من كل جوانبه، فتسیر الأبرة في خط مرسوم لها دون انحراف عنه. 

  أعني إنني دائمًا أفتكر في أعمالك، وأرتب سیرتي حسب وصایاك بكونها حق وجیدة للذین یفكرون
فیها. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 هذا هو ما یرید أن یقوله: إنني لم أنطق قط بتهورٍ أو طیاشةٍ أو بغیر أن أفتكر إن "تفكرت في طرقي ،"
كان یلیق أن أتكلم أم أصمت. لم أسلك بطیاشةٍ أو بدون تروٍ مفكرًا ما إذا كان سلوكي مناسبًا. 

"رددت  بتحفظٍ، لهذا وأنا أسلك يءٍ  تتكون طرقنا من أفكارٍ وأعمالٍ، وكأنه یود أن یقول: لقد فعلت كل ش
"، حتى لا أسلك خارج شهاداتك، بل تكون كل أرادتي ملتصقة بوصایاك. قدمي إلى شهاداتك

س جینوالعلامة أوري

  رددتهما عن طرقي الذاتیة التي تسرني، حتى تتبعا شهاداتك، وهناك تجدا لهما سبیلاً ... هذا بالحري
). 13:2یُنسب إلى نعمة االله، ككلمات الرسول: "االله هو العامل فینا" (في

 القدیس أغسطینوس

1 On Ps. 118: Heth, 7. 
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) 17:15 إذ كاد الابن یموت جوعًا ولم یقدر أن یملأ بطنه من خرنوب الخنازیر رجع إلى نفسه (لو
] لكي یقوم ویذهب 59لیدرك غنى أبیه وحبه. فإن المرتل هنا وقد التهب قلبه بالرب نصیبه بدأ یفكر في طرقه [

إلى بیت عریسه السماوي، بسلوكه في شهادات الرب بلا انحراف. 

 عجیب هو داود النبي الذي لا یتردد عن أن یراجع نفسه بین الحین والآخر، لیرد قدمیه إلى شهادات 
الرب، فإنه مادام في الجسد یحیا هذه الأرض یتعرض إلى الآنحراف ولو قلیلاً . حقًا امتاز داود النبي بالقلب الیقظ 
والمتضع، الذي لا یتوقف عن تصحیح موقفه من یومٍ إلى آخر. فالخلاص هو طریق التوبة المستمرة والرجوع إلى 

النفس تحت قیادة الروح، والتجدید الیومي فتُرد القدمان إلى شهادات الرب. 

بالوصیة تتهیأ للعُرس .4
 الآن وقد دخلت العرس الملوكي تعمل وصیتك فيّ فتهیئني للعرس، تحت كل الظروف، حتى القاسیة. 

إنني أسرع إلیك بغیر توانٍ، محتملاً كل ألم لملاقاتك، حافظًا وصیتك.  

  .جعلت نفسي مستعدًا لاحتمال التجارب التي قد تفاجئني بغتة، وتمنعني عن حفظ وصایاك
 أنثیموس أسقف أورشلیم

 60" ["تهیأت ولم أتوان عن حفظ وصایاك .[
إن كنا منجذبین (للعریس)، وإن كنا متأهبین ومستعدین كما ینبغي فإننا لن نتوانى ولا تعوقنا القوات 

المضادة التي تحاربنا لكي تمنعنا عن حفظ الوصایا الإلهیة. في هذا یقول الرسول: "من سیفصلنا عن محبة 
. )35:8 رو(المسیح؟ أشدة أم ضیق أم اضطهاد؟!" 

س جینوالعلامة أوري

 قدرما أتهیأ للعرس یبذل عدو الخیر إبلیس كل طاقاته، مستخدمًا كل وسائله لیفسد حیاتي في الرب 
ویحرمني من التمتع بالعرس، لهذا یصرخ المرتل، قائلاً : 

حبال الخطاة التفت ،  "
]. 61" [ ولناموسك ما نسیت

 أن حبال الخطاة أو أربطتهم هي مقاومة الأعداء، سواء الروحیة مثل إبلیس القدیس أغسطینوس یقول 
وجنوده أو الجسدیین مثل ابناء المعصیة الذین یعمل فیهم الشیطان، الذین یلفونها حول الأبرار، وهي رباطات 

قویة وخشنة وهكذا یعاني الأبرار منها وذلك بسماح إلهي. 

  أي أمر یحدث دون توقع یكون خطیرًا، إذ یدفع حتى الشجعان من الناس للاضطراب والآنذار، وأحیانًا
أهوال لا تحتمل. لكن إذا ما ذُكرت أنها ستحدث فإن توقعها یخفف وطأة هجومها، وهذا ما اعتقد معنى 

". تهیأت ولم أضطربعبارة "
 لهذا السبب فإن الكتاب المقدس الموحى به من االله، یقول حقًا للذین یبغون المجد بسلوكهم المقدس "یا 

). وهو لا یتحدث لیوجِد في 1:2  نفسك للتجربة ووجه قلبك واحتمل" (سيیئبني إن اقتربت لتخدم الرب ه
 مسبقًا التلامیذ أخبرهم انه سیتألم الصلیب یئالبشر تكاسلاً واستهتارًا... لهذا فإن مخلص الجمیع لكي یه

. 1)60:120 ویموت جسدیًا ما أن یبلغ أورشلیم (مز

1 Comm. On Luke. 
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 القدیس كیرلس السكندري

  ما هي هذه الحبال إلا تلك الأفكار الشریرة والقوات الشریرة التي تحارب البار وتحاول إبعاده عن ثباته
؟ لكن تصیر حبال هؤلاء الذین یلفونها حول البار باطلة مادام یضع البار كل اهتمامه في حفظ االلهفي 

الوصایا. 
 بنفس الطریقة فإن الضیقات التي یسقطها الأشرار البار تُحسب حبالهم، هذه یحتملها الإنسان البار 

بشجاعة عندما لا ینسى الناموس الإلهي. 
. االله أیضًا الذین یحثونه الخطیة بكلمات مخادعة یلفونها كالحبال، لكنه متى كان حذرًا لا ینسى ناموس 

القدیس دیدیموس الضریر 

 لیلقي الأشرار بحبالهم حولي، فإنهم لن یستطیعوا أن یمنعوا عني منافذ النجاة، لأن الذي معي أعظم 
وأقوى من الذین ! مخلصي هو سندي في كل الطریق! 

 بالوصیة نمارس حیاة العُرس المفرحة .5
 إن كان عدو الخیر یبذل كل الجهد لیحول حیاتنا الزمنیة إلى لیلٍ دامسٍ، باذلاً كل الجهد لتحطیمنا 

نا، ونصب الشباك في طریقنا، لكننا إذ ننعم ببرّ المسیح يبالأفكار الشریرة وإثارة الشهوات وإلقاء حبال الخطاة عل
یتحول لیلنا إلى شكر وتسبیح وفرح.  

في نصف اللیل نهضت  "
]. 62" [ لأشكرك أحكام برك

 لا یقف الأمر عند الصلاة والتضرع والطلبة، لكن داود النبي یحرص حیاة الشكر وسط لیل الضیقات 
والمتاعب. إنه لا یشكره لأنه ینجیه من التجارب، وإنما لأجل أحكام بره، إذ یحول التجارب إلى بركاتٍ مقدسة. لا 

یشكر االله وسط شعبه فحسب في العبادة الجماعیة وإنما یشكره قبل النوم، كما یقوم في وسط اللیل من نومه - 
ربما وسط البرد - لیقدم تشكرات نابعة من القلب تكشف عن علاقة شخصیة خفیة مع االله مخلصه. في نصف 

) حیث قُتل أبكار المصریین وخلص موسى وشعبه. وفي نصف اللیل 4:11اللیل خرج موسى من مصر (خر
). كما یقول داود النبي: "إذا ذكرتك فراشي، في السَحَر 25:16سبَّح بولس وسیلا االله في السجن الداخلي (أع

. 6:36ألهج بك" مز

 كلمات المرتل هنا كمثال للالتزام بالسهر، قائلاً بأن السید المسیح أوصانا أن القدیس جیروم قدم لنا 
)، 12:6) وأنه هو نفسه كان یقضي لیالٍ كاملة في الصلاة (لو40:26،41نسهر لكي لا ندخل في تجربة (مت

). وقد طالبنا الرسول بولس 38-25:16وكان الرسل یقضون لیالیهم في السجن ساهرین یسبحون بالمزامیر (أع
. وقد لام 27:11 كو2)، كما تحدث عن نفسه قائلاً : "في أسهار" 2:4أن نصلي بلا انقطاع في سهرٍ دائمٍ (كو

 لأن اسمه یعني "السهر" وهو یرفض تمامًا السهر ویقاومه: Vigilantiusفیجلأنتیوس 
[في هذا بالتأكید یسلك عكس اسمه... 

 لینمْ فیجلأنتیوس إن أحب ذلك وربما یغط في نومه، فیهلك بواسطة ذاك الذي أهلك مصر والمصریین. 
. هكذا لیأتِ إلینا القدوس الساهر. 4:121أما نحن فنقول مع داود: "هوذا حارس إسرائیل لا ینعس ولا ینام" مز

. وعندما تُضرب سفینتنا بالأمواج 23:44وإن كان بسبب خطایانا ینام فلنقل له: "قم، لماذا تنام یا رب؟" مز
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. 1]24:8؛ لو25:8نوقظه، قائلین: "یا سید خلصنا، فإننا نهلك" مت

  هذه الحقیقة عینها الخاصة بكون رباطات الخطاة تلتف حول الأبرار هي إحدى أحكام االله البارة، بسببها
. یقول هذا عن 4:17بط1یقول الرسول بطرس: "لأنه الوقت لابتداء القضاء من بیت الرب" 

"نصف الاضطهادات التي تعاني منها الكنیسة عندما تلتف حبال الخطاة حولها. لهذا أظن أن قوله 
"، وكأن الضیق لم یُحطمه بل أنهضه، نهضت" یُقصد به الأزمنة الصعبة للمتاعب. لهذا یقول: "اللیل

حیث ینمو ویقدم اعترافًا أفضل في نفس وقت الضیق؟ 
 القدیس أغسطینوس

  یأتي إلى الإنجیلهذا یعلمنا أن نتلو نحن المسیحیون صلاة نصف اللیل، لأن العریس المذكور في 
العذارى في نصف اللیل، ویدخل بهن إلى الخدر السماوي. 

 یعني القول هنا بأن العمر مثل لیلة مظلمة؛ حیث یأتینا الرب في ساعة لا نعرفها. سبیلنا إذن أن نكون 
مستیقظین، ننتظر حضوره بمصابیح الطهارة والرحمة، ولا نغفل لئلا نلبث خارج ملكوت االله. لأجل هذا كان 

ن بولس وسیلا یصلیان في نصف اللیل وهما في السجن. لاالرسو
أنثیموس أسقف أورشلیم 

  أراد النبي أن یوضح في كلامه أنه لا یهمل الصلاة اللیلیة أبدًا، حتى أنه یقوم في منتصف اللیل أو من
عمق نومه. وإننا نجد في سفر الأعمال أن الرسل كانوا یصنعون هكذا: "ونحو نصف اللیل كان بولس 

. لأنه في هذا الوقت بالذات تنشط 25:16، والمسجونون یسمعونهما" أع االلهوسیلا یصلیان ویسبحان 
). و العكس في وقت الظهیرة 23:12القوات المضادة، وفیه أیضًا قُتل أبكار المصریین ید المهلك (خر

تنشط القوات المقدسة، فنحو الظهر رفع إبراهیم نظره وإذا به یرى ثلاثة رجال واقفین لدیه، استقبلهم 
). ویمكنك أن ترى في الأحداث الواردة هنا رمزًا. 5-1:18كضیوف عنده (تك 

 حقًا، متى یمكن أن یتحقق الظهور الإلهي إلا في أوج النهار؟ وفي المفهوم الروحي الذین یقتنون روح 
هم الفساد فهم لیل. يهم النور الحقیقي هم نهار، أما الذین یسقطون في الشر ویسیطر عليالمسیح ویشرق عل

لهذا فإن النهوض یكون في نصف اللیل. بما أن القوات الشریرة تختار نحو نصف اللیل بالذات لكي تعمل، 
لذلك نهضت - بجسدي كما بروحي- لأشكرك أحكام عدلك. 

  أقول إن وقت التجارب هو اللیل، أما النهار فلا أُجرب فیه ولا أكون فیه في خطر. أیضًا لم استسلم 
للتجارب في شدتها، وإنما كلمتك التي أیقظت روحي لتشكرك، فأعترف لك بخطایاي أو أحمد نعمتك. فإن هذه 

الكلمة (اعترف) تُستخدم في الحالتین. 
، سواء في هذه الحیاة أو االله، لأن كل شيء إنما یأتي بحكم من االله یلزمنا كل حال أن نشكر أعمال عدل 

 أحكامه في كل وقت، لیس فقط في االله تعبر عن عدله. یلیق بنا أن نشكر اهللالدهر الآتي. حقًا، إن كل أحكام 
النهار، وإنما في اللیل أیضًا. 

س جینوالعلامة أوري
  من هو صدیق لنا أعظم من ذاك الذي بذل جسده لأجلنا؟

في نصف اللیل سبحتك أحكام ) ونالها، إذ یقول: "8-5:11 منه طلب داود في نصف اللیل خبرات (لو

1 Letter 109:3. 
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)، ولا یخشى لئلا 7:6]. نال هذه الخبرات التي صارت غذاءه... لقد طلب منه في اللیل... (مز62" [عدلك
یوقظه من نومه، إذ عارف أنه دائم السهر والعمل. 

 ونحن أیضًا فنتذكر ما ورد في الكتب ونهتم بالصلاة لیلاً ونهارًا مع التضرع لغفران الخطایا، لأنه إن 
) 164:119كان مثل هذا القدیس الذي یقع عاتقه مسئولیة مملكة كان یسبح الرب سبع مرات كل یوم (مز

ودائم الاهتمام بتقدماتٍ في الصباح والمساء، فكم بالأحري ینبغي نا أن نفعل نحن الذین یجب نا أن نطلب 
كثیرًا من أجل كثرة سقطاتنا بسبب ضعف أجسادنا وأرواحنا حتى لا ینقصنا لبنیاننا كسرة خبز تسند قلب 

. 1)، وقد أرهقنا الطریق وتبعنا كثیرًا من سبل هذا العالم ومفارق هذه الحیاة14:104،15الآنسان (مز
القدیس إمبروسیوس 

  لا تسیطر كم محبة المجد الباطل، كیف یكون ذلك والكل نائمون لا ینظرون إلیكم (وأنتم تصلون في
نصف اللیل)؟  

 لا یحل بكم الكسل ولا التراخي؛ كیف یحل بكم ونفوسكم مستیقظة في هذه الأمور العظیمة؟!  
 فبعد مثل هذه الأسهار یحل بكم النوم اللذیذ والاستعلأنات العجیبة.  

. 2 لیفعل هذا لیس فقط السیدة بل والرجل. لیكن البیت كنیسة تجمع الرجال والنساء
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  یجب أن یشمل وقت الصلاة الحیاة كلها. لكن إذا كانت هناك ثمة حاجة ملحة في فترات معینة لأن
نتوقف عن السجود والترنم بالمزامیر، فإنه یلزمنا مراعاة الساعات المحددة للصلاة بواسطة القدیسین. 
یقول داود القوي: "في نصف اللیل أقوم لأحمدك أحكام برك". ونجد بولس وسیلا یقتدیان به لأنهما 

 مز(). ویقول نفس النبي: "مساءً وصباحًا وظهرًا" 25 :16 سبَّحا االله في السجن في منتصف اللیل (أع
50: 6(3. 

القدیس باسیلیوس الكبیر 

  لا ینبغي أن یتحول النوم لإضعاف الجسد كلیة لكن لراحته واسترخائه، وأقول لا ینبغي أن یحل بنا
لغرض الاسترخاء (التساهل)، لكن لنستریح من العمل. لهذا یلیق بنا أن ننام نومًا یسهل معه استیقاظنا 

)... لأنه لا فائدة من إنسان نائمٍ كمن هو میت. لهذا ینبغي نا دائمًا أن نستیقظ لیلاً 37-35:12(لو
ونبارك االله. لأنه طوبى للذین یطلبونه ومن ثم یصیرون أنفسهم كملائكة، فندعوهم "المراقبین" لكن 

. 4إنسانا نائمًا لا یساوي شیئًا، فهو لا یعدو أن یكون أكثر من میت
 الإسكندري إكلیمنضسالقدیس 

 الرسولي أن حیاة القدیسین أشبه بعید لا ینقطع، حیاة فرح داخلي، وقد وجد القدیس أثناسیوس یرى 
داود النبي في الصلاة الدائمة عیدًا مفرحًا. 

  بمثل هذه الاتجاهات والسلوك كان القدیسون بحیاتهم یشبهون أناسًا في حالة عیدٍ . وُجد واحد راحته في
]. آخر عُرف 62الصلاة للَّه، كما فعل الطوباوي داود، الذي كان یقوم في منتصف اللیل لیفعل هكذا [

1 In Luc. 11:5-13. 
2 In Acts hom. 26. 
3 In Ascetical Discourse.  
4 Paidagogus, 2:9. 
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). آخرون 15بتسابیح الحمد مثل موسى، الذي سبح أغنیة الحمد من أجل نصرته فرعون ورجاله (خر
. 1عبدوا بفرحٍ دائمٍ مثل العظیم صوئیل والطوباوي إیلیا

 البابا أثناسیوس الرسولي

 بالوصیة نمارس حیاة العرس الجماعیة .6
 جید أن یمارس الآنسان حیاة الشكر والتسبیح في نصف اللیل في مخدعه، لكنه أینما وجد - سواء في 

المخدع أم في الكنیسة - فهو عضو حيّ في الجماعة المقدسة. ما یمارسه إنما باسم الجماعة كلها، لأنه شریك 
مع خائفي الرب وحافظي وصایاه. 

شریك أنا لكافة الذین یخافونك،  "
]. 63" [ وللحافظین وصایاك

"، إذ یشعر بالآنتماء إلیهم. إنه شریك لكافة خائفي خائفي الرب وجد داود النبي لذته في شركة القدیسین "
الرب: الأغنیاء والفقراء، العظماء والعامة، الرجال والنساء، الشیوخ والشباب والأطفال جمیعًا. یقول: "القدیسون 

. یحدثنا الرسول بولس عن شركة القدیسین في الضیق، 3:16الذین في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم" مز
. 33:10قائلاً : "من جهة مشهورین بتعییرات وضیقات، ومن جهة صائرین شركاء الذین تُصرف فیهم هكذا" عب

  ...من كان كاملاً وبارًا، یتحد في مشاعره مع كل إخوته في الإیمان، ولا ینفصل عنهم بأیة حال من الأحوال
یمكنه أن ینطق بالعبارة التي نفسرها. 

"، هؤلاء الذین هم أغنیاء بالأكثر في الحب لأنهم شركاء "الذین یخافونك" "حافظوا وصایاك یُوجد بعد 
. االلهفي محبة 

س جینوالعلامة أوري
 " للمسیح كقول العبارة: "لأننا قد صرنا شركاء المسیح" عب شریكیمكن القول بأن الإنسان الكامل هو "

"، لیس فقط لأجل الذین "شریك أنا لكافة الذین یخافونك. لكن المرتل یقول في بدایة كلامه: 14:3
یخافونك، بل والذین في خوفهم یحفظون الوصایا الإلهیة. علامة مخافة الرب هي أن نحفظ وصایاه. 

القدیس أثناسیوس الرسولي 
 " الصدیق الرفیق والشریك، وذلك بالمعنى الذي جاء في سفر الجامعة: "لأنه إن شریكنفهم أیضًا من كلمة "

. 10:4وقع أحدهما یقیمه رفیقه" جا 
 ویحفظون وصایاه لأني أنا أیضًا أخافه االله لعله أراد القول: إني صدیق وشریك لكل الذین یخافون 

وأحفظ وصایاه. 
القدیس دیدیموس الضریر  

أن المتحدث هنا هو السید المسیح الذي جعلنا إخوة له وأصدقاء وشركاء القدیس أغسطینوس یرى  
وأعضاء جسده خلال عمله الخلاصي. 

  إنها تخص الرأس نفسه كما جاء في الرسالة التي وردت في العبرانیین: "لأن المُقدِس والمقدَّسین جمیعهم من
. لذلك یتحدث یسوع نفسه في هذه النبوة عن أمورٍ 11:2واحدٍ فلهذا السبب لا یستحي أن یدعوهم إخوة" عب

تخص أعضاءه ووحدة جسده، كما في إنسان واحدٍ منتشر في كل العالم، وقام بالتتابع خلال العصور، وعن 

1 Paschal Letters, 11. 
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أمورٍ تخص نفسه رأسنا. لهذا إذ صار في صحبة إخوته، االله مع البشریة، غیر المائت مع المائت، بهذا 
من سقطت البذرة في الأرض لكي بموتها تأتي بثمرٍ كثیرٍ . تحدَّث بعد ذلك عن هذا الثمر عینه قائلاً : "

]... متى یتحقق هذا، إلا عندما یتبرر الخاطي؟ إذ ننموا في معرفة هذه 64" [رب امتلأت الأرض رحمتك یا
]. 64" ["علمني بركالنعمة یقول: 

 القدیس أغسطینوس 

 بالوصیة ننتظر یوم العریس الدیان .7
 أخیرًا وقد تمتع المرتل بالرجاء في دخول طریق العُرس وتهیأ للعرس بحیاة الشكر والعبادة بروح الحب 

الجماعي، یشارك خائفي الرب تسابیحهم وضیقاتهم، ویشاركونه أیضًا بهجته بالرب وأتعابه. یعلن أنه قد اختبر 
 التي ملأت الأرض كلها، رحمته التي تحققت بالكرازة بالصلیب، وها هو ینتظر یوم عدله، أي یوم االلهرحمة 

الدینونة العظیم. 
من رحمتك یا رب امتلأت الأرض،  "

]. 64" [ فعلمني عدلك
 الأرض برحمته التي یسكبها الجمیع لكن قلیلین هم الذین یدركونها ئ السموات بمجد االله، وتمتلئ تمتل

 علمني عدلك".ویعرفون أسرارها، لذلك یصرخ: "

  إنما لأنه یشرق شمسه الأبرار والأشرار ویمطر الصالحین "من رحمة الرب امتلأت الأرضإن قوله ،"
والطالحین، وأیضًا لأن تجسد ابنه قد ملأ الأرض من رحمته. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

  ًبأناس : "من رحمتك یا رب امتلأت كل الأرضیعلن عن المستقبل (أي عن العهد الجدید) بالنبوة، قائلا "
یخافونك. هذا لا یتحقق إلا بسبب رحمتك، عندما تقدم نفسك معلمًا للبشریة (بالصلیب). 

البابا أثناسیوس الرسولي 

 االله)، وإن نظرنا إلى طول أناة 72:8إن اعتبرنا كل الأشرار كافرین، إذ یبررون الظلم في حدیثهم (مز 
، 45:5أمام هذه الشرور الكثیرة جدًا، یشرق شمسه الأشرار والأبرار، ویمطر الصالحین والطالحین" مت

من رحمتك یا رب امتلأت الأرض فعلمني عدلك"... نقول: "
 لا یتردد في تم الذین یطلبونه، فهو الذي یعلم الآنسان المعرفة. االله 

س جینوالعلامة أوري

 إن كانت الأرض تشیر إلى الجسد، فإن المرتل وقد أدرك أنه حتى جسده بكل أحاسیسه وعواطفه 
، لهذا فهو یطلب یوم الرب العظیم العادل، الذي یقیم هذا الجسد في المجد االلهوإمكانیاته قد تقدس خلال مراحم 

مع النفس. 

 نصیبي هو الرب
  كلمة الرب هو عزاؤنا في طریق غربتنا، فإننا نقبله كعریسٍ یهبنا ذاته: 

)، ویقدم ذاته للقلب 23:14 یُسر الرب بالقلب النقي حافظ الوصیة، فإلیه یأتي وعنده یصنع منزلاً (یو.1 
الذي یهب ذاته له. حب متبادل! 
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 وعروسه - النفس التقیة - یلتهب القلب شوقًا إلیه فلا یستریح حتى االله خلال الملكیة المتبادلة بین .2 
]. 58یراه وجهًا لوجه أبدیًا [

 لنحفظ أقدامنا في طریق العریس الملوكي، أي في طریق التوبة بالرجوع إلى النفس تحت قیادة الروح .3 
]. 59ورد الأقدام إلى شهادات الرب [

]. 60 یلیق بنا أن نسرع في الطریق الملوكي ولا نتوانى [.4 
 قادرة حفظنا االله لا نبالي بحبال الأشرار التي تحیط بنا لتمنع عنا كل منافذ الخلاص، فإن كلمة .5 

وحمایتنا في كل الطریق. 
له الأشرار إلى لیلٍ دامسٍ، نقوم في نصف اللیل ونسبح عریسنا .6   طریق العریس مفرح، فإن حوَّ

]. 62بأنشودة الحب وتهلیل الروح [
 طریق العرس جماعي فیه یختبر الإنسان علاقته الشخصیة مع عریس نفسه، بكونه عضوًا حیًا في .7 

]. 63الكنیسة [
]. 64 قد ملأت الأرض [االله هذا الطریق لیس مستحیلاً، لأن رحمة .8 
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(ح) 119من وحي المزمور 

 نصیبي أنت یا عریس نفسي، 
ومعك لا أطلب شیئًا! 

  ،كل ما هو حولي یشهد لرعایة االله لي وعنایته بي
 لكن وصیتك تقدم لي ما هو أعظم. 

 تقدمك لي عریسُا سماویًا، 
أنت نصیبي وحظي، أنت لي وأنا لك. 
ماذا أطلب وقد اقتنیت واهب العطایا؟! 

  ،أطلب أن أرى أیها الآب وجهك
 أرى كلمتك المتجسد، وجهك وبهاء مجدك. 

 لن استریح یا عریس نفسي حتى أراك بعینيْ قلبي. 

  ،إذ أراك بقلبي أطلب طریقك الملوكي
أرد قدميّ إلى طریق شهاداتك، الذي رسمته لي. 
أسرع في السیر ولا أتباطأ حتى أنعم بأحضانك. 

في كل خطواتي أتفكر لكي لا انحرف عن طریقك. 
مادمت في الجسد لا أتردد عن مراجعة نفسي، 
ازن أفكاري وكلماتي وأعمالي بمیزان وصایاك. 

اعترف كل یوم بضعفاتي وخطایاي لتعمل أنت فيّ . 
بهذا أتهیأ لیوم عرسي! 

  ،لم تخدعني أیها العریس
سبق فأخبرتني عما یحل بي من الأعداء 

بهذا هیأتني لكي لا أضطرب. 
 لیلقوا بحبالهم حولي، فأنت أعظم وأقوى منهم! 

  ،إذ تشتد الضیقات بي جدًا أحسب نفسي في نصف اللیل
أصرخ إلیك لا لأطلب انتقامًا، 

بل لأشكرك أحكام عدلك، 
لأن هذا هو طریق أكلیلي ومجدي! 

  ،في نصف اللیل حین یستریح الكل وینامون
أجد فرصتي للالتقاء معك یا من لا تنعس ولا تنام! 

التقي بك خلال حیاة الشكر والتسبیح! 
في نصف اللیل حیث لا یراني أحد قط، 

التقي بك خفیة بعیدًا عن كل مجدٍ بشريٍّ باطلٍ ! 
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هب لي أن أتشبه بالملائكة إن أمكن لا أنام. 
  هب لي أن أكون شریكًا لخائفیك، حافظي وصایاك!

  ،ٍإن كان الأشرار قد حولوا حیاتي إلى لیلٍ دامس
ففي نصف اللیل أسبحك یا شمس البر. 

تتحول حیاتي إلى نهارٍ بهيٍّ . 
أخیرًا ها أنا أترقب مجیئك، 

تعال یا عریس نفسي! 
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خیر لي أنك أذللتني 

] 65 - 72 [
  

 إن كانت الوصیة - في عینيْ المرتل - تهيء المؤمن للعرس السماوي، وتحول كل زمانه - حتى 
 المترفقة والمؤدبة في نفس الوقت لكي تدفعه إلى االلهنصف اللیل - إلى حیاة شكرٍ وتسبیحٍ، فإنه یحتاج إلى یدّ 

 وتأدیباته، ففي رعایته الفائقة لأولاده یحول االلهطلب وصایاه. في هذا الاستیخون یرى المرتل تناغمًا بین لطف 
مضایقات الأشرار إلى بنیان نفوس أولاده، ویحسبها تأدیبات لنموهم. 

. 65،66                        االله غایة لطف .1 
. 67           التأدیب الإلهي وحفظ الوصیة.2 
. 68                         التأدیب والشكر.3 
 .72-69        وظلم المتكبریناالله بین تأدیبات .4 

 االله غایة لطف .1
خیرًا صنعت مع عبدك یارب بحسب قولك.  "

 صلاحًا وأدبًا ومعرفة علمني، 
]. 66-65" [ فإني قد صدقت وصایاك

 كانت إحساسات النبي أن االله یصنع معه خیرًا، حتى إن بدى له كأنه في مرارة. فهو االله صانع 
الخیرات، یقدم لنا أفضل مما نستحق، یحبنا ویرعانا حتى إن بدت رعایته حازمة، ویخطط دائمًا لخلاصنا ونمونا 

ومجدنا. 

"، حیث یعطي حلاوة" أو "عذوبة" تعني "خیرًا أن الكلمة الیونانیة المترجمة " القدیس أغسطینوس یرى
الرب عذوبة للنفس عند ممارستها للخیر وطاعتها للوصیة. یمكننا القول أن ما یصنعه االله مع عبده، حتى السماح 

"، لأن خیرًابالضیقات والمذلة یحمل عذوبة روحیة لم یدرك ثمارها وغایتها. لكن بعض المترجمین فضلوا كلمة "
العذوبة یُمكن استخدامها حتى للملذات الجسدیة والشهوات الشریرة. 

 " :سوى: "جعلتني أشعر بلذة فیما هو تتعامل بعذوبة مع عبدكأظن أنه لا یُفهم من هذه الكلمات "
صالح". 

  عندما ابتهج بالصلاح، هذا عطیة عظیمة من قبل االله. أما عندما یُمارس العمل الصالح الذي تأمر به 
الشریعة، خوفًا من العقاب، لا بسبب عذوبة البرّ، أي عندما یخاف الإنسان االله ولا یحبه، فهو یمارس عمل 

). 18:4یو1؛ 35:8العبید لا الأحرار (یو
  القدیس أغسطینوس
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 اللطف نحو الذین یظلون ثابتین في 22:11 إله لطیف وصارم كما یقول الرسول بولس (رو االله .(
الإیمان، والصرامة تجاه الذین یبتعدون عن الإیمان. 

" یرید أن یوضح أن مع عبدك". بقوله: "خیرًا صنعت مع عبدك إذ كان القدیس ثابتًا في الإیمان، قال: "
 االله" یوضح أن لطف حسب قولك وصلاحه لا یتمتع بهما أحد مصادفة، وإنما الذي یخدمه، وبقوله "االلهلطف 

إنما یقدم للإنسان بهدفٍ وباعثٍ رشیدٍ . 
 الذي یعلمه... االله لرغبته في معرفة العلامة الحكیمة والرشیدة لهذا اللطف لا یطلب معلمًا آخر سوى 

]. 66 "صلاحًا وأدبًا ومعرفة علمني" [
 إنه یدعو الفضائل الأدبیة (كالتواضع والعفة والقناعة) أدبًا. 

 ویدعو الفضیلة العقلیة معرفة، كقول سلیمان الحكیم في سفر الأمثال: "خذوا تأدیبي لا الفضة، والمعرفة 
. 10:8أكثر من الذهب المختار" أم 

  هكذا ینتفع بمكاسبٍ عملیة (أدبًا) وعقلیة (معرفة). 
 سجینوالعلامة أوري

 " لیدرك الإنسان المثقف بالإلهیات العمل حسنًا صنعت مع عبدك" "خیرًا صنعت...ترجم سیماخوس ..."
الإلهي معه فیعرف أن لطف الرب إنما یأتى على الذین یجعلون الرب أمامهم، فیتأهلون لحمل لقب 

" الرب. عبید"
یوسابیوس القیصري 

 حیاته من كل جوانبها الروحیة خیرًا صنعت مع عبدك" لخص المرتل كل خبرة حیاته في العبارة: "
ل كل شيء االلهوالأسریة وفي العمل حتى الجسدیة یتلمس فیها یدّ   صانع الخیرات، الذي لا یكف عن أن یحوِّ

 فقصد به خیرًا" االلهحتى مقاومات الأعداء إلى خیرنا، لنقول مع یوسف الحكیم: "أنتم قصدتم لي شرًا، أما 
. 20:50تك

 عریسًا لنفسه، ونصیبها الأبدى، الآن یراه صانع خیرات معه، یتعامل معه االله إذ سبق فرأى في 
شخصیًا، محولاً شدائده إلى ما هو لخیره، فصارت مراثیه تسابیح مفرحة. مرة أخرى یؤكد أن ما یتحقق إنما یقوم 

]. 66" [بحسب قولك صلاحًا وأدبًا ومعرفة علمني، فإني قد صدقت وصایاك الصادقة: "االلهعلى وعود 

، أما ما نناله من بركات فهي 10:17 من جهتنا إن فعلنا كل ما أُمرنا به نقول "إننا عبید بطالون" لو
 السخیة. االلهلأمانة وعود 

 إنه قاسٍ أو عنیف حینما یسمح له بتجربة قاسیة، لهذا مع تصدیقه االله خشي المرتل لئلا یظن في 
]. كأنه یقول: أراك وسط 66" [صلاحًا وأدبًا ومعرفة ووعوده، یطلب منه ألا یكف عن أن یعلمه: "االلهوصایا 

 الصالح المؤدب واهب المعرفة! االلهضیقاتي 

 أیة معرفة تمتع بها المرتل وسط ضیقاته؟ 
 صالح، أنقذه من التراخي والكسل والآنحراف بالتأدیبات أو دخوله في حالة تذلل. لقد هزته االله عرف أن 

عواصف التجارب لا لتحطمه بل لترده إلى صوابه بحفظ الوصیة. 

 في هذه العبارة سمو المعرفة بشكل واضح: [سمو المعرفة واضح القدیس أكلیمنضس الإسكندري یرى 
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"، حیث یقدمها كما في درجة عالیة كأساس یقود إلى صلاحًا وأدبًا ومعرفةكما وضعه النبي في الكلمات: "
.] 1الكمال

 "إذ انهمكت وتأملت بحكمة في الوصایا التي وهبتني إیاها آمنت بها حتى فلهذا حفظت وصایاك ."
مي الصلاح والأدب والمعرفة. تتفق هذه الطلبة مع القول: "یا ابني يحفظتها. امنحنى إذن الحكمة بتعل

. )33:1سي (إن رغبت في الحكمة احفظ الوصایا، فیهبها لك الرب" 
  القدیس دیدیموس الضریر

]. لهذا لا یكف عن الصراخ 125 أدرك المرتل أن الفهم هو عطیة إلهیة، إذ یقول: "عبدك أنا، فهمني" [
]. 66" ["صلاحًا وأدبًا ومعرفة علمنيإلى االله كي یعلمه ویهبه معرفة متزایدة، كما یقول 

 كان لهم 5:17یصلي من أجل هذه الأمور لكي تزداد وتكمل. فإن الذین قالوا "یارب زد إیمإننا "لو 
إیمان. 

" أو كما وردت في فهمًا مادمنا نعیش في هذا العالم فإن هذه الكلمات تعطینا تقدمًا. لكنه یضیف كلمة "
". discipline 2أدبًاأغلب النسخ "

م من ي الآن فان كلمة "أدبًا" كما جاءت في الیونانیة... تُستخدم في الكتاب المقدس حینما یُفهم التعل
. في أدب الكنیسة یُدعي 6:12خلال الضیق، وذلك مثل: "الذي یحبه الرب یؤدبه ویجلد كل ابن یقبله" عب 

". تُستخدم هذه الكلمة في الیونانیة في الرسالة إلى العبرانیین حیث یقول المترجم (اللاتینى): "ولكن كل أدبًا"
. 11:12 في الحاضر لا یُرى أنه للفرح بل للحزن" عبdisciplineتأدیب 

 لذلك ذاك (المرتل) الذي یتعامل معه االله بعذوبة، بمعنى الذي برحمته یبث فیه البهجة في عمل 
الصلاح لا یكف عن الصلاة باستمرار حتى تنمو فیه هذه العطیة، فتهبه أن یحتقر كل الملذات الأخرى 
بالمقارنة بها، بل ویكون مستعدًا لاحتمال أي نصیب من الآلام من أجلها. هكذا بطریقة صحیة یُضاف 

التأدیب إلى العذوبة. هذا التأدیب یلزم ألاَّ یُرغب فیه ویُصلي من أجله لأجل قیاس قلیل من النعمة والصلاح، 
أي من الحب المقدس، بل من أجل قیاس عظیم هكذا حتى لا ینطفئ بواسطة التأدیب... 

القدیس أغسطینوس 

 التأدیب الإلهي وحفظ الوصیة .2
قبل أن أتواضع (أذلل) أنا تكاسلت،  "

]. 67" [ فلهذا حفظت أنا كلامك
 كثیرون یتذللون أثناء الضیق فیعرفون أنفسهم، ویدركون ضعفهم، ویتضعون أمام االله، ویمارسون عبادته 

بإخلاص وفي جدیة. وربما بغیر الضیق ما كانوا یتمتعون بهذا كله. لقد اختبر داود النبي نفسه ذلك، ففي فترات 
ضیقه كان ملتصقًا جدًا باالله، وكان قلبه أیقونة حیة لقلب االله. أما وقد بنى له قصرًا وترك قیادة المعركة لغیره 

وتمشى على السطح انحرف إلى سلسلة من الخطایا وكاد یهلك لو لم یُرسل له االله ناثان النبي لإیقاظه، ثم لحقته 
المتاعب والضیقات بلا توقف.  

  بتأدیبه، لهذا احتاج أنا الذي سُلمت إلى التأدیب االلهیقول إنه بسبب الخطایا التي سبق فارتكبتها یذلني 

1 Stromata 7:7:36. 
  .ANF. Vol. 2, p. 213راجع القدیس إكلیمنضوس الإسكندري  2
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إلى التعلم لكي أفهم أن ما لحق بي من مذلة إنما كان لأجل الصلاح والتأدیب. 
البابا أثناسیوس الرسولى 

  علىه هكذا، إذ یوقع على البعض عقوبة بسبب أخطائهم، وعلى آخرین لكي االلهیوجد سببان لحكم 
حفظت یمتحنهم ویعلن استحقاقهم. إذ یعلم المرتل موقفه السيء یعترف إنه قد أخطأ، ومع هذا یقول: "

". فمع أنني تذللت بسبب ارتكابي الخطیة، إلا أنني تخلصت من المذلة لأنني حفظت قولك أنا كلامك
وأنجزته باستقامة. 

 القدیس دیدیموس الضریر
 إننا نخطىء بفكرنا قبل سقوطنا في المعصیة التامة التي تذلنا وتخضعنا س وثاؤدورسجینو أوريیقول :

للشیطان، فنتصور الخطیة في خیالنا، ونقبلها في ذهننا... بهذا نفتح المجال لدخولها. 
أنثیموس أسقف أورشلیم  

  من الصالح لأواني الرحمة أن تشعر أنه بطرح الكبریاء تُحب الطاعة، ویهلك البؤس ولا یعود مرة
أخرى. 

القدیس أغسطینوس 

 یبدو أن الأوریجانیین قد أساءوا فهم هذه العبارة وغیرها مثل قول المرتل: "اخرج نفسي من الحبس" 
 .1 فقالوا إن النفس أخطأت وضلت لذلك دُفنت في جسد بشري كعقوبة لها7:142مز

 التأدیب والشكر .3
 لنا نابع عن صلاحه وحبه لنا، كي یدفعنا إلى حفظ وصایاه عوض عصیإننا، لهذا االله مادام تأدیب 

نشكره على كل ما یحل بنا، حاسبین تأدیباته عطیة من قبل عنایته الإلهیة. عوض التذمر نقدم شكرًا له، وعوض 
الاعتراض على أحكامه نطلب أن یعلمنا حكمته. 

صالح أنت یا رب،  "
]. 68" [ فبصلاحك علمني حقوقك

 " فبعذوبتك "، كما سبق لنا معالجة هذه الكلمة، "صالح أنت یا االله] أو "68" [حلو أنت یا االلهیقول البعض
". حلو أنت یارب". بالحق یرغب أن یمارس برَ االله، إذ یرغب في ذاك الذي یقول له: "علمني أحكامك

  القدیس أغسطینوس

  بفحصي لذاتي أعرف أنني أخطأت فعلاً، وبإدراكي لصلاحك أعرف أنك صالح وعندك الصلاح، لذلك
أطلب أن أتعلم منك حقوقك وأحكامك أنت لا أحكام آخر غیرك. 

القدیس دیدیموس الضریر 

 االلهن الكلمة الیونانیة لا تعنى أن الصلاح مجرد سمة وإنما تمس جوهر یوسابیوس القیصري أیرى  
 لكي االله هو الصلاح، ومع هذا فهو یحتاج إلى االلهبكونه هو الصلاح في ذاته. یعرف المرتل ذلك جیدًا، أن 

یرشده بنفسه ویعلمه أحكامه وحقوقه ویتفهم الصلاح. 

1 St. Jerome: Letter 130:16, To Pammachius against John of Jerusalem, 7. 
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 لنا عن صلاحه وحبه االله صلاح وحب، وبین أن یكشف االله شتان بین المعرفة العقلیة المجردة أن 
 الكلي الصلاح یُحول نفوسنا الفاسدة إلى شركة طبیعته! هذا ما االله عملیًا في حیاتنا. االلهولطفه، فنذوق ونختبر 

یبعث فینا روح الشكر والتسبیح الله "الصلاح". بمعنى آخر لسنا نسبحه بأفواهنا ونشكره بألسنتنا، إنما تسبحه قلوبنا 
وتتغنى به طبیعتنا بشركتها في حیاته وتمتعها بخبرة صلاحه فیها! 

 مع كل معرفة صادقة یمتلىء القلب فرحًا واللسان تسبیحًا، ومع كل جهالة تمتلىء النفس تذمرًا ویضیق 
". علمنيالقلب جدًا... لهذا لا یخجل المرتل من أن یطلب على الدوام: "

 وظلم المتكبرین االله بین تأدیبات .4
 الذي یجدد طبیعتنا بعمل نعمته مستخدمًا اللطف كما الحزم، الحنو كما االله تسبح نفوسنا صلاح 

التأدیب. فإن معاملاته معنا غیر معاملات الناس، خاصة معاملات المتكبرین معنا. الرب یؤدب خلال أبوته 
الحانیة أما المتكبرون فیبثون روح الظلم. 

كثر على ظلم المتكبرین،  "
]. 69" [ وأنا بكل قلبي أبحث عن وصایاك

 إن كان ظلم المتكبرین قد انهال على المرتل حتى صار ككومة عظیمة، لكن هذا كله لم یفقده البحث 
عن وصایا االله بكل قلبه، علة هذا خبرته بعذوبة الوصیة. 

 12:24یقول: على أي الأحوال إذ یتزاید الظلم لا تبرد فيّ المحبة (مت .(
 كأنه یقول: الذي فیه عذوبة االله یتعلم برّ االله. فبالنسبة لوصایا ذاك الذي یعیننا بقدر ما تكون عذبة 

ها، ویتعلمها بممارسته إیاها، فإنها تُفهم بأكثر كمالٍ عندما يیحب االله ویطلبها، لكي یتممها عندما یتعرف عل
تُمارس. 

 القدیس أغسطینوس

  امتلأ فیه سلام الرب، وفي نفس الوقت یكثر ضده المتكبرون االلهكلما اصطف إنسان بار إلى جانب 
كمصارعین أقویاء؛ هؤلاء یبتغون له الشر، سواء كان هؤلاء بشرًا أو قوات شریرة. على أي الأحوال، عندما 

 بكل قلبه حتى یمكنه أن یفهمها ویتممها. یتحول قلب هؤلاء االلهیحدث هذا لا یمتنع البار عن حفظ وصایا 
"تجبن مثل اللبن قلبهم، وأنا لهجت المتكبرین من اللطف والحنان إلى القساوة. وكما یقول المرتل: 

]. قبل الكبریاء كان قلبهم لینًا وودیعًا وصالحًا حتى یمكن مقارنته باللبن الذي یغذّى. لكنهم إذ 70" [بناموسك
لبسوا الكبریاء تصلب قلبهم وتقسى، وتحول اللبن إلى "جبن" (في صدرهم). وكما یقول المرتل: "قلبهم 

. ویقول إشعیاء النبي: "غلظ قلب هذا الشعب" 10:17السمین قد أغلقوا، بأفواههم قد تكلموا بالكبریاء" مز 
.  10:6إش 

 ربما أراد هذا النص القول بإننا كما نستخدم ثدیيْ الأرض كأكثر الأعضاء خصوبة وجمالاً هكذا قلب 
. لكن إذا ما 2:2بط 1الحكماء مثل ثدیین مملوئین لبنًا یغذى من یرغب فیه. "اللبن العقلي العدیم الغش" 

تجبن مثل اللبن تحول هذا الإنسان إلى الشر یتجبن فیهم ما كان لهم من لبن جید، لذلك یقول المرتل: "
]. وإذ یحدث هذا لدى المتكبرین یقول البار: "كثر على ظلم المتكبرین، وأنا بكل قلبي أبحث عن 70" [قلبهم

وصایاك... وأنا لهجت بناموسك". 
س جینوالعلامة أوري
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  ،الذین یظهرون الكبریاء یدبرون ضدي كل أنواع المكائد، ومع هذا لم أنجذب إلى الفساد والطغیان معهم
 اتبعت وصایاك. يلأنن

الأب ثیؤدوریت 

  كثیر من الماكرین الذین سخطوا على وصایاك، والذین یستخدمون كلمات كثیرة لیحطموا وصایاك (في حیاة
 بسبب ظلمهم، مستخدمین كلمات مخادعة، قادرة أن تبعد غیر الثابتین في الرب أتعبونيمؤمنیك)، هؤلاء 

عن وصایاك، لكنني في غیرتي واشتیاقي نحو هذه الوصایا بكل قلبي حفظتها. لهذا فإنني إذ تأملت خلال 
هذه التجربة القاسیة جمال وصایاك أدنت جمیع الذین یریدون إبادة هذه الوصایا. 

القدیس دیدیموس الضریر 

  .یقول لقد بلغت عجرفتهم وكبریاؤهم إلى الحد الذي فیه غلظ قلبهم وتجبن بسبب طابعهم المادي
البابا أثناسیوس الرسولي  

  "لم یستطیعوا أن یهضموه، بل تراكم وتخثر 2:2 بط 1بعدما سقاهم معلموهم "اللبن العقلى العدیم الغش ،
وتجبّن فیهم... أما أنا فأتلذذ بشریعتك. أُظهر كل غیرتى حتى أفهمها، لأن حكمتها لیس فقط تبدد 

الضباب، وإنما تحطم أیضًا غلاظة الطبیعة المادیة. 
القدیس دیدیموس الضریر 

 إن كان الأشرار المتكبرون یبذلون كل الجهد لیحطموا ارتباطي بالوصیة، مستخدمین كل خداعٍ وظلمٍ، 
لكنهم یفقدون اللبن العدیم الغش لیتجبّن في صدورهم ویفسد، أما بالنسبة لي فتصرفاتهم تدخل بي إلى المذلة 

والآنسحاق فأتعلم بالأكثر فرائض االله. 
].  71 ["خیر لي إني تذللت لكي أتعلم فرائضك" 

 ربما كان الأشرار یستهزئون به قائلین إنهم یعیشون في رفاهیة، ینجحون في كل طرقهم، أما هو فحیاته 
كلها متاعب وضیقات، مع ذلك كان یحبهم، عالمًا بأن طریق الضیق یدخل به إلى المعرفة الإلهیة.  

 خیر لي إنى " یقول هذه الكلمات تذللاً ها "يإذ یتقبل التجارب القاسیة والصعوبات التي اعتاد أن یطلق عل)
) التي تعني: "لذلك أُسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضیقات لأجل المسیح تذللت

)، حتى انني إذ احتمل هذه الآلام أتأهل لتعلم فرائضك. فإنه لن یستطیع أحد أن 10:12 كو 2(أنظر 
یعرف فرائضك ما لم یتذلل، محتملاً آلامًا عدیدة. 

س جینوالعلامة أوري

  هذه الضیقات نافعة للقدیسین حتى یمارسوا الاعتدال والاتضاع، فلا ینتفخون بصنعهم المعجزات والآیات
الصالحة، لهذا یسمح االله بها لتحقیق هذا الهدف. إننا نسمع داود النبي وبولس یقولأن نفس الشيء. الأول 

]، والأخیر یقول: "اختطفت إلى السماء 71" [خیر لي أن أكون في تعبٍ لكي أتعلم فرائضكیقول: "
الثالثة"، وذهبت إلى الفردوس... "لئلا أفتخر من فرط الإعلأنات أُعطیت شوكة في الجسد، ملاك 

).  7، 4، 2:12كو 2" (1الشیطان لیلطمني

 ؟!  2إن كان التأدیب للعظماء والصالحین عظیمًا (صالحًا)، كم بالأحرى یكون بالنسبة لنا

1 Concerning The Statues, hom., 1:14. 
2 In Act  hom. 16. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  إذا ما انتاتبنا الضیقات، فلنشكر، فهذا یقربنا الله كما لو كان مدینًا لنا. لكن حینما نشكر ونحن في ترف
نكون نحن المدینین ومطالبین بإیفاء الدین... حینما نال حزقیا بركات وتحرر من النكبات ارتفع قلبه 

.  1عالیًا، وحینما ألمّ به المرض تذلل واتضع فصار قریبًا من االله
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 یختتم المرتل حدیثه عن التأدیب بتقدیره العظیم للشریعة الإلهیة أو الوصیة التي نتعلمها خلال دخولنا 
 لأن عذوبة الوصیة مصدرها أنها حدیث شخصي بین االله والمؤمن، ناموس فمه"،في الضیق والألم، یدعوها "

یتحدث معه كما لو كان فمًا لفمٍ . یقول المرتل:  
].  72" [ناموس فمك خیر لي من ألوف ذهب وفضة "

: هل كان القدیس بطرس فقیرًا حینما لم یكن له ذهب ولا فضة القدیس یوحنا الذهبي الفم یتساءل 
لیعطي المقعد؟  

  هذا یعنى خیر لي الناموس الصادر عن فمك؛ الذي هو المسیح. إني أستهین بالقطع الذهبیة والفضیة
المتألقة لكي أتلذذ بناموس فمك وأتنعم به. 

: الكلمات الأولى قیلت للمبتدئین، االله" هو ترتیب الكلمات الصادرة عن فم ناموس الفم یمكننا القول بأن "
بینما الكلمات التالیة قیلت لمن تسلم الأولى حتى یبلغوا الكمال. 

 سجینوالعلامة أوري

  یقول النبي أنه بالنسبة له خیر له شریعة فم االله أكثر من كل شهوات العالم، مشیرًا إلى الشهوات بالقطع
الذهبیة والفضیة المتألقة.  

القدیس أغسطینوس 

  بالتفسیر الرمزى، الفضة تمثل العقل، والذهب یشیر إلى الروح، فمع وجود آلاف من القطع الذهبیة
والفضیة التي یستخدمها المجادلون بحكمة العالم في مدارس الفلسفة، إلا أن الذي یعیش الحكمة الإلهیة 

 هو وحده الذي االله. حقًا إن الناموس الصادر عن فم "ناموس فم الرب خیر لي"والحق الإلهي یقول: 
یمكنه أن یقدم المكسب الحقیقي للذین یتمسكون به. 

  القدیس دیدیموس الضریر

ألوف الذهب أو الفضة قد تضیع أو تسرق أو تمثل خطرًا على حیاة صاحبها أما ناموس فم الرب فیقدم  
غِنى ثابتًا إلى الأبد، لا یستطیع أحد أن ینتزعه منا.  

 االلهبین مضایقات الأشرار وتأدیبات 
 في اهتمامه االله لكي یمنعوا عنهم كل منفذ للخلاص، لكن االله قلنا أن الأشرار یلقون بحبالهم على أولاد 

بأولاده یحول هذه المتاعب إلى بركة لنموهم، یحولها إلى تأدیبات إلهیة لبنیانهم. 
]؛ هذا هو حكم القلب النقي الذي یعبّر 65 ملخص حیاة المؤمن كلها هي "خیرًا صنعت مع عبدك" [.1 

. 28:8" رو االلهعن شكره الله في كل الأحوال، واثقًا "أن كل الأشیاء تعمل معًا للخیر للذین یحبون 

1 In Heb. 33:8. 
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]، وقد طلب المرتل مع ثقته 67 التأدیبات لینزع عنا الكسل ویحثنا على حفظ الوصیة [االله یستخدم .2 
]. 66 عن صلاحه كمؤدبٍ وأن یقدم له معرفة وسط الضیقات [االله أن یعلن االلهفي صدق أحكام 

 على رعایته، واثقین في االله خلال المعرفة الصادقة الإلهیة لا نتذمر بسبب الضیقات بل نشكر .3 
]. 68حكمته، قائلین له: "حلو أنت یا رب!" [

كِ ي لا تخف من مضایقات المتكبرین، فقد قیل: "كل آلة صُورت ضدكِ لا تنجح، وكل لسان یقوم عل.4 
. 17:54في القضاء تحكمین علىه" إش 
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(ط) 119من وحي المزمور 

 یدك تترفق بي حتى في تأدیبي! 
  ،في تأدیبك لي تقدم لي معرفة بناءة، فأتعرف على صلاحك الفائق

تستخدم تأدیباتي لبنیان نفسي والدخول إلى الكمال! 

  ،إن كان التأدیب نافعًا كدواء للعظیم في الآنبیاء
فكم یكون نافعًا لضعفي؟! 

  ،بتأدیبباتك تكشف عن خطایاي فأتذلل أمامك
فاعترف بها وأقدم توبة. 

بتأدیباتك تسندني فأحفظ وصایاك. 

  .حلو أنت یا االله وصالح حتى عند تأدیبك لي
تأدیباتك لي تبعث فيّ حیاة الشكر لا التذمر. 

أسبحك لا بلساني فحسب بل وبكل قلبي. 

  ،إذ أشكرك یاإلهي وقت الضیق تحسبني دائنًا
فترد الشكر ببركات لا حصر لها . 

 من دین! يّ وإذ أشكرك وقت الترف إنما أرد ما عل
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أحكامك عادلة 

]73 - 80 [
 

 لمؤمنیه وأیضًا موقف الأشرار المتكبرین منهم تثُار بعض الأسئلة حول االله عندما نتحدث عن تأدیبات 
: االلهعدالة 

 أین هي العدالة الإلهیة؟ أین هي عنایته بقدیسیه؟ 
 لماذا یسمح لأولاده بالضیق؟ 

 أما المرتل فیقدم نفسه وحیاته إجابة حیة للمتسائلین: 

 73 إني خلیقتك موضع حبك   .1 
 74 إني مثال عملي یجیب على التساؤلات  .2 
 75 لقد وهبتني عدالة أحكامك   .3 
 76 برحمتك تعزیني    .4 
  77            برأفتك تهبني الحیاة  .5 

 78 حطمت افتراءات المتكبرین   .6  
  79            لیجتمع بي خائفوك .7 
  80 كمِّل عملك معي    .8 

 إني خلیقتك موضع حبك .1
یداك صنعتاني وجبلتاني،  "

]. 73" [ فهمني فأتعلم وصایاك
 وعنایته خاصة عندما تحل بالآنسان ضیقات لا االله في كل الأجیال تثور الأسئلة السابقة حول عدالة 

ها، لأننا ي والتعرف علااللهذنب له فیها، أما المرتل فعوض تقدیم الأسئلة یُعلن عن حاجته إلى إدراك أسرار أحكام 
خلیقته التي لا تشك قط في عدالة خالقها وحبه اللانهائي ورعایته. فالضیقة لا تدفع المرتل إلى التساؤلات بروح 

الشك والیأس وإنما بالأحرى إلى طلب كشف حكمة الخالق والآب السماوي له، أي إلى الرغبة في التعلم. إنه واثق 
أن االله الذي خلقه یهتم به ویدبر أمور حیاته. وكما یقول موسى النبي: "ألیس هو أباك ومقتنیك، هو عملك 

.  6:32وأنشأك؟!" تث 

). إن كان الفخاري یعتز 9:10 یقول أیوب: "أذكر أنك جبلتني كالطین، أفتعیدني إلى التراب؟!" (أي 
 الذي أقام آدم من التراب، وقد صوّره على صورته ومثاله، االلهبالآناء الخزفي الذي یشكّله من الطین فبالأولى 

 االله فیشكر ویسبح؟! یقول االلهووهبه عطیة العقل والإدراك... أما یقدم له علمًا وفهمًا متزایدًا لیدرك أسرار حكمة 
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 یعرفنا االله لیعلن عن مدى اهتمامه به ورعایته... إن كان 5:1لإرمیا النبي: "قبلما صورتك في البطن عرفتك" إر 
قبل أن نولد، فهو یطلب منا أن نعرفه ونتعرف على سماته وحكمته، فنلتقي معه على مستوى الحب الحق 

المتبادل والقائم على المعرفة الصادقة الفائقة. 
 في صیغة الجمع: "نعمل االله یرى البعض أنه یشیر إلى ابن والروح القدس، إذ یقول "یداك" بقوله 

. 26:1الآنسان على صورتنا كشبهنا" تك 

  ْالآب هما ابن الوحید والروح القدس، إذ هما (مع الفارق) واردتان عن مصدرٍ واحد ولا االلهیُقال إن یدي 
تفارقانه أبدًا، ولا ینحل اتحادهما، لكنهما متلاصقتان مع الجسد ومتمایزتان فیما بینهما. كذلك ابن 

الوحید والروح القدس صادران عن الآب وحده ومتصلان به وببعضهما في وحدة اللاهوت، ومتمایزان 
من جهة الأقانیم... لذلك كتب أیوب الصدیق في الأصحاح العاشر بإلهام إلهي: "یداك كونتاني 

). لقد استعار داود المغبوط هذا القول من أیوب المطوّب. 8:10وصنعتاني، أفتبیدني؟!" (انظر أي 
أنثیموس أسقف أورشلیم  

أن تعبیر "یديْ االله" یشیر إلى السید المسیح وحده أو إلى ابن والروح القدس.   یرى القدیس أغسطینوس 

 ) 24:1كو 1یدا االله هما قوة االله... لنفهم یديْ االله قوة االله وحكمته، أعُطي اللقبان للمسیح الواحد ،(
 إذ نقرأ: "لمن اُستعلنت ذراع الرب؟".  1:53حیث یُفهم أیضًا تحت رمز "ذراع الرب" إش 

 أو لیفهموا یديْ االله: ابن والروح القدس؛ حیث أن الروح القدس یعمل مع ابن..."  
القدیس أغسطینوس 

 " : ًیداك صنعتاني وجبلتانيأخیرًا ربما یقرر أن أحد القدیسین تقبل التقدیس من ابن والروح القدس، قائلا "
]73[1 .

القدیس إمبروسیوس 

 خالق الآنسان االله" فیرى البعض أنه یشیر إلى خلقة الجسد والنفس، وكأن جبلتاني" و"صنعتانيأما تكراره "
بكلیته یهتم أیضًا بكل احتىاجاته الجسدیة والروحیة، فإن كان یهتم ببنیان النفس وخلاصها فهو أیضًا یمجد معها 
الجسد الذي یقوم في یوم الرب العظیم... یهتم به في هذا الزمان الحاضر كما في الدهر الآتي، یهتم حتى بعدد 

شعور رؤوسنا.  

 2تشكَّل هیكل أجسادنا ونفوسنا بید الفنان الإلهي نفسه  .
القدیس قیصریوس أسقف آرل  

 ویرى البعض في هذا التكرار إشارة إلى خلقة الآنسان وتجدیده في میاه المعمودیة على صورة خالقه. 

 به، إنما في دالة البنوة االله هو الخالق والمجدد لخلقتنا لذلك لا یشك المؤمن قط في عنایة االله مادام 
یصرخ: 

]. 73 ["فهمني فأتعلم وصایاك" 
  .أنت یا رب صنعتني إنسانا فهیمًا. إذن فهمني، وكمِّل ما نقص مني من الفهم

1 Of the Holy Spirit, Book 3, 3:33. 
2 Sermon 228:1. 
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 أنت جبلتني لكي أكون من خاصتك، وهذه الخصوصیة لا تصیر إلا بعمل وصیتك. لأنك في الابتداء 
فرضت على وصیة واحدة، لكن الآن إذ صارت سقطاتي كثیرة احتاج إلى وصایا كثیرة. لك أن تُفهمني 

فأتعلمها، حتى إذا ما أفهمتني إیاها أتممها. أما الأشرار فیغتمون ویقولون: هذا غیر نافع لنا، ومقاوم لأعمالنا 
ویجعلنا في عار بعصیاننا للشریعة". 

 أنثیموس أسقف أورشلیم 

 "عندما علم مخلصنا تلامیذه قال في البشارة بحسب القدیس متى 73 ["فهمني فأتعلم وصایاك ...[
. إذن هل یمكن العمل 24:7الآنجیلي: "كل من یسمع أقوالي هذه ویعمل بها أشبهه برجلٍ عاقلٍ " مت 

بهذه الوصایا دون أن أفهمها؟! 
 سجینوالعلامة أوري

: [عن هذا الإدراك یقول بولس الرسول أیضًا: "افهم ما أقول، فلیعطك الرب فهمًا في أبولیناریوس یقول 
. هذه الطلبة موجهة إلى الخالق، وهي طلبة منطقیة، تعني: تعهد خلیقتك، كمِّل الكائن 7:2تي 2كل شيء" 

المفكر وهبه التعقل والإدراك والفهم. ذاك الذي أعددته لیحیا في حبك، اجعله یعیش في حبك بمعرفته إرادتك، 
لأنه منذ البدء احتاج الآنسان إلى التعلم...] 

 انه یمكنه أن یقدم لشعبه ما یستمعون إلیه من كلمات، أما الفهم فهو عطیة القدیس أغسطینوس یقول 
إلهیة. یقدم الكلمات للآذان، أما االله فیقدم الفهم للقلوب.  

   یتحقق الاستماع بواسطتي، لكن من یقدم الفهم؟
 إني أتحدث مع الأذن لكي تستمع، لكن من یتحدث مع قلبك للفهم؟  

 بلاشك یوجد من ینطق بشيء من الحق یدخل قلبك، فلا یقف الأمر عند ضجیج الكلمات التي تضرب 
أذنك، بل یوجد شيء من الحق یدخل قلبك. یوجد من یتحدث مع قلبك وأنت لا تراه.  

 إن كان لكم فهم یا إخوة فالحدیث موجه إلى القلب. الفهم هو عطیة القلب. 
فهمني فأتعلم  إن كان لكم فهم، من ینطق بهذا في قلوبكم إلا ذاك الذي یُوجه إلیه المزمور: "

؟  1"وصایاك
القدیس أغسطینوس 

 إني مثال عملي یجیب على التساؤلات .2
ه بالكشف عن ي خالقه، الذي أقامه كائنًا عاقلاً، ولا یبخل علاالله تساؤل المرتل داود ینبع عن ثقته في 

 االلهإرادته الإلهیة، واهبًا له المعرفة والفهم. لهذا إذ یتطلع خائفوا الرب إلى داود یجدون فیه مثلاً حیًا للحوار مع 
وسط الآلام فیفرحون ویطمئنون، مشاركین إیاه ثقته في الرب. 

الذین یخافونك یبصرونني ویفرحون،  "
].  74" [ لأني بكلامك وثقت

علامة الشركة الحقیقیة أنه إذ یتعزى عضو في وسط آلامه یفرح معه خائفوا الرب ویتعزون، وما یتمتع به 
أحدهم یحسبونه عطیة للجمیع. وكما یقول داود النبي: "یسمع الودعاء فیفرحون، عظموا الرب معي ولنعلِ اسمه 

.  7:142. "الصدیقون یكتنفونني لأنك تحسن إليّ " مز 2:34معًا" مز 

1 On The Gospel of St. John, tract. 40:6. 
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  أعمالي الحسنة ببصیرة حسیة، وفضائل نفسي ببصیرة عقلیة، ویفرحون لثقتي في االلهیبصر أتقیاء 
كلامك. 

 أنثیموس أسقف أورشلیم 

 " وینتظرون أن ینالوا ذات المنافع. بكلامك وثقتیأخذونني قدوة عندما ینظرونني، كیف؟ ،"
یوسابیوس القیصري  

  لیس كل الذین یرون البار یفرحون، فإنه بالنسبة (للأشرار) حتى التطلع إلى البار یكون ثقیلاً، لأن
)، لهذا یرون البار في غیر 15-14:2حیاته لا تشبه حیاة الآخرین، وسُبله مختلفة عن سبلهم (الحكمة 

نقاوة. وبقدرما یكون التطلع إلى البار ثقیلاً بالنسبة لهم یكون مفرحًا بالنسبة للإنسان التقي. 
" إما بطریقة حسیة، وتعني الآنسان الظاهر، وإما بمفهومٍ روحي ویعني نفسه "یبصر یمكن أن تفهم كلمة 

(الآنسان الداخلي)، أي أفكاره وعقله وحكمته؛ بهذا نرى البار فنبتهج به ونفرح بمعرفته. 
س  جینوالعلامة أوري 

  وأبرار... یریدون أن 1:34یمكن أن نفهم ذلك هكذا أن خائفي الرب كاملون، ولا یعوزهم شيء (مز ،(
، متشبهین بسكان السماء الذین یفرحون االلهیتقدم الكل ویستفیدون، وهم یبتهجون بكل ما یرضى 

). 7:15بالتائبین (لو 
 ویمكن أیضًا أن تعني بأن (خائفي الرب) هم أقل تقدمًا، یبصرونني فیفرحون لأني بكلامك وثقت. 

مك، وبسبب خوفهم يیرونني أرغب الحیاة في اتحاد كامل مع كلامك هذا، لكیما تتفق أفكاري وأفعالي مع تعل
من السقوط تحت طائلة العقاب الخاص بالأشرار والخطاة حسب أحكامك، یمتنعون عن الشر. إنهم یخافونك 

)، وإنما 7:9كو 2بطریقة بها یبصرونني فیفرحون، خلال امتناعهم عن الخطیة، لا عن حزنٍ أو اضطرارٍ (
بغیرة كي یستعیدوا القوة، لأنهم هم أیضًا یثقون في كلامك. 

القدیس دیدیموس الضریر  

 أن خائفي الرب هنا هم الكنیسة التي هي جسد المسیح، تبصر ذاك الذي  القدیس أغسطینوسیرى 
وثق في كلام االله فیفرحون... أي یبصرون أعضاء في جسد المسیح فیفرحون من أجل ثقتهم في كلمات الرب. 

 وكأن المؤمنین یرون إخوتهم المشاركین لهم في الإیمان یفرحون بهم من أجل إیمانهم بكلمة االله. 

 لقد وهبتني عدالة أحكامك .3
قد علمت یا رب أن أحكامك عادلة،  "

]. 75" [ وبحق أذللتني
]، أما من جهة نفسي فإنني أدرك عدالة أحكامك وأن 74 ثقتي في كلامك تثیر الأشرار وتفرح خائفیك [

ما تسمح به لي من تأدیبات أو ضیقات أو ظلم الأشرار إنما عن استحقاق، فأنا خاطيء ومحتاج إلى المذلة 
كسندٍ لي. إنني خلال المصاعب أتمتع بعونك دون أن أفقد رجائي فیك؛ وخلالها أتدرب على الجهاد الروحي 

فأتمتع بسلسلة من النصرات. بنعمتك التمس عنایتك وسط الآلام فأثبت بالأكثر فیك. 

  فإنه علم""، لكنه ما لم یحصل على " عادلةااللهأحكام . والمؤمن یعتقد بأن "االلهكل ما یحدث هو بحكمة 
لا یعرفها. أما غیر المؤمن، فعلى العكس، لیس فقط لیس لدیه هذا الإیمان وإنما یتجنى أیضًا على 
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العنایة الإلهیة بخصوص هذه الأحكام. 
 إذن یوجد من یؤمن بها وأیضًا من لا یؤمن بها. من یبلغ إلى حالة أفضل لا یقف عند الإیمان فقط بل 

 وكل ما یحدث للإنسان، فقد قبل النبي هذه المعرفة. االله"، أي تصیر له معرفة أحكام یعلمو"
]. فإن من یؤمن قد لا تكون له المعرفة بذات القدر. قال یسوع 66" [ "قد آمنت تختلف عنقد علمت" "

. قال "تعرفون" للذین آمنوا، 32:8للذین آمنوا به: "إن ثبتم في كلامي فإنكم تعرفون الحق والحق یحرركم" یو 
حیث لا یُعطى الإیمان بالضرورة المعرفة؛ لذلك یمیز الرسول بولس بین الإیمان والمعرفة، وبین الإیمان 

). 8:12،9كو 1والحكمة، وذلك في قائمة مواهب الروح (
 تعني أذللتني حسب الحق وحسب حكمك. "قد علمت یا رب أن أحكامك عادلة، وبحق أذللتني"، 

 أذللتني" كثیرًا ما أُلاحظ في كثیر من المواضع في الكتاب المقدس، خاصة في المزامیر، إن كلمة "
تشیر إلى "طرحتني في التجارب". 

س جینوالعلامة أوري 

 أبونا في محبته لنا، فإنه لیس مثل عالي الكاهن الذي لم یردع ابناءه عندما أخطأوا االله عجیب هو 
" إن سألناه. قد یسبب التأدیب مذلة مؤقتة، لكن علمًا" و "معرفة)، إنما یؤدب ومع تأدیبه یعطینا "13:3صم 1(

 تحول المذلة إلي شكر وفرح وتسبیح مع تعزیات سماویة فائقة. اهللالمعرفة واكتشاف حكمة 

 برحمتك تعزیني .4
]. یبدأ بالحق ویلیه 76]، وها هو بالرحمة یتمتع بالتعزیة الإلهیة [75 بالحق دخل المرتل إلى المذلة [

. إنه 10:25الرحمة وقد ارتبط الاثنان معًا كقول المرتل "كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته" مز 
 أن یرفع عنه عصا التأدیب، إنما طلب مع ما ناله من معرفة إلهیة وسط الضیق ألا یُحرم من االلهلم یطلب من 

 التي قدمها وعدًا عامًا لكل البشر، وخاصًا بكل مؤمنٍ، إذ یقول:  االلهرحمة 
فلتأتِ على رحمتك لتعزیني،  "

]  76 [ نظیر قولك لعبدك"

  ،من كان ضعیف الرأي وقلیل الإیمان لا یتحقق أن االله یسمح بالمحن والشدائد بحكم عادل فیتضجر
وأما الواثق بالإیمان الكامل یعرف انها تحدث بحقٍ واجب، فیطلب التعزیة من رحمته، أي من كلمته أو 

ابنه الوحید، الذي جاء لیعزي المحزونین حسبما وعد بلسان إشعیاء النبي أنه من قبل ابن تأتي الرأفة 
، أعني به المقدس، دراسة عملیة. اهللالتي تحیي دارسي ناموس 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

  ،تعلم النبي كمناضل أن یحتمل كل ما یصیبه، فلا یطلب في صلواته أن تبعد عنه الآلام التي تحزنه
 كلمة تعزیة قویة تسمح له أن یحتمل الآلام بفرحٍ كاملٍ وسلامٍ . االلهإنما یطلب في وقت الحزن من 

عندئذ یقول: ارحمني فأختبر التعزیة وأجد الشجاعة. 
 أبو االله  إنه مثل الرسول بولس الذي كان یطلب التعزیة عندما جُرب، فكان ینعم بها، لذلك قال: "مبارك 

. فإنني أستطیع بعد 4-3:1كو2ربنا یسوع المسیح، أبو الرأفة وإله كل تعزیة، الذي یعزینا في كل ضیقتنا" 
نوالي هذه التعزیة أن أعزي من هم في حزنٍ أو ضیقةٍ . طوبى لمن یستطیع القول: "عند كثرة همومي في 

. 19:94داخلي تعزیاتك تلذذ نفسي" مز
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س جینوالعلامة أوري
  رحمة الآب هي (بتجسد) ابن، الذي یعزي قلوبنا الساقطة تحت سلطان (طغیان) إبلیس... تحنن على

عبیدك كما وعدت بالتعزیة. 
القدیس أثناسیوس الرسولي 

  لتأتِ على رحمتك لتعزیني وتشجعني؛ فإن كثیرین إذ ینالون تعزیة ینخدعون، حاسبین أنهم نالوها من
". لتأتِ على رحمتك نظیر قولكحكمتهم وبعقلهم، أما أنا فلكي لا أضل مثلهم، فالنسبة لي، أنا عبدك "

س  جینوالعلامة أوري

  حقًا یبدأ هنا أولاً بالحق الذي به نتذلل حتى الموت، وذلك بحكم ذاك الذي أحكامه هي برّ، بینما نتجدد
]، أي 76" [نظیر قولك لعبدكللحیاة وذلك بوعد ذاك الذي بركاته هي نعمة من عنده. لهذا یقول: "

حسب ما وعدت به عبدك. سواء كان ذلك هو التجدید الذي به صار لنا التبني بین ابناء االله، أو 
الإیمان والرجاء والمحبة، حیث یُبني الثلاثة فینا، وهي تأتي من مراحم االله؛ مع هذا فإنه في هذه الحیاة 

المملوءة بالعواطف والمتاعب توجد تعزیات البؤساء لا أفراح المطوبین.  
القدیس أغسطینوس 

 برأفتك تهبني الحیاة .5
ولتأتني رأفتك فأحیا،  "

]. 77" [ فإن ناموسك هو درسي
 السخیة المجانیة لا إلى قدراته الفكریة أو إرادته القویة، االله إن كان المرتل ینسب كل تعزیة إلى نعمة 

؛ بها یحیا، وبناموسه أو وصیته یتأمل ویدرس ویتلذذ. االلهفإنه یشعر بالدین بحیاته كلها لرأفات 

  حقًا، فإنها ما لم تأتِ لا نستطیع أن نحیا الحیاة االله"رأفات الطبیعة الآنسانیة بكاملها في حاجة إلى "
. 3:3" كو اهللالحقیقیة، الحیاة المستترة "مع المسیح في 

"، ولنكرس أنفسنا لدراسة الأسفار المقدسة. ناموسك هو درسي لنتعلم أیضًا القول: "
 سجینوالعلامة أوري

 " لهذا یلزمنا أن نتأمل أن ابن االله" رأفاتفي كثیر من المواضع الأخرى، ولیس هنا فقط، نجد ذكر ،
 االله.الوحید الجنس والروح القدس الواهبا الحیاة هما رأفات 

. 3:1كو 2م الرسول المملوء حكمة - "أبو الرأفة" ي - حسب تعلاالله یُدعى 
 القدیس دیدیموس الضریر

 ورأفاته المؤمن - وهو في وسط ضیقاته - كما من الموت فیحیا ویلهج في ناموس االله إذ تقیم مراحم 
ه العار يالرب بلذة، یعكف على دراسته ولا ینشغل بافتراءات المتكبرین، یترك الأشرار في شرهم یسكبون عل

والخزي. ینشغل المؤمن بوعود االله اللذیذة الواهبة الحیاة ویرتبك الأشرار في خزیهم. یتمتع المؤمن بثمر كلمة االله 
اللذیذة وینال الأشرار ثمر مخالفة الوصیة. 

 حطمت افتراءات المتكبرین .6
ولیخزَ المتكبرون،  "
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 لأنهم خالفوا الشرع على ظلمًا. 
]. 78" [ وأنا كنت مثابرًا على وصایاك

، ففي عینيْ نفسه یرى أنه مستحق كل تأدیب، لكن خلال مراحم االله ینعم االله أدرك المرتل عدالة أحكام 
بالتعزیات الإلهیة وسط الضیقات، وخلال رأفاته یتمتع بالحیاة، إذ ینعم بالشركة مع الآب في ابنه بروحه القدوس. 

ه؟ بینما هم منهمكون في تدبیر المؤامرات يوالآن ما هو موقف المتكبرین الذین یفترون على المرتل ویضیقون عل
 یخزى خططهم، بینما ینهمك المرتل في الجهاد في تنفیذ الوصیة الإلهیة بغیر االلهونصب الشباك الخفیة إذ ب

ارتباك. 

  إذ أحصل على عونك یخزى الأشرار والبشر أعداء الحق، وبینما هم في عارٍ وخزيٍ إذ بي لا انتفخ بل
أناجي بوصایاك. 

القدیس أثناسیوس الرسولي 

 ه، وإنما لصالحهم. فإنه طالما لا یعي يلا ینطق النبي بهذه الصلاة ضد المتكبرین الذین ظلموه أو افتروا عل
الخاطي خطیته لا یخجل منها، أما إن صار في وعي بها فإنه یشعر بالخجل... لأتعلم أنهم إنما افتروا 

على زورًا، اما أنا فلا أفعل شیئًا إلا أن أثابر على وصایاك. 
س جینوالعلامة أوري

  حینما تسمعون الخطاة یُلعنون في الكتاب المقدس، فلتدركوا أن ذلك یخص المتكبرین كما قلت، أي الذین
یدافعون عن خطایاهم. أیضًا كلما سمعتم المساكین یطوّبون لا تحسبون هذا یحدث مع كل المسیحیین، بل 

.  1فقط مع المسیحیین الودعاء والمتضعین بقلوبهم
الأب قیصریوس أسقف آرل 

 لیجتمع بي خائفوك .7
]. 79"[ولیرجع إليّ الذین یتقونك ویعرفون عجائبك "

 یطلب المرتل للمتكبرین الخزي، أي الشعور بالخطیة، لتوبتهم؛ كما یدعو خائفي الرب كي یجتمعوا معه 
 ورأفاته. یرى البعض أن داود النبي نطق بهذه الكلمات لیعلن رغبته في التمتع االلهفي الإیمان فینعموا بتعزیات 

. إنه 2بصداقة القدیسیین، هؤلاء الذین تركوه بعد قتله أوریا الحثي، إذ حسبوا ذلك عارًا، لا یلیق بخائفي الرب
یطلب من االله أن یرجعوا إلیه لیعیش بین أتقیائه، فقد رجع هو بكل قلبه إلى االله وصار بلا عیب بهذا یعرف متقوا 

الرب كیف صارت حیاة داود أعجوبة.  

  .یرید النبي من متقي الرب أن یتجهوا إلیه ویقتربوا منه حتى ینالوا النعمة التي صار هو فیها
س جینوالعلامة أوري

 كمّل عملك معي .8
"ولیصر قلبي بلا عیب في عدلك،  

]. 80 [ لكي لا أخزى"
 إذ یطلب للمتكبرین التوبة ولخائفي الرب التمتع بذات النعمة التي نالها لا ینسى في النهایة نفسه، طالبًا 

1 Sermon 48:3. 
2 Bethany Parallel Commentary on O.T., P 1163. 

                                                           



 10المزمور المئة والتاسع عشر 

النمو في الحیاة التي بلا عیب، أي البارة. لقد قدم الخطاة أولاً للتمتع بالتوبة ثم المؤمنین للشركة معًا في الحیاة 
الإیمانیة الحیة، وأخیرًا یطلب من أجل نفسه كي یتوب عن خطایاه، وینمو لعله یبلغ قمة الكمال، فلا یلحقه قلق 

أو خزي. 

 " ؟ بفرائضك! وما هي ثمرة ذلك؟ كاملاً كیف یمكن لقلب الإنسان أن یصیر بلا عیب، أو حسب المترجمین"
إننا لا نخزى، لأن كل الخطایا تستوجب الخزي. 

س جینوالعلامة أوري

 االلهتساؤلات حول عنایة 
 وعنایته: االله یجیب المرتل على التساؤلات حول عدل 

 وعنایته به. عوض االله موضع حبه، لا یلیق به أن یتشكك في صلاح االله الآنسان هو خلیقة .1 
]. 73التساؤلات یلزم طلب المعرفة والتعلم [

 في خلقة الآنسان بكل كیانه الجسدي والنفسي والروحي... فهل یهمله بعد الخلقة؟ االله أبدع .2 
]. 75 حبك یتطلب حزمك معي وتأدیبك لي وإذلالي إلى حین [.3 
 مع التأدیب "معرفة" لمن یسألها، تحول المذلة إلى تسبیح. االله یهب .4 
]، تقیمه كما من الموت إلى 76 بكونها وعدًا شخصیًا له من قبل إلهه [االله یطلب المؤمن مراحم .5 

]. 77الحیاة [
]. 78 ووعوده بینما یخزى الأشرار المتكبرون بمخالفتهم الوصیة [االله یتهلل قلب المؤمن بعطایا .6 
]، ویتنقى قلبه فیصیر 79 بینما ینشغل المتكبرون بالمؤامرات یتمتع المؤمن بشركة مع خائفي الرب [.7 

]. 80بلا عیب [
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(ي) 119من وحي المزمور 

أنت خالقي...فهمني عدلك!  
  أنت جابلي، هل للجبلة أن تسألك عن عدلك؟

خلقتني كائنًا عاقلاً، 
فهب لي عطیة الفهم عوض التساؤلات الكثیرة. 

إنني كإنسان أقدم تفاسیر وكلمات للآذان، 
أما أنت فتهب القلوب فهمًا، فتدرك عدلك! 

  كثیرون یتساءلون عن عدالتك؟
هؤلاء یرونني فرحًا في أحزاني، 

لثقتي في مواعیدك وكلماتك، 
فیقتدون بي ویطمئنون ویفرحون! 

هكذا أنت تعزیني، 
فأعزي من هم حولي! 

  .ثقتي في وعودك تثیر الأشرار وتفرح خائفیك
لقد تأكدت أن كل المتاعب هي لخیري، 

نعمتك أكیدة حتى في أمرّ لحظات حیاتي! 
أحكامك عادلة، ورعایتك فائقة على الدوام. 

أما الأشرار فیتجنون على عنایتك. 

  ،تسمح لي بالتجارب فأتذلل إلى حین
لكن مع المذلة تهبني علمًا ومعرفة، 

هكذا تحول حكمتك تذللي إلى شكر وتسبیح مع تعزیات سماویة. 
لست أطلب رفع عصا التأدیب، 

بل أطلب أن تقدم لي معرفة وسط الضیق ورحمة مع التأدیب! 

   ،هب للمتكبرین الخزي
. يّ هؤلاء الذین صبوا الظلم عل

لا أطلب نقمة لنفسي، 
إنما أطلب أن تفضحهم أمام أعینهم فیرجعون إلیك. 

أنني اشتهي خلاصهم لا هلاكهم! 

  ،بالحب اشتهي توبة المتكبرین
وبالحب أطلب شركة خائفیك! 

لیجتمعوا معي، وأنا معهم... فنصیر واحدًا فیك! 
هب لي نقاوة القلب فأصیر بلا عیب! 
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رجاء وسط الظلمة 

]81-88 [
 

 العادلة، فمن جهته یستحق التأدیب على خطایاه، االله بعد أن تحدث المرتل عن التأدیبات، مدركًا أحكام 
 تلاحقهم االله ومواعیده، ومن جهة الأشرار المتكبرین فإن عدالة  االلهكما تدفعه المذلة إلى الالتجاء إلى كلمة 

 یهلكون. الآن، إذ یشعر المؤمن بالمضایقات الشدیدة التي االلهلتوبتهم، فإن أصروا على الاستخفاف بناموس 
ه المخلص شمس البرّ . يتحوط به من كل جانب وكأن الظلمة تكتنفه یمتلىء رجاء حین یشرق عل

. 83-81 صرت كزقٍ في جلید   .1 
. 87-84 هذیان الأشرار وحق الوصیة  .2 
 .88  كرحمتك أحیني   .3 

 صرت كزقٍ في جلید .1
. الزق "صرت كزقٍ في الدخان"]، وحسب النسخة العبریة: 83" [صرت مثل زقٍ في جلید یقول المرتل: "

هو وعاء من جلد الحیوانات المدبوغ بعد ذبحها "قربة"، كانت الشعوب القدیمة تستخدمها في نقل الماء إلى 
المنازل، كما في تخزین السوائل مثل الخمور واللبن. كانت هذه الأوعیة تُحفظ في جوٍ جافٍ قریبة من حرارة 

الموقد أو الفرن. 
 ربما یشّبه المرتل نفسه هنا بالزق الذي یُعلق في الخیمة بینما یشعل صاحب الخیمة النار (الحطب) 

فیملأ الدخان الخیمة ویصعب على الإنسان أن یرى الزق المعلق لأن لونه اسمر داكن یحمل ذات لون الخیمة. 
لقد كادت التجارب أن تحطمه إذ حوطته كالدخان، وصار شبه مجهول، مُعلق في خیمة، لا یحمل إلا رائحة 
الموت (جلد حیوانات میتة)... وسط هذه المشاعر المرة تتوق نفس المرتل إلى المخلص القادم حسب الوعد 

الإلهي، فهو وحده یقیم له وزنًا ویهتم بحیاته، إذ یقول: 
تاقت نفسي إلى خلاصك،  "

]. 81 [ وعلى كلامك توكلت"

 ) هؤلاء یتوقون 9:2بط1من الذي ینطق بهذا إلاَّ الجیل المختار، الكهنوت الملوكي، الأمة المقدسة ،(
إلى المسیح (المخلص) منذ بدء الجنس البشري حتى نهایة هذا العالم، كل واحدٍ حسب زمانه سواء 

الذین عاشوا، والذین یعیشون أو سیعیشون؟!... 
 كان في الأجیال الأولى للكنیسة قدیسون جاءوا قبل میلاد البتول، هؤلاء اشتهوا تحقق تجسده. أما في 

هذه الأیام حیث صعد (البتول) إلى السماء فیوجد قدیسون یتوقون إلى ظهوره لیدین الأحیاء والأموات... 
]، أي على مواعیدك صار لنا الرجاء الذي به ننتظر الأمور التي لا یراها 81" ["وعلى كلامك ترجوت 
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غیر المؤمنین. 
"، فإنه بلاشك الرجاء (في مواعید االله) أعظم "رجوت أعظم یفضل البعض ترجمة الكلمة الیونانیة هنا 

من أن یوصف. 
القدیس                                                                                        

أغسطینوس 

 "كلت عیناي من انتظار أقوالك، قائلتین: 
 ]. 82" [ متى تعزیني؟!

.] 1: [مزامیر داود تسبب ینابیع دموع تفیضالقدیس یوحنا ذهبي الفمیقول  
 یرى البعض أن المرتل وقد طال انتظاره وترقبه لمجئ المخلص یعلن شوقه إلیه، طالبًا التعزیات 

ه، فقد صار المرتل كالزق الذي یمیت بالتوبة شهوات جسده متقبلاً عمل يالإلهیة، وأن یحل كالندى أو كالجلید عل
المخلص فیه كالندى. 

ه یتكل ي الذي خلصنا، وإلیه تتوق النفس، وعلاالله أن المخلص هو ابن القدیس أثناسیوس  یقول 
المؤمنون، حتى قال أن أعین الآنبیاء قد ذبلت منتظرة حضوره وعزائه. عنه كتب یوحنا الحبیب في الاصحاح 
الثاني من رسالته الأولى الجامعة: "وإن أخطأ أحد فلنا معزٍ عند الآب یسوع المسیح وهو كفارة لخطایانا". إنه 

یعزي من ینتظر مواعیده ویتطلع على أقواله الواردة في الأسفار الإلهیة. 

 ] "هذا الذبول الطوباوي الذي ]... 82"كلت (ذبلت) عینايْ من انتظار أقوالك: قائلتین: متى تعزیني
للعینین الداخلتین المستحق للمدیح لا یقوم على ضعف العقل بل على قوة الاشتیاق نحو الوعد الإلهي، 

؟" سواء عندما متى تعزیني بهذا المعنى یمكن لهاتین العینین أن تقولا: "من انتظار أقوالك".لهذا یقول "
نصلي أو نتنهد بهذه الغیرة والآنتظار الشغوف. 

؟" یكشف عن امتداد المعاناة من الألم. متى یحدث هذا؟ یارب، إلى متى تعاقبني؟ "متى تعزیني  القول: 
. تتحقق (التعزیة) عندما نشعر بلذة السعادة بتأجیل (الألم) أو عندما نشعر بأن الزمن مقصر 3:6"مز

وسیأتي االله سریعًا للمساعدة. لكن االله یعرف ماذا یفعل ومتى، إذ هو "یرتب كل الأشیاء بقیاسٍ وعددٍ ووزنٍ " 
). 18:11(حك

القدیس                                                                                            
أغسطینوس 

]. 83 ["صرت مثل زق في جلید، ولحقوقك لم أنسَ " 

  مه جلیدًا. وكل الذین ي)... فإذًا یكون قوله وتعل37:6 بالندى على الجزة (قضااللهإذ شُبه تجسد ابن
مه یمیتون أعضاءهم التي على الأرض كقول الرسول الإلهي، وهي الزنا يیذعنون لقوله ویقبلون تعل

 على ابناء اهللالنجاسة الهوى الشهوة الردیة الطمع الذي هو عبادة الأوثان التي من أجلها  یحل غضب 
). لكن كل من یمیتها ویضمر جسده ویجعله مثل الزق مقدمًا محبة الله الذي مات 5:3،6المعصیة (كو

... ولا ینسى أیضًا "تاقت نفسي إلى خلاصك، وعلى كلامك توكلت"(من أجله) یستحق أن یقول: 
حقوقه. 

1 Hom. On 1 Timothy, 14. 
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أنثیموس أسقف أورشلیم          

 بالخلاص، االله واضح أن المرتل وقد اشتدت به الضیقة كاد أن یدخل إلى الیأس لولا رجاءه في وعود 
وهنا نلاحظ الآتي: 

 مع ما بلغه المرتل من حزنٍ شدیدٍ وكآبة قلب حتى شبّه نفسه بالزق، إلا أنه بقي أمینًا في ثقته في أ. 
]، متمسكًا بحفظ 88 التي تقیم من الموت إلى الحیاة [االله، واثقًا في مراحم "على كلامك توكلت": االلهمواعید 

]. 88شهادات الرب مهما یكن الثمن [
]، فإنه لا ینتظر خلاصًا من آخر سواه. سرّ شوقه لا أن 81 أعلن المرتل شوقه إلى خلاص الرب [ب. 

ینجو من الضیقة فحسب، وإنما أن یلتقى معه كمخلصٍ ویتعرف على حبه وأحكامه وأسراره. 
 لا یمكن أن االله، فهو آتٍ حتمًا، لأن االله مهما اسودت الدنیا في عینیه یبقى المرتل منتظرًا خلاص ج. 

ینقض وعوده أو یخزى الرجاء الذي بعثته كلمته. الخلاص قادم، وعلى المؤمن أن یطلبه ویلح في الطلب علامة 
. االلهثقته في وعد 

"كلّت عیناي من انتظار لیس لنا أن نحدد الله أوقاتًا، إنما تبقى أعیننا تتطلع إلیه وتنتظر تحقیقه: د.  
] قد تكل أعیننا من انتظارها تحقیق مواعید االله، لكن تبقى قلوبنا مملوءة 82 [أقوالك، قائلتین: متى تعزیني؟"

رجاءً لا تعرف الفشل، فلا تكل. لقد تطلع إبراهیم بعینيْ قلبه وذلك بالإیمان فرأى یوم الرب، أدرك خلاصه 
).  56:8العجیب من بعید (یو

 الإنسان بكل كیانه ینتظر تعزیة الرب برجاءٍ مفرحٍ : الشفتان تنطقان لتعبّرا عما في داخل النفس: . هـ
]، وتكل العینان من ترقبا انتظار الرب، ویصیر الإنسان كله كزقٍ في جلید.  81 ["تاقت نفسي إلى خلاصك"

 العجیب. فما یعجز اللسان االله تكل العینان بارتفاعهما المستمر في اتضاع نحو السماء تترقبان خلاص 
عن التعبیر عنه تعلنه العینان بانسحاقهما ودموعهما، فتنفتح أبواب السماء وتدخل الطلبة إلى العرش الإلهي. 

   .حقیقة یریدنا أن نفهم بالزق الجسد المائت، وبالجلید البركة السمائیة
 تُربط شهوات الجسد كما بجلید فتصیر بطیئة الحركة، بهذا لا ینسحب برّ االله من الذاكرة، حیث تعبر 

، "أنا لا أنسى بركم"... لأن هوى الشهوة 14:13 مئونة لأجل شهواته" رو"لا تعطوا الجسدكلمات الرسول: 
یبرد، فتشرق ذاكرة الحب. 

القدیس أغسطینوس                                                                                         

 " :صرت كزقٍ من یمیت أعضاءه ویشعر أنه یسیر في عرضٍ باطلٍ (العالم الزائل) لا یكف عن القول
"، كل ما كان فيّ من نقط متسربة للشهوة قد جفَّ فيَّ . وأیضًا "ركبتاي ضعفتا من الصوم، في الجلید

. 1)7:102نسیت أن آكل خبزي، بسبب صوت تنهدي التصقت عظامي بجلدي" (مز
 القدیس جیروم

 هذیان الأشرار وحق الوصیة .2
  مع اشتیاقه نحو المخلص وطول انتظاره لمجیئه وتمتعه بتعزیاته یشعر المرتل بالمرارة التي تحل به 

 الواهبة الحیاة. االلهبسبب مؤامرات الأشرار وافتراءاتهم وخداعاتهم، مقارنًا بین كلماتهم المهلكة وكلمة 
كم هي أیام عبدك؟!  "

1 Letter 22:7. 
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 ] 84" [ متى تصنع لي حكمًا من الذین یضطهدونني؟!

  اهللالذین یضطهدون المؤمنین هم الشیاطین، یحاربوننا إما بواسطة الناس أو بدونهم، فیلتمس النبي من 
طالبًا كسر قوتهم وإخضاعهم تحت أقدامنا. 

أنثیموس أسقف أورشلیم          

 ) فقد طُلب منهم طول الآناة حتى یتم عدد رفقائهم. 10:6،11هذه هي كلمات الشهداء في الرؤیا ،(
؟" یسأل جسد المسیح بخصوص عدد أیامه، ماذا تكون في هذا العالم. هذا لا "كم هي أیام عبدك 

یفترض توقف وجود الكنیسة هنا قبل نهایة العالم، أو أنها تنسحب منه... 
 أظهر بالحقیقة أن الكنیسة تبقى على الأرض إلى یوم الدین عندما یحل الآنتقام بمضطهدیها. ولكن إن 

كان أحد یندهش لماذا قُدم هذا السؤال... فقد سأل التلامیذ سیدهم ذات السؤال، وأجابهم: "لیس لكم أن تعرفوا 
). 7:1الأزمنة والأوقات" (أع

القدیس                                                                                            
أغسطینوس 

 بحدیثه عن قصر أیام غربته، فإن حیاته الزمنیة تفنى سریعًا وها هي أحزان االله یستدر المرتل مراحم 
 ضد االله وسرعة تدخله لیرى عجائبه قبل رحیله. إنه یصرخ طالبًا عدل اهللالعدو بالأكثر تدمرها، لذا یطلب نجدة 

عدو الخیر وضد أعماله الشریرة. 
تكلم معي مخالفو الناموس بكلام هذیان  "
. ]85[لكن لیس كناموسك یا رب"  

"، الملذات" یترجمها البعض "هذیانأن الكلمة الیونانیة المترجمة "القدیس أغسطینوس   یرى 
بمعنى أن مخالفي الناموس یدخلون في مناقشات تحمل نوعًا من اللذة الفكریة. 

 :لأن ما یبهجني هو الحق لا الكلمات. 85 [ "لكن لیس كناموسك یارب"یضیف ،[
القدیس                                                                                            

أغسطینوس 

 " ،لأن كل وصایاك هي لكي یضطهدونني یروون لي قصصًا مبهجة، أما أنا ففضلت ناموسك عنها
"، أما مناقشاتهم فتحمل بطلانًا متزایدًا. لهذا یضطهدونني باطلاً، إذ لا یضطهدون فيّ إلاَّ الحق. حق

 إني محتاج إلى عونك كي أجاهد من أجل الحق حتى الموت. هذه هي وصیتك، وهي أیضًا الحق. 
القدیس أغسطینوس 

 یحاول العدو أن یخدعني بكلام هذیان، أیضًا یغویني بالملذات، لكن المرتل یدرك أن لذته الحقیقیة هي 
في ناموس الرب.  

  تطلع أیها الرب إلهي، أین هي لذتي؟ یخبرني الأشرار عن الملذات، لكن لیست هناك لذة مثل ناموسك
.  1یارب!

القدیس                                                                                            

1 Confessions, 11:2:4. 
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 أغسطینوس

  (تخالف الكتاب المقدس) الهذیان هو أقوال العالم وتعالیم الیهود التي اتخذوها من تقلیدات بشریة
... االلهوتفاسیر الهراطقة، وكتب غیر المؤمنین، هذه كلها لا نفع منها ولا خلاص مثلما في ناموس 

 لقد طرد الیهود ربنا یسوع المسیح ورسله القدیسین، وطرد غیر المؤمنین المسیحیین، لا بسبب سرقة أو 
فسق أو ظلم أو قتل أو شئ آخر یوجب الموت، وإنما لأجل كلامهم بالحق. هذا عمل ظلم ونفي للحق... 

 كاد الأشرار أن یفنوا حیاتي ویجعلونني مولعًا بالأرضیات، أما أنا فلم أبرح عمل وصایاك. 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

"لأن كل وصایاك هي حق.  
 ].86[ وبظلم طردوني فأعني" 

 "عما قلیل أفنوني على الأرض. 
].  87" [ وأنا فلم أرفض وصایاك

  :تمت مذبحة عظیمة للشهداء وهم یعترفون بالحق ویشهدون له. وإذ لم یحدث هذا باطلاً یضیف
أعني، وأما أنا فلم أترك وصایاك". "

القدیس أغسطینوس 

 لقد أدرك المرتل أن طریق الرب مملوء متاعب. یثیره العدو ناكرًا العنایة الإلهیة لكي یلقیه أرضًا أو 
یفنیه تمامًا، لكن لم یرفض المرتل وصایا الرب التي تحول اضطهادات الأشرار له إلى أكالیل مجد. 

 عبارات النبي هذه یرددها كل مؤمن في صلاة نصف اللیل، لأنها كلمات تمس الواقع الیومي للإنسان 
التقي الذي لا یكف العدو عن مقاومته بكل الطرق، سواء كان شابًا أو شیخًا، رجلاً أو امرأة! 

 كرحمتك أحیني .3
 فیقدم لي شهادات واهبة الحیاة. لهذا االله فم الأشرار یخرج هذیانًا غایته قتل نفسي وإهلاكها أبدیًا، أما فم 

یقول المرتل: 
نظیر رحمتك أحیني،  "

]. 88" [ وأحفظ شهادات فیك

  لیس الله البرئ من الحسیات فم، لكن لما تجسد ربنا یسوع المسیح صار له فم ناطق. إذن شهادات فم
، لأنهم االله هي أوامر الإنجیل المقدس المنطوق به منه. وأیضا الآنبیاء والرسل والمعلمون هم فم االله

یتكلمون كلامه بجهاد. 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

 االله هكذا یختم المرتل حدیثه المملوء مرارة من جهة متاعب الأشرار له بالفرح والرجاء، مختبرًا مراحم 
 الحیة الثابتة. اهللالواهبة الحیاة، ومتذوقًا كلمة 

سرّ الرجــاء 
 تحولت حیاة المرتل إلى زقٍ، وكادت الضیقات تحطم نفسه، لكن رجاءه في الرب أشرق بالنور في 

حیاته، فتحولت مرثاته المرة إلى تسبحة مفرحة: 
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 وحده... وقد تاقت نفسه إلى هذا الخلاص الذي لیس فقط ینجیه االله أنه لن یقبل الخلاص إلا من .1 
]. 81من الضیق وإنما یكشف له عن حب المخلص وأسراره [

 وعد به، وهو یعطیه إن سألناه إیاه، وتمسكنا بكلمته، دون أن االله الخلاص قادم على الأبواب، فإن .2 
نحدد له أوقاتًا. 

 یعلن المؤمن عن رجائه في الخلاص بكل كیانه، فاللسان یكشف عن اشتیاق النفس، والدموع تنطق .3 
 االلهبما یعجز اللسان عن النطق به، ویتحول لسان جسده ونفسه إلى صلاة مرتفعة نحو السماء تعلن ثقتها في 

مخلصها. 
 یبذل عدو الخیر كل قوته لتحطیم المؤمن وإفنائه تمامًا، أما المؤمن فلا ینحرف عن وصیة الرب .4 

مطمئنًا أن كل محارباته تتحول إلى أمجاد. 
 عن تقدیم االله لا یتوقف عدو الخیر عن السخریة بالمؤمن لتحطیم كل رجاء فیه، ولا تتوقف كلمة .5 

الحیاة له. 
 

   
 

(ك) 119من وحي المزمور

وعودك تملأ نفسي بالرجاء المفرح 
  ،إذ تحوط بي التجارب من كل جانب

أصیر كزقٍ من جلد الحیوان المیت في وسط الدخان، 
یملأ الدخان الخیمة فأختفي عن الآنظار، 

أصیر نكرة، 
لیس من ینظر إليّ، 

ولا من یهتم بي. 
لكن وعودك الإلهیة صادقة، تملأ نفسي رجاء عظیمًا، 

وتفتح لي باب الخلاص. 

  .إذ تشتد بي الضیقة جدًا تتطلع عیناي إلیك وحدك
لقد طال انتظاري وذبلت عینايْ، 

لكن الخلاص قادم حتمًا! 
متى تعزیني؟ 

فإن الرجاء فیك أكید! 
متى ترفع عني التجارب ولو مؤقتًا؟! 

أو متى تأتي لتدین العالم وینتهي العالم بآلامه؟! 
حقًا إن الوقت مقصر، 

ولكل شيءٍ زمان عندك یا ضابط الكل! 

178 



 11المزمور المئة والتاسع عشر 

 

  ،إذ یعجز لساني عن التعبیر
تنطق عیناي بالدموع والذبول. 

صوتها أسرع وأعظم من صوت الفم واللسان! 
عیناي تصرخان مع المرتل ومع الشهداء: 

كم هي أیام عبدك؟ 
متى تصنع لي حكمًاضد إبلیس وملائكته، الذین یضطهدونني. 

لتسرع، فإن العدو یرید تحطیم أیام غربتي القصیرة! 

  ،یحاول العدو أن یجتذبني إلى كلمات هذیان برَّاقة
لكن لا أشعر بلذة إلا في ناموسك. 

یرید أن یلهب قلبي بمحبة الأرضیات، 
لكنني لن أبرح وصایاك! 

كلمات العدو جّذابة لكنها مهلكة لنفسي، 
أما كلمتك فحازمة، لكنها واهبة الحیاة! 

  ،یحاول العدو أن یحطم كل الرجاء فيّ، ساخرًا بي
لكنك تحدثني بفمك خلال الآنبیاء والرسل، 

بل جاء كلمة االله نفسه یحدثني بلغة الحب على الصلیب، 
فتح لي باب الرجاء المفرح على مصراعیه! 
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 - ل 12

 
وات اكلمتك دائمة في السم

]89 - 96 [
 

 إذ تحدث عن هذیان الأشرار - الذین یطلبون افناءه على الأرض - كظلمة قاتلة للنفس یقدم لنا كلمة 
 الواهبة الحیاة، بكونها الكلمة الثابتة في السموات والمتسعة بلا حدود، تعطي النفس استقرارًا داخلیًا، وحیاة االله

سماویة مع اتساع حب بلا حدود، إنها تناسب كل العصور، كما یمكن أن تمس حیاة كل إنسان. 

. 89 كلمة الرب ثابتة سماویة. .1 
. 90 كلمة الرب تناسب كل الأجیال. .2 
. 91 كلمة الرب تناسب كل بشرٍ . .3 
. 95-92 كلمة الرب تناسبني شخصیًا. .4 
 .96 كلمة الرب واسعة جدًا..5 

 كلمة الرب ثابتة سماویة .1
 كثیرون یظنون أن العالم كله ألعوبة في ید الأشرار، خاصة المتسمین بالعنف، والمستغلین للسلطة. هذا 

هو سر أنین الأتقیاء عبر الأجیال. لكن المرتل یدرك أن كل خطط الأشرار وعنفهم وممارساتهم لن تدوم، فالباطل 
ینتهي وتبقى كلمة الرب ثابتة أبدیة سماویة:  

]. 89" [یا رب كلمتك ثابتة في السماء إلى الأبد "
 من یلتصق بالأشرار ینحدر معهم إلى الباطل، لأنه تخرج روحهم فیعودون إلى ترابهم، أما من یلتصق 

بكلمة الرب فینعم باستقرار داخلي وحیاة سماویة مع خلود أبدي. 

 ففقد بهجته، وحیاته الفردوسیة، وصارت أرضه تنبت االله حین عصى آدم الوصیة عزل نفسه عن كلمة 
له شوكًا وحسكًا، وسمع الحكم الإلهي: "من تراب وإلى تراب تعود". لكن جاء آدم الثاني، السید المسیح، كلمة 

)، فنشاركه طبیعته الإلهیة، نجلس معه في السمویات (أف 5:5 الآب الأبدي، حتى نتحد به، نحمل طاعته (عب
)، وننعم بشركة أمجاده الأبدیة. 6:2
 تدوم في السماء إلى الأبد، لأن السمائیین یسلكون بنظام دقیق االله أن كلمة سجینو العلامة أوري یرى

 بینما ینحرف االله، لا ینحرفون عنه. أما بالنسبة للأرض فإن النظام الكوني یخضع لكلمة االله،للغایة وضعه كلمة 
 موضع فیه، اهللالشریر عما وضعه له الكلمة حیث یمارس الزنا والنجاسة والشهوات الأخرى، فلا یكون لكلمة 

. )14:6كو  2("لأنه أیة خلطة للبر والإثم؟! وأیة شركة للنور مع الظلمة؟!" 

. االله من تصیر سیرته في السماء، وإن بقي بجسده على الأرض یسكنه كلمة 

 أن المرتل یتحدث هنا عن النظام الكوني، خاصة الأفلاك السماویة القدیس أثناسیوس الرسولي ویرى 
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]. 96" [عبیده بكون الخلیقة كلها "االلهوخضوعها لكلمة 

] كیف عانى المرتل من كلمات الأشرار الذین لا یطلبون أقل من إفناء حیاته 88-81رأینا في الفقرات السابقة [
 فحسب بل یتآمرون على قتله. الآن وقد اختبر وسط هذا تذالله على الأرض. لا یروق لهم حرمانه من العرش أو

 وكلمته تهلل قلبه طربًا بالرب. عرف المرنم الحلو أن یجد وسط تیارات العالم المهلكة اهللالمرّ إمكانیة وعود 
صخرة الحق التي یقفز إلیها ویحتمي فیها فلا یتزعزع! لتمارس التیارات المهلكة عملها حسبما ترید فإنها لن تقدر 

 التي یتحصن المرتل فیها. لم تعد تكل عینا المرتل ولا تصرخ شفتاه ولا یصیر كزقٍ االلهأن تحرك صخرة كلمة 
یتشقق... وإنما یستریح على الصخرة لیضرب بروح الحق على قیثارة نفسه سیمفونیة الحب والإیمان والرجاء. 

لیدرك أنه لن تخور قواه بعد ولا یكل، لأنه عوض الآنشغال بالتیارات التي حوله یتهلل بالملكوت الإلهي الذي في 
داخله، ویشترك مع السمائیین في تسابیحهم. 

 وها هو یشهد المرنم الحلو أن ما یختبره لا یخصه وحده، إنما هي خبرة الأجیال كلها في معاملاتها مع 
. هي خبرة كل جماعة المؤمنین في كل عصر، كما هي خبرة شخصیة یتذوقها كل مؤمن في حیاته الخاصة. االله

  :یارب كلمتك دائمة إذ التهب بالاشتیاق نحو أورشلیم السمائیة، تطلع إلى أعلى الممالك العلویة وقال"
"، أي دائمة بین الملائكة الذین یخدمونك أبدیًا في جیوشك بدون توقف. في السموات إلى الأبد

 القدیس أغسطینوس 

:   هذا وكلمة الرب أبدي

 ] "لأن ما یبقى لا ینتهي وجوده حتى 89تحرك داود لیقول: "یا رب، كلمتك باقیة إلى الأبد في السماء ،[
. 1الأبدیة

مبروسیوس أ القدیس 

 ] "إنه لم یتغیر لا من قبل ولا فیما 89كلمة االله هو بعینه واحد، وقد كُتب: "كلمة االله ثابتة إلى الأبد .[
بعد بل یبقى كما هو دائمًا. فإنه یلیق باالله الذي هو واحد أن تكون صورته واحدة، وكلمته واحدة، 

. 2وحكمته واحدة

 "و"الحكمة" الكلمةلم یُكتب في الكتاب المقدس "بكراالله" ولا "خلیقة االله"، بل "الابن الوحید"، "الابن" و "
. 3لتشیر إلیه في علاقته بالآب

البابا أثناسیوس الرسولي 

 كلمة الرب تناسب كل الأجیال .2
وإلى جیل فجیل حقك،  "

]. 90" [ أسست الأرض فهي ثابتة
 تعمل كلمة الرب فینا نحن الأرض، فیهبنا الثبات فیه، وهو أساس بنیاننا الروحي! یحول أرضنا الجافة 

التي تنبت شوكًا وحسكًا إلى أرض جدیدة، تصیر أیقونة السماء. 

1 Of the Christian Faith, Book 1, 10:63. 
2 Four Discourses against the Ariaus, 2:8:36. 
3 Four Discourses against the Ariaus, 2:21:62. 
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 ثابتة. الكلمة تناسب كل جیل بكونها االله كلمة الرب تناسب كل العصور، لا تشیخ ولا تقدم، لأن مواعید 
" أو "الحق" الذي لا یتغیر. قُدم الحق خلال الظلال والرموز في العهد القدیم، وجاء في ملء الزمان مُعلنًا االله"حق 

بالتجسد الإلهي، لنتأسس نحن فیه كما على الصخرة، لا یقدر الزمن أن یفسدنا. 

 "(حقك) وإلى جیل فجیل أمانتك ..."
 لقد نزع الجیل الأول (الیهود رافضوا المسیح) الأمانة (الحق)، قائلاً : "ارفع، ارفع من الأرض مثل هذا" 

)، فانتقلت الأمانة من جیل إلى جیل آخر. على هذا الجیل تأسست الأرض، على حجر 22:22(راجع أع 
الأرض الزاویة المُلقى كأساس، وقد قاد (هذا) الجیل جمیع المخلصین الذین على الأرض، لهذا صارت "

"، إذ لها أساس أو قاعدة صلبة لا تتزعزع. ثابتة
س جینو العلامة أوري

 كلمة الرب تناسب كل بشر  .3
 كلمة الرب لیست فقط تناسب كل الأجیال، وإنماتناسب كل البشریة في ذات الجیل، أیا كانت جنسیاتهم 

أو ثقافتهم أو جنسهم الخ. 
على ترتیبك یثبت النهار،  "

]. 91" [ لأن كل البرایا عبید لك

 ] "الكل سواء كخدم 91لا یفلت شيء من سلطان االله، إذ یقول الكتاب: "لأن كل الأشیاء تتعبد لك .[
الله... 

  واحد فقط وحده هو ابنه الوحید، وواحد هو روحه القدوس، كلاهما مستثنیان. أما الباقي فجمیعهم 
یخدمون االله بالابن الوحید في الروح القدس. 

 إذن االله یحكم الكل، وبطول أناته یحتمل حتى المجرمین واللصوص والزناة، محددًا وقتًا معینًا لمجازاة 
.  1كل أحدٍ . لكن إن أصرَّ من یحذرهم على عدم التوبة من القلب ینالون دینونة عظیمة

 القدیس كیرلس الأورشلیمي

  الأرض، أي الأرضیین الذین آمنوا بالسید المسیح الإله المتأنس، أسسهم على هذا الحق، االلهقد أسس 
ه كما على صخرة ثابتة. وبإشراقه وظهوره على الأرض ي"، مبنیین علالحقأي على نفسه الذي هو "

متجسدًا رتب نهارًا مضیئًا للمؤمنین، لكن لیس مثل النهار الذي تصنعه الشمس الحسیة، لأن النهار 
الحسي یعقبه لیل ویزول. أما النهار الذي رتبه ربنا یسوع المسیح شمس العدل فیثبت ویدوم. 

في هذا الدهر تكون إنارته بالرموز والرسوم، أما في الدهر الآتي فیكون جهارًا وعلانیة. ویتمتع المؤمنون بنهارٍ 
.  االلهأبديٍّ وفرحٍ لا یعقبه لیل، وأما لغیر المؤمنین فتكون لیلة أبدیة لا نور لها. كافة البشریة خاضعة لسیادة 

 أنثیموس أسقف أورشلیم 

 نفسه قد أناره. هذا الیوم یثبت ویدوم بنفس الأمر االله) منیر، لأن 24:118الیوم الذي صنعه الحق (مز 
(مؤسس على المسیح رأس الزاویة)، لا یتغیر، ولا نهایة له... 

  إذ یكون المراد هو الزمن الجدید، النهار المقبل حیث "یكون الرب لك نورًا أبدیًا، وإلهك یكون فجر

1 Cut. Lect., 8:5. 
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). 9:8. إذن فالنهار قائم، ولا تغرب شمسك من بعد، أي شمس الظهیرة (عاموس 19:60الأبرار" إش 
 أما على الأرض فلیس الكل أبرارًا. لا یوجد نهار دائم ولا لیل دائم. 

 حینما یتم الفصل بین الأبرار والأشرار حینئذ یكون اللیل للأشرار حیث یلقون في "الظلمة الخارجیة" مت 
"یثبت . ویكون النهار للأبرار، حیث یدوم النهار، ولا یعقبه لیل. عن هذا النهار على ما أظن یقول: 12:8

]. 91 [النهار، لأن كل البرایا عبید لك"
س جینو العلامة أوري

 ] "91"والنهار (الیوم) أیضًا ثابت .[
. 14:118 كل هذه الأشیاء هي یوم (نهار): "هذا هو الیوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فیه" مز

. 13:13"لنسلك بأمانة كما في النهار" رو
 5:4" على "البعض"، لأن كل ما ینتمي إلى اللیل (هوكلیقول "]. 91 "لأن كل الأشیاء متعبدة لك" [

LXX  .لا یتعبد له (
  القدیس أغسطینوس

] یؤكد المرتل أنه یلیق بكل المخلوقات أن تخضع لكلمة الرب 91" [لأن كل البرایا عبید لك بقوله: "
بكونها عبید الرب. كل الخلیقة السماویة والأرضیة تخدم االله في النظام الموضوع لها لیحقق أهدافها، فهل یبقى 

الإنسان وحده ثائرًا ضد االله وعاصیًا خالقه؟ فكیف لا نقبل نحن المؤمنون ناموسه؟! لنخضع لكلمته ونقبل أحكامه 
ونخدمه بكل قلوبنا فنثبت إلى الأبد! 

 كلمة الرب تناسبني شخصیًا .4
 إن كانت كلمة الرب تناسب كل الأجیال، وتناسب كل بشر، فهي تناسبني أنا شخصیًا. هذه هي 

مشاعر المرتل الذي مرّ بمرحلة قاسیة حیث كاد الیأس أن یحطمه تمامًا، فجاءت كلمة االله ترد له الرجاء، إذًا 
یقول:  

لو لم تكن شریعتك تلاوتي،  "
 لكنت حینئذ هلكت في مذلتي. 

 إلى الدهر لا أنسى حقوقك، 
]. 92،93" [ لأنك بها أحییتني

 في وسط الضیق أتلو كلماتك وأذكر وعودك، فتنكشف لي أحكام عدلك وأحب حقوقك. هي سندي 
الشخصي وسط آلامي وذلي، عوض الیأس تمتعت ببهجة الرجاء. إنها رفیق ممتع ومعزي للنفس.  

 حین ینساني الكل، لا أنسى أنا حقوقك، وحقوقك لا تنساني! بالوصیة الإلهیة یُنتزع عني الشعور بالعزلة 
). 5:18وسط متاعبي، وأتمتع بالحیاة (لا 

" فطوبى لمن یُوجد في المذلة ولا یهلك. مذلة لقد قلت أن وقت التجارب والشدائد یُسمى ،"

ها، فإنني ي هي تأملي على الدوام، وأتمرن علاالله مثلاً، إذا دخلت في تجربة الاستشهاد... وكانت شریعة 
إذ أبلغ هذه المذلة لا أهلك، مهما كانت (نهایة) تجربة الاستشهاد. ویمكننا أن نقول ذات الشيء عن أیة تجربة 

أخرى.  
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 أیضًا عندما تحاربني الأفكار الشریرة والقوات المعادیة أهلك ما لم تكن شریعتك هي عوني... 

 ] "هذه هي شریعة الإیمان، وهو لیس ]... 92"لو لم تكن شریعتك تلاوتي، لهلكت حینئذ في مذلتي
). خلال هذه النعمة یُقتنى (الإیمان) فیجعل الناس شجعانًا 6:5 إیمانًا باطلاً، بل العامل بالمحبة (غل

في الآلام الزمنیة لكي لا یهلكوا في مذلة الأمور الزمنیة.  
  القدیس أغسطینوس

  حسب قول الرسول: فالناموس إذًا كان مؤدبنا یرشدنا إلى المسیح... من كان له الناموس مرشدًا حتى یبلغ
)، مثل هذا لیس بفاسدٍ ولا 11:13كو  1)، حینما یتخلص مما هو للطفل ویبطله (4:4 ملء الزمان (غل

جاحدٍ . 
سأحفظ ذكرى تعالیمك . )93: 119 (مز  یقول المرتل: "إلى الدهر لا أنسى حقوقك، لأنك بها أحییتني"

التي تسلمتها منك، هذه التي تعلمتها هنا على الأرض، وبها انتقلت من الأرض إلى السماء، وصرت ساكنًا 
مع الملائكة. 

 سجینو العلامة أوري

  (وهو في كامل صحته) برعایة الطبیب یستعید (المرتل) صحته بعد معاناته من مرض خطیر. إنه لا ینسى
الدواء الذي أدى به إلى الشفاء. هكذا یحیا المرتل بواسطة حقوقه التي أخذها منه، معلنًا أنه لا ینساها إلى 

. اهللالدهر، مقدمًا السبب وهو أنه بها أحیاه 
 القدیس دیدیموس الضریر 

  .أنظروا كیف أنه لم یهلك في اتضاعه، لأنه مالم یحییه االله یمكن لإنسان ما أن یقتله ولا یقدر أن یحییه
 القدیس أغسطینوس 

 عن خبرته الشخصیة مع أعماله الإلهیة، قائلاً : االله یكمل المرتل حدیثه مع 
لك أنا فخلصني،  "

 لأني لحقوقك طلبت. 
 إیاي انتظر الخطاة لیهلكوني، 

]. 94،95" [ ولشهادتك فهمت
"، فلا یقوم خلاصي على أعمال بري ولا لك أنا یقول له "االله إذ یدخل المرتل في علاقة شخصیة مع 

جهادي الذاتي، وإنما على عملك الإلهي، إذ تقتنیني لك، أكون نصیبك وأنت نصیبي... خلال هذه الشركة القائمة 
على الحب الحق اشتهي حقوقك. عندئذ لا أبالي بترقب الأشرار وتخطیطهم لهلاكي، إنما انشغل بالأكثر بالتمتع 

بالمعرفة والفهم لشهاداتك. 

  .إنه كمن یقول: لقد أردت أن أكون أنا لذاتي ففقدت نفسي
"، لم أطلب رأیي الذاتي، الذي به كنت أنا لذاتي لا لبرك، لك أنا فخلصني، إذ طلبت برك إنه یقول: "

والآن فأنا ملكك. 
 القدیس أغسطینوس 

  لك أنا فخلصني، یحق له أن یقول "االله، ویطلب حقوق االلهمن یرتب أعماله وأقواله حسب شریعة ."
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بطبیعتي أنا عبدك، وبنعمتك أنا ابنك. حسب عمل وصایاك أنا خادمك، وحسب احتمالي مصادمات 
الأعداء المنظورین وغیر المنظورین أنا جندي لك... فخلصني من الهلاك الذي انتظروا أن یلحقوني 

به، وذلك لأني لحقوقك طلبت، ولشهادتك عرفت. 
 أنثیموس أسقف أورشلیم 

  انتظرني الأشرار لكي یسلمونني للموت، أما أنا فكنت منشغلاً بشهاداتك، فاقتنیت الحیاة العتیدة من
هنا. 

 الأب ثیؤدورت 

  فإنه لیس للقوات المعادیة مأرب آخر غیر االلهإن تأملنا العبارة بدقة نرى أن الهلاك هو البُعد عن ،
هلاكنا. حین ترقبوني لإهلاكي فهمت شهاداتك ولم ابتعد عنها. 

س جینو العلامة أوري

 كلمة الرب واسعة جدًا .5
 ارتباطي بالوصیة على مستوى شخصي یدخل بي إلى كمالٍ لانهائي، فالكلمة الثابتة السماویة تحول 

القلب إلى سماء لا تعرف حدودًا. 
لكل تمام رأیت منتهي،  "

].  96" [ أما وصایاك فواسعة جدًا
 لقد قدم لنا النبي خبرته، 

 فقد رأى جلیات الجبار الذي أذل جیشًا باكمله یسقط بضربة مقلاع؛ 
 ورأى الحكیم المشیر أخیتوفل یقدم مشورة فاسدة لابشالوم، 

 وابشالوم القوي والجمیل الصورة معلقًا على شجرة ومحتقرًا... 
 هذه هي كمالات العالم ومجده؛ إنه كالعشب سرعان ما یزول. أما كلمة الرب فباقیة إلى الأبد، وكما 

یقول الرسول بطرس: "كل مجد إنسان كزهر عشبٍ، العشب وزهره سقط؛ وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد" 
.  25:1بط1

 إن وصیة محبة االله وقریبنا وعدونا وصیة واسعة بلا حدود، لأنها تشمل الكل، القدیس باسیلیوس یقول 
 مجموع كل كمالاتنا وهي الاختیار الذي یتوجها. يفهي تحو

  
  .الحب هو اتساع الوصیة

القدیس غسطینوس  

  :لكل فضیلة رأیت منتهي
فالعفة منتهاها ضبط الشهوات،  

والعدل منتهاه إعطاء كل أحدٍ حقه... 
والرجولیة منتهاها الشجاعة والتجاسر على الأهوال. 
!... االلهكل شيء له نهایته، أما الصالحون فنهایتهم ملكوت 

رأیت وصیتك واسعة جدًا؛ وإن كان الطریق المؤدي إلى الخلاص ضیق، لكن وصیتك توسعها للذین 
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یحفظونها، وتجعلهم شجعانًا وأقویاء، ونهایتها فسحة فرحة منیرة. 
 أنثیموس أسقف أورشلیم 

كلمة الرب ثابتة وسماویة 
 العالم لیس ألعوبة في ید الأشرار، إنما یضبطه خالقه، أي "الكلمة الإلهي". .1 
 الكلمة الإلهي یحول أرضنا المنبتة شوكًا وحسكًا، أي جسدنا الشهواني إلى سماء مفرحة، حیث .2 

. االلهیتقدس الجسد لحساب ملكوت 
 كلمة الرب مقدمة لكل الأجیال، بل ولكل إنسان، لیختبرها المؤمن في علاقة شخصیة مع االله. .3 
 العالم وكل المخلوقات تخضع في ولاء لكلمة الرب... أفلا یلیق بنا أن نقبل نحن المؤمنون .4 

ناموسه؟! 
 كلمة الرب واهبة الحیاة، ولاتساعها لا حدود! .5 
 

   
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 (ل) 119من وحي المزمور 

كلمتك تبدد هذیان العدو! 
 يّ یظن عدو الخیر أنه صاحب سلطان عل ،

 تارة یهددني وأخرى یحاول أن یغویني بكلام هذیان. 
 أما أنا فأتمسك بكلمتك التي تبدد هذیانه! 

  ،كلمتك ثابتة في السموات، یتمتع بها السمائیون
 التصق بها، فأثبت بها إلى الأبد، 

 وأنعم ببهجتها لأصیر سماویًا! 

  ،وعود إبلیس وجنوده باطلة وزمنیة
 من یلتصق بها یصیر باطلاً ! 

 بسببه قیل لي: 
 أنت تراب وإلى تراب تعود! 

 الآن اسمعك تقول لي: 
 أنت سماء وإلى سماءٍ تعود! 

  .تبقى كلمتك عاملة عبر الأجیال
 رفضها الیهود حین صلبوا كلمة االله المتجسد، 

 وتلقفتها الأمم إذ آمنت بالصلیب! 
 انفتح باب الكلمة أمام كل بشرٍ ! 

  .أشرق نور الكلمة، شمس البر، على كل البرایا
 فتحول لیلهم إلى نهارٍ ثابت لا یعقبه لیل. 
 هذا هو النهار (الیوم) الذي صنعه الرب، 

 لأفرح وابتهج فیه، 
  كل ما في داخلي یتهلل متعبدًا لك!

 
 

190 



 13المزمور المئة والتاسع عشر 

- م 13

 
كلماتك حلوة في حلقـــي 

]97 - 104 [
 

 ثابتة في السمویات، تناسب كل الأجیال وكل العصور وكل الأشخاص، یتمتع بها ب لما كانت كلمة الر
فضل من  االمؤمن في علاقة شخصیة لتدخل به إلى اتساع السماء ورحبها، لذا یجد فیها عذوبة خاصة وحلاوة

العسل. 

. 97 الوصیة العذبة وأیضًا تلاوة اسم االله. .1 
. 100-98 الوصیة العذبة والحكمة الأبدیة.  .2 
  102-101             الوصیة العذبة والجهاد.  .3 
. 103   یا لعذوبة الوصیــة!  .4 
 .104 عذوبة الوصیة وكراهیة الظلم.  .5 

 الوصیة العذبة وأیضًا تلاوة اسم االله .1
 إن كانت الوصیة عذبة فسرّ عذوبتها هو ارتباطنا باالله واستعذابنا لاسمه المحبوب الذي لا نتوقف عن 

تلاوته كل نهار حیاتنا. 
محبوب هو اسمك یا رب،  "

]. 97" [ فهو طول النهار تلاوتي
 إذ نلتصق بكلمة الرب، شمس البر تتحول حیاتنا إلى نهارٍ دائمٍ بلا لیل، فنطرح عنا أعمال الظلمة 

ونتمتع بتلاوة اسمه القدوس كسلاح النور الذي لا تقدر الظلمة أن تجابهه. 
 إننا لسنا نوقر الوصیة فحسب وإنما نحبها أیضًا، لذا نقبلها في حیاتنا لتهبنا الشركة في سمات القدوس. 

ونحن أیضًا لا نكرم اسم االله فحسب وإنما نحبه ونلهج فیه كل أیام حیاتنا بكونه علامة حضرته فینا وحضورنا 
قدامه، نتمتع دومًا بمعیته. 

 لم ینشغل داود النبي بعرشه ولا بمشاكله ولا بأموره الأسریة، إنما في كل شيء وتحت كل الظروف ینعم 
بحضرة االله وینشغل باسمه القدوس العذب ووصیته المبهجة. مع مرور الزمن یزداد بالأكثر تعلقًا باالله ویشتاق إلى 

أعماق جدیدة في شركته معه. 

 الوصیة العذبة والحكمة الأبدیة .2
 بالتصاقنا بكلمة االله المتجسد تحولت حیاتنا إلى نهارٍ دائمٍ، وصار اسمه حلوًا في أفواهنا، أما قادة 

الیهود فحملوا روح عداوة ضد السید المسیح وكل خاصته، فاظلمت عیونهم عن معرفة الحق. كان یجب أن 
یكونوا معلمي المسكونة عن السید المسیح، لكنهم رفضوه، أما الأمم فقبلته وتمتعت بحكمته الأبدیة ونالت استنارة 
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البصیرة. صار الیهود أعداءً للمؤمنین الذین من أصل أممي مع أنه كان یجب أن یكونوا معلمین وشیوخًا. 
علمتني وصایاك أفضل من أعدائي  "

 لأنها ثابتة إلى أبد الأبد. 
 أكثر من جمیع الذین یعلمونني فهمت، 

 لأن شهاداتك هي درسي. 
 أكثر من الشیوخ فهمت، 

].  100-98" [ لأني طلبت وصایاك
 ربما لم یكن یحمل داود كتابه المقدس في یدیه منذ صباه، لكنه حمله في فكره كما في قلبه، فكانت 

الوصیة الإلهیة هي سنده وسرّ حكمته حین كان یرعي غنم أبیه في صباه، وهي معلمه حینما دهنه صموئیل 
النبي ملكًا في الخفاء، وكانت ترافقه كل أیام غربته. ارتبط بمدرسة الوصیة في كل مراحل حیاته، لهذا كان ینمو 

في الحكمة والنعمة. أحب الحق الإلهي الذي نقى قلبه وفكره، فصار أكثر من كل الشیوخ فهمًا. لیس في هذا 
إهانة للشیوخ بل فیه فرحهم ومجدهم، أن یسبقهم تلمیذهم في المعرفة. فالمعلم الصالح الحيّ یرید أن یسبقه 

تلامیذه في كل شيء!  

 " ..."علمتني وصایاك أفضل من أعدائي
، أما المرتل فكان یفهم وصیة االله 2:10 لأنه بالحقیقة كان "لهم غیرة االله ولكن لیس حسب المعرفة" رو

أكثر من أعدائه، هذا الذي أراد أن یُوجد مع الرسول القائل: "لیس لي بري الذي من الناموس بل الذي بإیمان 
. لیس أن الناموس الذي یقرأه الأعداء لیس من االله، إنما هم لا 9:3المسیح، البرّ الذي من االله بالإیمان" في

یفهمونه كما یفهمه هو أكثر من كل أعدائه، مرتبطًا بالحجر (المسیح) الذي تعثروا فیه، "لأن غایة الناموس 
)، ظانین أنهم یطیعون قانون قوتهم الذاتیة. لذلك 4:3، لكیما یتبرروا مجانًا بنعمته (رو4:10هي المسیح" رو

وإن كانوا یتمسكون بناموس االله إلاَّ أنهم یسعون إلى إقامة برّهم الذاتي. إنهم لا یسلكون كابناء للموعد، 
)، متوسلین من الآب 11:7) سائلین وطالبین وقارعین الباب (مت6:5یجوعون إلى البرّ ویعطشون إلیه (مت

لیتمتعوا بالبنوة خلال الابن الوحید... بل یطلبوا المكافأة الزمنیة من نفس الوصیة (التي خلالها یتمتع المرتل 
بالبركات الإلهیة). 

القدیس                                                                                            
أغسطینوس 

  ..."أكثر من جمیع الذین یعلمونني فهمت، لأن شهاداتك هي درسي"
من هو هذا الذي له فهم أكثر من كل معلمیه؟  

 إنني أسأل: من هو هذا الذي یتجاسر ویفضل نفسه عن كل الآنبیاء، الذي لیس فقط بالكلام علَّم 
بسلطانٍ عظیمٍ هكذا الذین عاش معهم، وأیضًا الأجیال المتعاقبة بكتاباتهم؟... 

 ما قد قیل هنا لا یمكن أن یكون عن شخص سلیمان... 
 إنني أعرفه بوضوح ذاك الذي یفهم أكثر من كل الذین یعلمون، فإنه إذ كان صبیًا في الثانیة عشرة من 

). قال الابن: "كما علمني أبي أنطق 46-42:2  یسوع في أورشلیم ووجده والداه بعد ثلاثة أیام (لويعمره بق
بهذه الأمور". 

لم ندرك أن الابن المولود من الآب... "أخذ شكل   من الصعب جدًا أن نفهم هذا عن شخص الكلمة، ما
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، فإنه إذ اتخذ هذا الشكل، ظن من هم أكبر منه سنًا أنه یجب أن یتعلم كصبي، لكن )36-33:5 في(العبد" 
ذاك الذي علَّمه الآب له فهم أكثر من كل معلمیه، لأنه درس شهادات االله الخاصة به، وهو یفهمها أكثر 

 ،33:5 یو(منهم عندما نطق بالكلمات: "أنتم أرسلتم إلي یوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان" 
34( .

القدیس                                                                                        
أغسطینوس 

  ..."إن كنا مهتمین أن نبحث في الإنجیل عن تعبیر "أكثر من الشیوخ فهمت، لأني طلبت وصایاك
" الذي یفهم (السید) أكثر منهم، نجد ذلك عندما قال له الكتبة والفریسیون: "لماذا یتعدى الشیوخ"

. أنظروا تعدي تقلید 2:15 تلامیذك تقلید الشیوخ؟ فإنهم لا یغسلون أیدیهم حینما یأكلون خبزًا" مت
ه. لنسمع إجابة هذا الذي هو أحكم من الشیوخ: "وأنتم أیضًا لماذا يالشیوخ الذي اعترض  (المسیح) عل

. 3:15تتعدون وصیة االله بسبب تقلیدكم؟" مت
القدیس أغسطینوس 

  إننا نفهم نحن المؤمنون وصایا االله أكثر من الیهود، لأن ربنا یسوع المسیح حكَّمنا بروح قدسه لكي نفهم
روح الكتاب. هم فهموا ظاهره وجسده... أما نحن المؤمنون فقد تمسكنا بفحواه ومعانیه الروحیة التي 

تدوم لنا إلى الأبد. 
 دعاهم النبي أعداء، لأنهم یعادوننا ویبغضوننا ویلعوننا، أما نحن فنحبهم، ونصلي من أجل خلاصهم، 

ونباركهم كما أمرنا الرب. 
 الذین سبق فدعاهم النبي أعداء یدعوهم أیضًا معلمین، لأنهم أؤتمنوا على أقوال االله قبلنا، وهي شریعته. 

وكان عندهم موسى والآنبیاء. ومن هذه الأسفار الإلهیة اتخذنا نحن العلم، وفهمنا أكثر منهم، إذ قبلنا 
شهادات ربنا یسوع المسیح وندرسها على الدوام. 

 كان عیسو أكبر من أخیه یعقوب؛ وأما بركة أبیهما إسحق فكانت عتیدة أن تكون للأكبر. ولكن لما 
طلب منه إسحق طعامًا، خرج إلى البریة لیصطاد ویفترس مثل الوحوش. هكذا كان الإسرائیلیون (كشیوخ)  
أكبر منا نحن الأممیین؛ وكان مقامهم مقام شیوخ مختبرین. وكانت البركات مُعدة لهم، لأن الشرائع والآنبیاء 
أُعطیت لهم. ولكنهم راموا أن یرضوا االله بسكب دماء حیوانیة مثل الوحوش، فعندما خرجوا من بیت أبیهم االله 

أب كافة البشریة، تزینا نحن بمشورة أمنا الكنیسة المقدسة متجملین بالأسفار الإلهیة التي كانت حلتهم 
وزینتهم، وتوشحنا بجلد الحمل الذي ذُبح لأجلنا، أعني بإیمان ربنا یسوع المسیح، وتقدمنا إلى أبینا لیهدینا، 

وأخذنا البركة وأوائل البكوریة. أما هم فاعتزلوا منها، وصاروا في ویلٍ وأسفٍ وعبودیةٍ للشیطان إلى أن یرجعوا 
إلى االله بالتوبة والإیمان... 

 أنثیموس أسقف أورشلیم

 إذن تهب الوصیة معرفة وعلمًا وحكمة، وكما یقول السید المسیح: "إن شاء أحد أن یعمل مشیئته یعرف 
 . بالوصیة الإلهیة نعرف كیف نمارس البساطة كالحمام لكن بحكمة أكثر مما للحیات (مت)17:7 یو(م" يالتعل

16:10 .(
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، هذا لیس عن تشامخٍ أو كبریاءٍ، إنما هو "أكثر من جمیع الذین یعلمونني فهمت" یقول المرتل: 
اعتراف بعمل االله الذي وهب المرتل حكمة وعلمًا أكثر من معلمیه. والمعلم الحقیقي الذي یحمل روح الأبوة 

ه، وإلا فلا يیشتهي أن یكون تلامیذه أكثر منه علمًا ومعرفة وحكمة، إذ یفرح كل جیل أن یتقدم الجیل الجدید عل
نمو للبشریة ولا بنیان لكنیسة االله. هذا هو التقلید الحيّ الذي یتكئ على الماضي لیمارسه خلال خبرة الحاضر 

وبلغة العصر لیشهد للإیمان الحيّ في حیاة نامیة ملتهبة بالروح. هذا التقلید یقوم على كلمة االله التي عاشها 
الرسل وكل الأجیال التالیة لتعیشها كنیسة الحاضر وتقدمها حیة بلا انحراف للأجیال المقبلة. 

 الوصیة العذبة والجهاد .3
 إن كان قد سبق داود معلمیه في الحكمة والمعرفة والفهم، فقد زیَّن هذا لا بالكبریاء والتشامخ، بل بالحذر 

من كل طریق خبیث، حتى یثبت المعرفة بالحیاة المقدسة، مؤكدًا رغبته العملیة في قبول ناموس الرب ناموسًا له.  

 إن كان ارتباطنا الشخصي باالله إلهنا وباسمه القدوس یعطینا عذوبة خاصة في ممارستنا لوصیته التي 
نا مقابل هذه المتعة يبدورها تهبنا حكمة سماویة وفهمًا أكثر من قادة الیهود الذین رفضوا الإیمان، فمن جانبنا عل

والعذوبة مع الفهم والحكمة أن نجاهد في حفظ الوصیة والالتزام بناموس الرب: 
من كل طریق خبیث منعت رجلي،  "

 لكي أحفظ كلامك. 
 عن أحكامك لم أحِدْ، 

]. 101،102" [ لأنك وضعت لي ناموسك
 إن كنا قد قبلنا كلمة االله المتجسد، نحن الذین كنا قبلاً أممًا، فمن جانبنا نلتزم أن ننسى كل طریق 

خبیث ومُخادع، لكي نقبل "الطریق" الواحد الجدید! 

 سرّ عدم حیدان المرتل عن أحكام االله شعوره بأن ناموس الرب وُضع له خصیصًا، كأنه قد شُكل 
. "وضعت لي ناموسًا"لیناسبه هو شخصیًا، ویهیئه للحیاة الجدیدة السماویة. لهذا یقول 

 إذ ارتبط المرتل بناموس الرب أو وصیته منع رجلیه من كل طریق خبیث كي یتمم مشیئة االله في حیاته 
ویحفظ ناموسه، وكلما منع رجلیه عن الطریق الخبیث اكتشف بالأكثر عذوبة أعماق ناموس االله. وكأن الناموس 

یدفعه إلى الجهاد، والجهاد یسنده في اكتشاف الناموس.  

 امتناعنا عن الطریق الخبیث لیس بغیة مدیح الناس، ولا لنوال مكافأة زمنیة، وإنما بغیة حفظ ناموس 
الرب، علامة الطاعة الكاملة الله المحبوب لدینا جدًا. 

  ٍلأن هذا الذي هو رأسنا، مخلص الجسد نفسه، لا یمكن أن یُحمل بأیة شهوة جسدیة في أي طریق
شریرٍ، حتى یكون محتاجًا أن یمنع منه قدمیه، ومع ذلك یمكنهم (أعضاء جسده) بحریة إرادتهم أن 

یسلكوا هكذا. 
هذا ما نفعله عندما نمنع أقدامنا عن الشهوات الشریرة، الطریق الذي لا یسلكه هو لكي لا نسلك نحن 

). بهذا لا نطلب 30:17 فیه. بهذا نقدر أن نحفظ كلمة االله، إن كنا لا نسیر وراء الشهوات الشریرة (سي
)، فلا تسحبنا وتغوینا وتلقي بنا في 17:5 الشهوات الشریرة بل نقاومها بالروح الذي یشتهي ضد الجسد (غل

الطرق الشریرة. 
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القدیس أغسطینوس 

 "یقرر ما جعله یخاف، حتى منع قدمیه عن كل عن أحكامك لم أحِد، لأنك وضعت لي ناموسًا ..."
طریق شریر... 

 أنت أعمق من عمقي نفسه، لقد وضعت ناموسًا في قلبي بروحك، كما بأصابعك، فلا أخاف منه كعبدٍ 
لا یحمل حبًا، بل أحبه بخوفٍ رقیق كابن، وأخاف بحبٍ رقیقٍ . 

القدیس أغسطینوس 

 یا لعذوبة الوصیة! .4
 تتطلب الحیاة الجدیدة الجدیة والاغتصاب، وامتناع المؤمن عن سلوك كل طریق خبیث لیدخل الطریق 

الضیق، طریق كلمة الرب المصلوب، لیجد مع الضیقة عذوبة فائقة، فیقول: 
إن كلماتك حلوة في حلقي،  "

]. 103" [ أفضل من العسل والشهد في فمي
 لكلمة االله عذوبة خاصة، أحلى من كل فلسفات العالم ومعرفته وحكمته.   

 شتان بین من یدرس كلمة االله بطریقة عقلانیة بشریة جافة، وبین من یأكلها لیغتذي بها، فیجدها طعامًا 
مشبعًا وحلوًا، أشهي من العسل والشهد. إنها تعطي عذوبة للنفس، فتحول جفاف قلبنا القاسي إلى عذوبة الحب 
المتسع والمترفق! كأن كلمة االله في عذوبتها تحول المؤمن إلى الحیاة العذبة، فیستعذب الآخرون الشركة معه.  

  ،إذا أكل إنسان حصرمًا تضرست أسنانه وصارت تعاني من فرط الحساسیة فلا یقوى على أكل الخبز
هكذا أیضًا إذا ما اقتات إنسان على دنس هذا العالم بإفراط وانغمس في أحادیث النمیمة الباطلة فإنه 
یحتقر ویرفض الدرس الإلهي الحلو حتى إذا ما قَرأه هذا الإنسان لا یستطیع أن یقول مع النبي: "ما 

.  1أحلي قولك یارب"

  ٍتبقى حلاوة كلمة االله دائمة فینا شریطة أن نرغب في غرسها في الآخرین بتكرارها وتردیدها دومًا بحب
.  2كاملٍ متدفقٍ 

الأب قیصریوس أسقف آرل    

  كما یكرر المرء عبارة بسیطة في 103:119 أحیانًا یكون لعبارات كتابیة عذوبة متزایدة في الفم (مز (
.  3الصلاة عدة مرات دون أن یشبع منها وینتقل منها إلى عبارة أخرى

 اسحق أسقف نینوى مار      

 ه من الأسرار الغامضة كما یُفعل يم الحكمة المُعلن یشبه العسل، وكالشهد الذي یُضغط عليالآن تعل
بخلایا الشمع بفم المُعلم كمن یمضغه، فیكون حلوًا في فم القلب لا الفم الجسدي. 

القدیس أغسطینوس      

 " :حلوة كلماتك لحلقي، إنها أحلى  كم هيإنه سحر الحق الذي عبَّر عنه المرتل مؤكدًا ذلك عند قوله
". من العسل في فمي

1 Sermon 8:2. 
2 Sermon 117:5. 
3 Discourse 22. 
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  الكبیرالقدیس باسیلیوس 

  صارت كلمات االله حلوة لي مثل عسل الشهد، وصرخت من أجل المعرفة، ورفعت صوتي لأجل
. 1الحكمة

القدیس غریغوریوس النزینزي           

  أیضًا "اذهب إلى النحلة وتعلم منها مقدار نشاطها". تأمل كیف تنتقل بین كل أنواع الزهور المختلفة
لتجمع لك عسلها. هكذا لتنتقل أنت بین الكتب المقدسة وتتمسك بخلاص نفسك، وإذ تشبع منها تقول: 

. 2]103"وجدت كلامك حلوًا في حلقي، أحلى من العسل والشهد في فمي" [
 القدیس كیرلس الأورشلیمي             

 أنه لیس كل نفسٍ تجد عذوبة في كلمة االله، بل النفس السویة غیر المریضة، فإن القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
. 3المریض لا یشعر بطعم الطعام وعذوبته

  مع هذا... لا یعرف البعض حتى أنه توجد كتب مقدسة لانهائیًا. لهذا السبب صدقوني لیس شيء
. 4سلیمًا، لیس من أمرٍ نافعٍ یصدر عنا

القدیس یوحنا الذهبي           
الفم 

تحدث عن دبورة بكونها النحلة التي تجمع من زهور الكتاب  Furia  عن الأرملةالقدیس جیرومإذ یكتب 
المقدس عسل النحل. 

 [حسنًا دعیت نحلة (دبورة)، لأنها تتغذى على زهور الكتاب، وكانت تُحاط برائحة الروح القدس الذكیة، 
] 5وتجمع معًا في وحدة مع الشفاه النبوي عصیر النكتارین الحلو.

 عذوبة الوصیة وكراهیة الظلم .5
 إذ یختبر المؤمن عذوبة كلمة االله المملؤه حبًا وترفقًا لا یطیق العنف ولا یقبل الظلم. 

من وصایاك تفطنت،  "
 فلهذا أبغضت كل طرق الظلم، 

]. 104[ لأنك وضعت لي ناموسًا" 
 الأول من وصایاك فطنت (فهمت)"." و" "أنا فهمت وصایاك بین تعبیرین:القدیس أغسطینوس یمیز 

یكشف عن إدراكه لمعنى الوصایا، أما الثاني فیكشف عن تمتعه بعطیة الفهم أو الفطنة أو الحكمة النابعة عن 
حفظ الوصایا. 

  ینطق جسد المسیح بحق بهذه الكلمات، فإن هؤلاء الذین یحفظون الوصایا ینالون معرفة أكثر للحكمة
بسبب حفظهم الوصایا نفسها. یضیف أیضًا "فلهذا أبغضت كل طرق الشر". محبة البرّ تستلزم بُغض 

1 In Defence of His Flight to Pontus, 77. 
2 Cat. Lect. 8:13. 
3 Hom on St John, 1:5. 
4 Hom. On Hebrews, 8:9. 
5 Letter 54:17. 
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كل الظلم. هذا الحب الذي هو أعظم قوة بسبب عذوبة الحكمة العلویة التي توحي به، الحكمة التي 
تُعطى لمن یطیع االله، وتهب فهمًا من خلال وصایاه. 

القدیس أغسطینوس      

عذوبة كلمة االله 
]. 97 لسنا نوقر الكلمة فحسب بل ونحبها، فتحول أیام غربتنا إلى نهارٍ مبهجٍ [.1 
 بالكلمة الإلهیة نتمتع بالحكمة الفائقة، نعیشها كما عاشتها الأجیال السابقة بروح العصر بلا انحراف .2 

]. 100كي نسلمها ودیعة حیة للأجیال القادمة [
 تحفظنا الكلمة من الطریق الخبیث، وحفظنا یعطینا فهمًا أعمق للكلمة. تسندنا الكلمة الإلهیة في .3 

]. 101جهادنا، وجهادنا القانوني یكشف عن أعماق الكلمة [
 في جهادنا الروحي نكتشف أن االله وضع لكل مؤمنٍ ناموسه الإلهي، كأنه قد أعده خصیصًا له، .4 

]. 102مما یعمق علاقته الشخصیة بكلمة االله [
 كلمة االله عذبة، تشبع وتقوت، وتعطي النفس حلاوة، فیشتهي الكل أن یلتقي معها ویشاركها عذوبتها .5 

]. 103في الرب [
   

 (م) 119من وحي المزمور 

كلمتك عذبة ومشبعة لنفسي! 
  !اسمك حلو ومحبوب، ألهج فیه كل أیام حیاتي

   العالم بكل مغریاته وآلامه لن یشغلني عن تلاوته! 

  .كلمتك عذبة ومشبعة لنفسي
   تهبني معرفة وعلمًا وحكمة من عندك. 

   فهمتها أكثر من الیهود الذین كان یلزمهم أن یكرزوا لي بها. 

  ،ناموسك حلو، وضعته خصیصًا لي
   ودفعت به في قلبي تسجله بروحك القدوس! 

   بحب التزم به لأتمم إرادتك. 
   أحفظ وصایاك وأمنع رجلي عن كل طریق خبیث. 

  . ٍناموسك یهبني حبًا لك مملوء مخافة رقیقة، ومخافة ممتزجة بحبٍ رقیق
   ناموسك العذب یدفعني للجهاد بقوة، 
   لأتمتع بالطاعة لك أیها المحبوب. 

  ،خضعتَ لناموسك أیها الكلمة المتجسد فأعطیته عذوبة
   أسلك فیه كما سلكت أنت أیها الرأس المقدس! 

  .كلمتك یا إلهي أحلى من كل فلسفات العالم ومعرفته وحكمته
   اغتذي بها، فأذوب حبًا وتشبع أعماقي. 
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   أقدمها لأخوتي بالحب، فتزداد عذوبتها في فمي. 
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- ن 14

 
مصباح لرجلي كلامك 

]105-112 [
  

 في فم المرتل لا تعني مجرد لذة فكریة، وإنما هي عذوبة خبرة وتمتع بالنور الحقیقي االله عذوبة كلمة 
ه بالموت الأبدي. یبعث االله بكلمته كنورٍ یشرق على العالم المظلم يبعدما ألقته الخطیة في ظلمة القبر وحكمت عل

بمعرفة الشر، فتدخل إلى قلب المؤمن لتنیر أعماقه وتكشف له عن عالم الروح. عوض خبرة الشر وعالم الإثم 
یتمتع المؤمن بخبرة برّ االله الساكن في نور لا یُدنى منه، فیرتل قائلاً : "بنورك یارب نعاین النور". 

 االله المتجسد هو النور، إذ یقول: [كلمة االله أن الإیمان هو السراج، وكلمة  القدیس كیرلس الكبیر یرى
هو موضوع إیماننا، وهو النور. فالسراج هو الإیمان، إذ كان هو النور الحقیقي الذي یضيء لكل إنسان آتیًا إلى 

.]  1)9:1العالم (یو 

. 105 الوصیة نور حقیقي  .1 
. 106 الوصیة دخول في عهد  .2 
. 107 الوصیة واهبة الحیاة  .3 
. 108 الوصیة واهبة القوة  .4 
. 109   الوصیة والتسلیم.5 
. 110 الوصیة تكشف الفخاخ  .6 
. 111 الوصیة واهبة البهجة  .7 
 .112 الوصیة والتمتع بالإكلیل الأبدي   .8 

 الوصیة نور حقیقي .1
مصباح لرجلي كلامك،  "

].  105" [ ونور لسبیلي
 كلمة االله نور مثل المنارة الذهبیة المتقدة سرجها بلا انقطاع في هیكل الرب، ومثل عمود النور الذي 

كان یقود شعب بني إسرائیل في البریة نهارًا. أینما كنا سواء في الهیكل أو في الطریق فإن كلمة االله هي القائد 
الحقیقي الذي ینیر لنا الطریق.  

؟ إنها لا تنیر العینین فقط فتنال فهمًا وحكمة، وإنما تنیر للقدمین كي "مصباح لرجلي"  لماذا یدعوها: 
ه خلال الاستنارة الإلهیة، إنما أن یسیر فیه حتى یبلغ يیسیرا في الطریق الملوكي، فلا یكفي للمؤمن أن یتعرف عل

غایته. وكأن غایة الوصیة لیس فقط الكشف عن إرادة االله لنا، إنما تبدد من أمامنا ظلمة الطریق الخاطئ، 

1 In lus. 11:33-36. 
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وتكشف لأقدامنا طریق الحق فنتبعه.  

 إذ یتحدث المرتل في ضعفه لم یقل عن الوصیة أنها شمس بل مصباح. ففي هذه المرحلة لا تستطیع 
عیناه على معاینة الشمس، إنما یكفیها مصباح فینیر ویبدد الظلام ویقودها إلى السید المسیح، شمس البر، كلمة 
االله المتجسد، وكما یقول القدیس بطرس: "وعندنا الكلمة النبویة وهي أثبت التي تفعلون حسنًا إن انتبهتم إلیها كما 

. عندئذ یُقال: "وهم 19:1 بط 2إلى سراجٍ منیرٍ في موضع مظلمٍ إلى أن ینفجر النهار ویطلع الصبح في قلوبكم" 
سینظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا یكون لیل هناك ولا یحتاجون إلى سراجٍ أو نور شمسٍ، لأن الرب الإله 

.  5، 4:22هم، وهم سیملكون إلى  أبد الأبدین" رؤ يینیر عل

 في العهد القدیم كان للمنارة الذهبیة طقسها الخاص، من جهة سُرجها السبعة ونوع الزیت والفتائل، وكان 
دیمومة إنارتها أمرًا جوهریًا في حیاة هذا الشعب. فقد كان ذلك رمزًا إلى حاجة الطبیعة البشریة إلى الاستنارة 

الإلهیة حتى تنُزع عنها طبیعة الظلمة، وتحمل الشركة مع المسیح النور الحقیقي الذي ینیر العالم. 

 إن كان السید المسیح هو "الطریق" الذي یقود إنساننا الداخلي إلى حضن الآب، فإنه هو أیضًا النور 
الذي یكشف لنا هذا السبیل الملوكي فلا ننحرف عنه. 

  كان النور بالحق مخفیًا ومحتجبًا في ناموس موسى، لكن لما جاء یسوع، أشرق إذ رُفع البرقع وأعلنت
. 1في الحال وبالحق البركات التي قُدم ظلها في الحرف

العلامة أوریجینوس 

  وتمتع باللوغوس في كل تصرف حتى عندما یرفع قدمه في كل خطوة یخطوها االلهإذا أدرك أحد كلمة 
" ویستخدمه. وعلى العكس إن قبل المصباح وبدى كأنه المصباحفإنه لا یمكن أن یتعثر، لأنه یقتني "

قد آمن به لكنه لم یحمله في كل تصرف، ولا تطلع مع "اللوغوس" في كل سلوكه أین یضع قدمه، 
 االلهأقصد خطوات الروح، فمثل هذا الآنسان یرتكب خطأ مزدوجًا، لأنه أدرك اللوغوس ولم یستخدم كلمة 

أینما وُجد... 
" اللوغوس من السماء، أضاء كل مؤمن في داخله دون أن ینقص االله یمكننا القول إنه عندما جاء "كلمة 

خلال اللوغوس - المصباح والنور - تولدت مصابیح كثیرة من النور الفرید، فیقول كل من اللوغوس. 
؟"االلهأدرك نعمة "كلمة  ) تحت كل 3:13كو2 (راجع "، السراج المنیر، "أتطلبون برهان المسیح المتكلم فيَّ

 نتهیأ لنتحرك في كلماتنا وسلوكنا وفكرنا مستخدمین السراج الذي نضعه أمامنا. اهللالظروف، إذ قبلنا كلمة 
فإنه "لیس أحد یوقد سراجًا ویغطیه بمكیال أو یضعه تحت سریر، بل یضعه على منارة لینظر الداخلون 

... فإنه لیس بیننا من أضاء سراجه وصار مدركًا اللوغوس، یجعله عاطلاً بوضعه تحت إناء، 16:8النور" لو
)، أو تحت سریره، بل یضعه على منارة؛ والمنارة هي موضع 15:5؛ مت33:11أي تحت المكیال (لو

السراج...  
.  االله بحسب التفسیر الأول "موضع المنارة" هي نفسك، حیث یجب أن تكون موضعًا لكلمة 

 (اللوغوس)، االله وبحسب التفسیر الثاني: فكر في فمك، وفي الكلمات التي ینطق بها عندما تفتحه لكلمة 
وذلك بوضع السراج على منارة، أي في فمك. 

) سواء حسب التفسیر الأول (أي متجلیًا في نفسك) 15:5؛ مت33:11 الداخلون إلیك ینظرون النور (لو

1 On Principitis 4:1:6 (Die griechischen christichen Schrifsteller, 4:302.) 
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أو التفسیر الثاني (معلنًا في كلماتك وفي فمك). لهذا یقول الكتاب المقدس: "لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم 
 (الآب)، لیظل مشتعلاً ولا االله، اللوغوس، الذي قبلناه والذي به آمنا باالله. السراج هو كلمة 35:12موقدة" لو

).  13 :9ینطفئ أبدًا. "نور الصدیقین أبدي، وسراج الأشرار ینطفئ" (أم
 ویمارسون طقوسهم االله) السراج موقدًا حتى یراه الذین یخدمون 21:27 كان في خیمة الشهادة (خر

ویصیرون مستنیرین به. هكذا بنفس الطریقة یوقد سراج في الكنیسة، خیمة الشهادة (الجدیدة). 
. الجسد الكامل یمثل الكنیسة، والسراج الذي یمثل عینها 34:11؛ لو22:6 مت"سراج الجسد هو العین" 

] من یدرك اللوغوس، لا یقدر كعین أن  بین المعرفة والعملأوریجینیربط هو البصیرة الروحیة في الآنسان. [
، لأن الید لا ترى لكنها هي التي 12:12كو1ن؟ ولا الید تقول للعین: "لا حاجة لي إلیكِ " يیقول للید: ماذا تفعل

تمارس (الحیاة المسیحیة) دون أن ترى الحقائق الروحیة. 
)، فالبعض یدركه مصباحًا والآخرون یدركونه االله هناك اختلاف بین الذین یدركون اللوغوس (كلمة 

)، "لأن كل من یعمل السیئات یبغض النور، 2:25نورًا... العذارى الجاهلات كان لهن مصابیح منطفئة (مت
. كذلك یوبخ یسوع الذین لا ینتفعون دائمًا من النور، الذي 20:3ولا یأتي إلى النور، لئلا توبخ أعماله" یو

) عند استخدامهم هذا السراج. یقول یسوع: "كان هو السراج الموقد المنیر، 35:5معهم ساعة أو لحظة (یو
. 35:5وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة" یو

 إنني في حاجة إلى أمرین: مصباح لرجلي، ونور قوي لكل سبلي؛ عندما أسیر في الطریق أحتاج إلى 
سراج أمام خطواتي، لكنني بعد ذلك أحتاج أیضًا إلى نور قوي. 

العلامة أوریجینوس 
 یرى المرتل أن سیاحته في هذا العالم تتطلب الاستنارة بتعالیم االله، التي تقوده في الطریق الملوكي مهما 

كانت المخاطر التي یتعرض لها. 

  .أشعة الكلمة مستعدة سرمدیًا أن تشرق مادامت نوافذ النفس مفتوحة خلال الإیمان البسیط
القدیس هیلاري أسقف بواتییه 

 20:3هم شمس البر (ملاخي يالسراج هو الشریعة بالنسبة للذین یسلكون في الظلمة قبل أن تشرق عل ،(
والنور الحقیقي لیس مصباحًا بل هو الشمس التي تضيء على الذین قد تناهي اللیل بالنسبة لهم 

). 13:13). في هذا النهار یمكننا أن نسلك بلیاقة (رو12:13وتقارب النهار (رو
القدیس دیدیموس الضریر 

؛ إن عاشها 23:6 هي مصباح للمؤمن، "لأن الوصیة مصباح والشریعة نور" أم االله في اختصار كلمة 
بالروح یكون منیرًا، وإن توقف عند الحرف یصیر منطفئًا كمصابیح العذارى الجاهلات. 

 في هذا العالم نحتاج إلى مصباحٍ منیرٍ وسط ظلمة هذه الحیاة، فنسلك الطریق الملوكي، حتى نرى الرب 
وجهًا لوجه فننعم بالنور الأبدي. 

 عاش رجال العهد القدیم قبل مجئ شمس البر یستنیرون بمصباح الشریعة، أما رجال العهد الجدید 
فیتمتعون بنور شمس البر، بكونهم قد صاروا ابناء نهار. 

  1 ینبغي أن یخشى عقاب الظلمة الأبدیةااللهمن یرفض قبول نور كلمة  .

1 Sermon 76:3. 
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الأب قیصریوس أسقف آرل  

  ترجّوا واحتملوا حتى یعبر غضب االله على اللیل الذي هو أب الأشرار. لقد كنا نحن ابناء اللیل، كنا
) 10:8)، وها هي تظهر أثاره في جسدنا إذ نحن أموات بالخطایا (رو 8:5؛ 3:2أحیانًا ظلامًا (أف 

.  2)17:2حتى یمیل النهار وتهرب الظلال (نش 
القدیس أغسطینوس 

  قیل هذا أیضًا عن المسیح، فقد قیل أنه أُعطى نورًا للأمم كما یقول إشعیاء النبي: أعطیتك كنورٍ لكل
مصباح لرجلي كلمتك، ونور الأمم، لكي تكون أنت خلاصي إلى أقاصي الأرض. لهذا یقول داود "

. 3"لسبیلي
الأب أفراهات 

  .لیست خلیقة، سواء كانت عاقلة أو لها قوة فهم، تنیر بذاتها، بل تستنیر بالشركة مع الحق الأبدي
القدیس أغسطینوس 

أن النور هنا لا یشیر إلى تبدید الظلام فحسب بل إلى بعث روح الفرح في المؤمنین. القدیس جیروم یرى 
ولعل العذارى الحكیمات في استقبال العریس كن یحملن مصابیحهن متقدة وهن أمام شمس البرّ، لا مجال 

للظلمة، لكن كتعبیرٍ عن الفرح. 

  خلال كل الكنائس الشرقیة، حتى حین لا توجد رفات للشهداء عندما یُقرأ الآنجیل توقد الشموع بالرغم
من أن الفجر ربما یكون قد ظهر في السماء، لیس لأجل تبدید الظلمة بل للشهادة للفرح. ولهذا فإن 

مصابیح العذارى في الآنجیل دائمًا مشتعلة. ویخبرنا الرسل أن تكون الأحقاء ممنطقة والمصابیح في 
الأیدي متقدة. ونقرأ عن یوحنا المعمدان "كان السراج الذي یضيء" حتى خلال رمز النور المادي یُقدم 

. 4"سراج لرجلي كلامك یا رب، ونور لسبیليالنور الذي نقرأ عنه في المزمور: "
القدیس جیروم 

 لقد أشرق الآنجیل بالنور الذي كان مختفیًا وراء الحروف في العهد القدیم. 

  الآنجیل، العهد الجدید، یخلصنا من النظام القدیم، نظام الحرف، ویُعلن عن سمو النظام الجدید. هذا
هو نظام الروح  متحققًا بنور المعرفة ومنتمیًا بطریقة لائقة إلى العهد الجدید لكنه یوجد مخفیًا أیضًا في 

. 5الكتب في القدیم

العلامة أوریجینوس 

 

 الوصیة ترفعنا من المذلة .2
 في الظلمة یسلك الآنسان بخوفٍ وقلقٍ، متوقعًا السقوط في حفرة أو  في هوة أو التعثر بحجرٍ، أما 

السالك في النور فالطریق بالنسبة له مكشوف، لذا یسیر فیه بشجاعةٍ ویقینٍ، لا یخاف الآنحراف ولا العثرة ولا 

2 Confessions 13:14 (15). 
3 Select Demonstration, 1:10. 
4 Against Vigilantius, 7. 
5 Com. On John 1:6:36. 
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المذلة. لذا إذ وجد المرتل في الوصیة الإلهیة نورًا لسبیله قال: 
]. 106" [حلفت فأقمت على حفظ أحكام عدلك "

أن القَسَم هنا یعني الإصرار على السلوك في النور وحفظ أحكام عدل االله. القدیس أغسطینوس  یرى 

  تُحفظ أحكام االله البارة بالإیمان، وذلك عندما لا یُظن أن أي عمل صالح یكون بلا مكافأة، ولا أیة
خطیة لا یُعاقب عنها وذلك حسب أحكام االله البارة. 

 القدیس أغسطینوس

 " وبعد قطعه 4:88"؟ لقد قطع الرب عهدًا على مختاریه (مزحلفتیجب أن نتساءل هنا: ماذا تعني ،(
. بقبولنا العهد االله والمؤمن كقَسمٍ بقبوله العهد المقطوع مع اهللالعهد قبله المؤمن. هذا العهد قائم بین 

. االلهنكون قد قطعنا عهدًا نحن معه، وهو أن نقوم على حفظ أحكام برّ 
 في نفسي، وعندما أثبتها یحدث لي ما قاله سلیمان الحكیم في سفر الأمثال: "أحكام االله أثبت أحكام برّ 

. االله. هذه الأحكام هي أحكام "برّ " 5:12الصدیقین عدل" أم
"، أي ثبَّت هذه الأحكام فيَّ . حلفت متى تأتي هذه الأحكام؟ عندما "

العلامة أوریجینوس 

 " وإنما هي تعبیر عن التحدث بكلمات لا تغییر فیها، وحفظ االله" لا تعني النطق باسم حلفتكلمة ،
(العهد) دون ضعف، وذلك بالتنفیذ الحقیقي للعمل فیكون كمن أقسَم (فنفذ). 

القدیس دیدیموس الضریر 

 الوصیة واهبة الحیاة .3
 إذ أنارت الوصیة للمرتل سبیله انفضحت أمام عینیه خطیته، وأدرك بشاعتها، فتذلل جدًا إلى الغایة، 

 النور لكي االله وعمله الخلاصي. أدرك أن الموت قد ملك على نفسه وأهلكها، لذا یحتاج إلى كلمة االلهطالبًا مراحم 
یرد لها الحیاة، فیقول: 

تذللت جدًا للغایة،  "
]. 107" [ یا رب أحیني كقولك

 نا يتذللت إما بسبب هجوم الأعداء أو بسبب مقاومة (شهوات) الجسد لنا شخصیًا، والتي تأتي عل
بإرادتنا. 

القدیس أثناسیوس الرسولي 

 " تذللت إلى یقول: حتى وإن كان لأي سبب أو علة أنتفخ وأتكبر وأفتخر لأنني ملك وحكیم ونبي، لكنني
. 34:3 "یستهزئ بالمتكبرین هكذا یعطي نعمة للمتواضعین" أماالله"؛ لأن الغایة

" الكائنات المحرومة من العقل تحیا ولكن كخلیقة غیر عاقلة، أما الكائنات العاقلة یارب أحیني كقولك "
فتحیا حسب العقل، لأنها خُلقت بطبیعة عاقلة. 

 لكن الجزء الأكبر من الخلیقة العاقلة - أتحدث هنا على وجه الخصوص عن البشر - لا یعیشون 
) وأفكاره. قلیلون جدًا هم الذین یعیشون "كأقوال 6:8"، وإنما حسب كبریاء (اهتمام) الجسد (روااللهكأقوال "

". االله
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العلامة أوریجینوس 

 الوصیة واهبة القوة .4
 إذ یختبر المرتل النور بعد الظلمة والحیاة المُقامة بعد الموت، یقول: 

تعهدات فمي باركها یا رب،  "
].  108" [ وأحكامك علمني

 إذ غمرت المرتل نعمة االله، وأنارت الوصیة حیاته أراد تقدیم ذبائح روحیة مقبولة لدى االله، فقدم تعهدات 
الشكر والحمد الله تحت كل الظروف، ذبائح إرادته الحرة.  

" في الترجمة ارتضى یارب بطوعیات فمي" حسب النص القبطي، أو "تعهدات فمي ماذا یعني بـ "
" في السریانیة؟ ارتضى بكلمات فميالسبعینیة، أو"

 إذ تمتع المرتل بالحیاة المقامة تعهد أن یعیش بناموس المسیح، أو ناموس الحیاة الجدیدة، فیمارس 
 وملائكته وقدیسیه، وجوانب سلبیة كالامتناع اهللالحیاة الروحیة بما تحمله من جوانب إیجابیة كالحب والشركة مع 

عن طرق الشر، هذا مع بعض التعهدات الأخرى، كأن یصمم إنسان على البتولیة أو الحیاة النسكیة الخ. كل هذه 
التعهدات التي تتناغم مع الوصیة الإلهیة لا یقدر المؤمن أن یحققها مالم تعمل الوصیة فیه بكونها بركة الرب 

فیه، فیهبه الرب قوة للتنفیذ كما یعلمه أحكامه ویقوده بنفسه حتى لا ینحرف في تعهداته خارج دائرة الروح. 

 وخلال الحب المتقد فینا نتعهد أن نقدم حیاتنا ذبیحة حب الله یومیًا، االله بالإیمان الحي والثقة في إمكانیة 
ولتعمل الوصیة فینا فننال بركة الرب ونكون تحت قیادته. 

  ..."ها. يبمعنى لتجعلها ترضیك؛ لا ترذلها بل وافق عل"تعهدات فمي باركها یارب؛ وأحكامك علمني
 تُفهم تقدمات الإرادة الحرة التي للفم على أنها ذبائح الحمد، تُقدم في اعتراف الحب، ولیس عن الخوف 

. 6:5من الإلتزام، كما قیل: "أقدم لك تقدمة الإرادة الحرة" مز
 القدیس أغسطینوس

 " فمنا. نذكر على سبیل المثال: "وأما تعهداتنطلق على الأعمال التي نود أن نمارسها بإرادتنا طواعیة "
، یقصد البتولیة التي لم یصدر عنها وصیة أو 25:7كو1العذارى فلیس عندي أمر من الرب فیهن" 

)؛ هذه اقبلها یا 38:7كو1أمر لكنني أمارسها طوعًا، إذ اختار النصیب الصالح أو النصیب الأفضل (
رب! هكذا في باقي أمور حیاتنا نكتشف أننا نتمم بعض الأعمال كعبیدٍ یتلقون الأوامر، وننفذ الأخرى 

طوعًا. 
)، ومع 33:11]. یقول إنني أعرف جیدًا أن أحكامك بعیدة عن الفحص (رو108" [وأحكامك علمني "

هذا علمني إیاها لكي إذ أتعلمها أقوم بتنفیذها، وأبتهج بأحكامك الصالحة. 
العلامة أوریجینوس 

 الوصیة والتسلیم  .5
" حبٍ من الجانبین، فیه Dialogue والآنسان أو "دیالوج االله إذ یرى المرتل في الوصیة عهدًا بین 

یختبر المؤمن قوة الكلمة كمصباحٍ ینیر له طریق غربته وكنورٍ أبديٍ یلازمه في الأمجاد السماویة، وكقوة قیامةٍ 
تهب حیاة جدیدة وبركة، یطلب من الرب أن یعلمه أحكامه ویقوده بنفسه. أما المرتل ففي دالة البنوة وطاعة الحب 
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، وانشغال كیانه كله بناموسه، قائلاً : االلهیعلن تسلیم حیاته في یدي 
نفسي في یدیك كل حین،  "

]. 109" [ وناموسك لم أنسه
 أدرك المرتل أن الأخطار تحوط به من كل جانب، ففي مواقف كثیرة كان على عتبة أبواب الموت، تارة 

خلال خطط شاول الملك ضده، وأخرى خلال ابنه أبشالوم والذي خطط له مشیره الشخصي أخیتوفل. لم یجد 
 لا نفكر في المخاطر التي تحل بنا ولا في االله، فیطلب أن تُحفظ هناك. بین یدي االلهلنفسه مأوى آمن إلا یدي 

عداوة الآخرین إنما نجد لذتنا في ناموس الرب ونرتبط بالحق. 

". على أي الأحوال إنها في ید نفسي في یدي انه جاء في بعض النسخ: "القدیس أغسطینوس یقول 
االله حیث یعود المؤمن بالتوبة كالابن الراجع إلى أبیه لیسلمه حیاته ونفسه فیحییها، أو هي في ید المؤمن یقدمها 

الله تقدمة محبة لكي یهبها الحیاة.  

 "تكون نفس أي إنسان بین الیدین حین یكون في وسط مخاطر... إذن یقول البار: نفسي في یدي ..."
بالنسبة لي فإني أموت كل یوم، أنا في خطر دائم من أجل (ارتباطي) بكلامك، ومن أجل الحق... 

ولكنني لم أنسَ ناموسك، لأن خطر الموت لا یقدر أن ینسیني ناموسك. 
 یمكننا أن نفهم هذه العبارة بطریقة أخرى، وهي أن نفسي دائمًا في كفي، أي أنها دائمًا تمارس الأعمال 

" أو "الكف" تُطلق دائمًا على العمل. الیدالصالحة، لأن "
العلامة أوریجینوس 

 العامل فيّ، إذ یحول وصایاه إلى خبرة حیاة وعمل في حیاتي الیومیة، وأما أنا االله كأن نفسي في یدي 
 االلهفمن جانبي أتجاوب مع هذا العمل بعدم نسیاني لناموسه. فما أمارسه حسب ناموس المسیح إنما هو هبة 

ونعمته لي.   

 یمكن فهم 16:7، هذا الذي في یده نحن وكلماتنا (حك1:3لأن نفوس الأبرار في ید االله" حك ...(
"نفسي في یدیك"... على انها كلمات الآنسان البار لا الشریر، هذا الذي یعود إلى الآب ولا یرحل عنه 

. 1:25)... في موضع آخر یقول: "إلیك یارب رفعت نفسي" مز12:15،24(لو

 القدیس أغسطینوس

 الوصیة تكشف الفخاخ .6
 نفسي محفوظة بین یدیك تحمیها وتسندها، عاملاً فیها لتتجاوب مع عمل نعمتك. أما الأشرار فلا 

یستسلموا ولا یتوقفوا بل بالأكثر یقاومونني بكل وسیلة. 
أخفي الخطاة لي فخًا،  "

]. 110" [ ولم أضل عن وصایاك

  .متى یحدث هذا إلا أنه بسبب أن نفسه في یدي االله، أو أن نفسه في یده یقدمها الله كي یحییها
 القدیس أغسطینوس

  انهم مثل صیادي الحیوانات غیر العاقلة یضعون فخاخًا لاصطیادها، هكذا یفعل الشیطان وجنوده. لقد
ملأوا العالم كله بالفخاخ، وملأوا الحیاة بالشباك. 
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 یقول: نصب هؤلاء لي فخاخًا في كل موضع، ومع هذا فإنني حفظت وصایاك على الدوام ولم أضل 
 .7:124بعیدًا عنها. وفي مزمور آخر بعد ذلك یقول: "نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصیادین" 

العلامة أوریجینوس 

 الوصیة واهبة البهجة .7
 مبسوطتین لاحتضاننا ندرك أن كل فخاخ العدو لا تقدر االلهإذ تفتح الوصیة الإلهیة عیوننا لنرى یدي  

أن تصطادنا، عندئذ نتمسك بها كمیراثٍ أبديٍ ویبتهج قلبنا بها. 
ورثت شهاداتك إلى الأبد،  "

]. 111" [ لأنها بهجة قلبي هي
 یهبه الغیرة لیعلن أنها میراثه الشخصي ونصیبه لیس إلى حین بل أبدیًا، االله اكتشاف المؤمن لقوة كلمة 

یقبلها بفرح وبهجة قلب فلا یتزعزع أبدًا. 

" تعني قبول الوصیة برضى، والشهادة للحق أي للمسیح شهادات الرب أن "العلامة أوریجینوس  یرى 
أمام الناس بلا خجل، مجاهدًا حتى الموت. هذه الشهادات تهب المؤمن فرحًا كما قیل عن الرسل: "ذهبوا 

. 41:5فرحین من أمام المجمع، لأنهم حُسبوا مستأهلین أن یُهانوا من أجل اسمه" أع

  ،لقد اقتناها میراثاً وذلك إلى الأبد، لأنها لا تحمل فیها مجدًا زمنیًا للبشر الذین یطلبون الأمور الباطلة
بل تحمل المجد الأبدي للذین یتألمون إلى زمن قصیر والذین یملكون بلا نهایة. لذلك جاءت الكلمات 

"؛ فمع أحزان الجسد توجد بهجة القلب. "لأنها بهجة قلبي هيالتالیة: 

 القدیس أغسطینوس

 الوصیة والتمتع بالإكلیل الأبدي   .8
أخیرًا فإن الوصیة جذابة للقلب الذي ینفتح على الأبدیة لیرى المكافأة.  
]. 112" [عطفت قلبي لأصنع فرائضك إلى الأبد من أجل المكافأة "

 "نحو "أوامرك"، لأني عرفت أن هناك مكافأة تنتظرني. هذه "فرائضك" قلبي نحو شریعتك، نحو عطفت ،"
"؛ "ما لم تره عین، وما لم تسمع به أذن، وما لم یخطر على قلب بشرٍ، ما أعده اهللالمكافأة هي "ملكوت 

. 9:2كو1 للذین یحبونه" االله
العلامة أوریجینوس 

 ربما نتساءل: هل نصنع فرائض إلى الأبد؟ حتمًا لا! لكن إن كان الحب هو جوهر الفرائض الإلهیة، 
فیبقى الحب أبدیًا. بهذا تحسب أعمال الفرائض أبدیة. 

 " وذلك لكي تفهم أن ذلك عطیة 26" سبق فقال "أمل قلبي إلى شهاداتك" [عطفت قلبيالذي یقول ،[
إلهیة وأیضًا هي عمل الإرادة الحرة. 

 هل نصنع برَّ االله إلى الأبد؟ هذه الأعمال التي نتممها لأجل احتىاجات أقربائنا لا یمكن أن تكون أبدیة 
حیث یتوقف الاحتىاج إلیها. لكن إن كنا لا نمارسها عن حب لا تكون برًا. أما إذا مارسناها عن حب، فهذا 

الحب أبدي، وله مكافأة أبدیة مخزونة لأجله. 
 القدیس أغسطینوس
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 نور وحیاة االلهكلمة 
 إن كانت الظلمة قد سادت العالم، لا نخاف مما فیه من عثرات أو أشراك أو فخاخ، مادمنا نمسك .1 

] الذي یبدد ظلام الجهل والحماقة. 105 المنیر [االلهبمصباح حكمة 
].  106، فیه نعلن ولاءنا وطاعتنا له [االله ندخل في عهد ثابت مع االله إذ نختبر نور كلمة .2 
]. 107نا بالخطیة لتهبنا الحیاة [ي عن الموت الذي ملك علاالله تكشف كلمة .3 
]، كما نتعهد بتسلیم حیاتنا له 108 نقدم من جانبنا تعهدات بكامل حریتنا یباركها الرب [االله بكلمة .4 
]109 .[
]. 110 تكشف لنا عن فخاخ العدو وتحمینا منها [االله كلمة .5 
]. 112]، بها ننال مكافأة أبدیة [111نا روح البهجة [ي میراث لنا یعكس علاالله كلمة .6 
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(ن) 119من وحي المزمور 

كلمتك تنیر لي طریق الفرح  
  ،كلمتك هي المنارة التي تنیر مقادسك في داخلي

وعمود النور الذي یقود كل كیاني في الطریق إلى كنعان السماویة. 
تبدد كل ظلمة في أعماقي لتعلن نورك السماوي. 

أحملها أینما وجدت، فلا أتعثر في الظلمة! 

  ،في العهد القدیم كانت النبوات مصباحًا
حملته حتى دخلت إلیك فرأیتك یا شمس البرّ . 

 بنورك الإلهي الأبدي، فجعلتني نورًا للعالم. يّ أشرقت عل

 يّ أشرقت بنور الروح عل ،
فحملتني من الحرف القاتل إلى الروح المحیي. 

أدركتك وراء حروف الكتاب، 
وتلاقیت معك أیها النور الفرید! 

  .كلمتك هي نور الفرح والبهجة
لأحملها مع العذارى الحكیمات فأدخل معهن في صحبة شمس البرّ . 

لا تحتاج السماء إلى مصباحي، 
بل أنعم أنا بنور الفرح في عرسٍ أبديٍ لا ینقطع. 

  ،إذ تنیر لي كلمتك اكتشف خطایاي فأتذلل
وأدرك قوة مواعیدك، فأحیا بقولك. 

أقدم لك نفسي التي في یدي تقدمة حب، 
أسلمها لك فتتعهدها بنفسك وتحییها. 

  ،تنیر لي كلمتك فاكتشف الفخاخ المنصوبة
حسبوني كحیوانٍ مفترسٍ وأرادوا اصطیادي وقتلي. 

  ،كلمتك تنیر لي عن میراثي الأبدي ومكافأتي
فأجاهد بروح الفرح والبهجة. 

أجري إلیك وأضع نفسي بین یدیك فتحییها وتحمیها. 
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دني حسب قولك   عضِّ

]113 - 120 [
 

 لیبقى دائمًا متمسكًا بالوصیة الإلهیة كمصباحٍ ینیر له طریق غربته االله یسلم المرتل حیاته بین یديْ 
 یطلب عونه وتعضیده ضد مقاومي الوصیة، سائلاً إیاه االلهونورٍ أبدي یرثه في الحیاة الأخرى. الآن وهو في یدّي 

أن یهبه خلاصًا وحكمة مع مخافة الرب حتى یُحفظ في الوصیة دون انحراف. 

. 115-113   عون ضد مقاومي الوصیة .1 
. 117-116           عون لحیاته الداخلیة  .2 
. 119-118             عون لاحتمال الظلم .3 
 .120           حاجته إلى مخافة الرب  .4 

 عون ضد مقاومي الوصیة .1
لمتجاوزي الناموس أبغضت،  "

].  113" [ ولناموسك أحببت
 مع أن داود النبي لم یستطع القول بأنه قد تحرر من الأفكار الباطلة، لكنه كان یبغضها. كان یبذل كل 

ها. وبقدر ما كان یقاومها كان قلبه یزداد حبًا نحو ناموس الرب. فالحیاة المقدسة يالجهد لطردها والتغلب عل
والتأمل في الوصایا رفیقان كل منهما یسند الآخر. إذ نكره الخطیة نحب الوصیة، وإذ نحب الوصیة تزداد كراهیتنا 

للخطیة.  
  لم یبغض النبي المغبوط أناسًا مثل أبشالوم وشاول وأمثالهما، وإنما عني ببغضه مخالفي الناموس

. ویمكن أیضًا أن یعني الذین یغوون اهللالأفكار والأعمال والحركات التي تسوق إلى مخالفة ناموس 
الناس لمخالفة الناموس. فقد أمرنا أن نبغض والدینا وأقرباءنا؛ ولكن لیس المراد من هذا القول أن 

نبغض أناسًا، لأنه كیف یناقض قوله أن نحب أعداءنا؟! وإنما عني أن نبغض ونرفض أقوالهم وأعمالهم 
 فلا االله. لقد طلب ان نبغض أنفسنا، بمعنى أنه إذا كانت شهواتنا مضادة لإرادة اهللالتي تخالف ناموس 

. وذلك كما االله عنهانطیعها. وأیضًا البغضة تعني تأخیر محبة الأقرباء ومحبتنا لأنفسنا مفضلین محبة 
 یبغض أي یزدري بكل أمر االلهیُقال عن نور السراج ظلمة قیاسًا إلى نور الشمس. فمن یحب ناموس 

 معینًا له، وناصرًا، على أعدائه بسبب اتكاله على أقواله. االلهیحثه على مخالفته، ویكون 
 أنثیموس أسقف أورشلیم
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 " أبغضت الأشرارإنه لم یقل "أبغض الأشرار وأحب الأبرار" ولا "أكره الظلم وأحب شریعتك"، لكن بقوله "
"، مظهرًا أنه لم یكره الطبیعة البشریة في الأشرار، بل شرهم ولناموسك أحببتأوضح السبب بإضافته: "

الذي هو عداوتهم للناموس الذي یحبه. 
 القدیس أغسطینوس

 وطرقه المقدسة، إنه االله لا یطیق ما یناقض أفكار االله ویتعلق بكلمة االله قدرما یحب المرتل ناموس 
یبغض ما ینقض الشریعة. 

لأنك معیني وناصري أنت،  "
 وعلى كلامك توكلت. 

 اعدلوا عني أیها الأشرار،  
]. 114،115" [ فأفحص عن وصایا إلهي
]، فاالله بالنسبة لداود النبي هو موضع سري یختفي 114 ["سري ومجني أنت" جاء في النص العبري: 

من الأعداء، ومجن یصد به السهام. فقد اعتاد النبي أن یهرب من وجه شاول مختفیًا حتى لا یسقط تحت یده 
فیقتله، كما كان یمسك بالمجن أثناء الحروب لیصد السهام عنه. لقد صار االله بالنسبة له كلیهما، یختفي فیه 

هاربًا من وجه الشر، أما إذا دخل في معركة فیمسك به كمجنٍ حتى ینجو من فخاخ العدو وحروبه. في هذا یقول 
؛ "أما أنت یارب فترس لي" مز 5:27المرتل: "لأنه یخبئني في مظلته في یوم الشر؛ یسترني بستر خیمته" مز 

.  10:7؛ "ترسي عند االله مخلص مستقیمي القلوب" مز 3:3

 الثابتة إلي الأبد ولا یقبل آراء الناس المتغیرة والمناقضة لناموس الرب، فلا یتكل االله یحب المرتل كلمة 
". كأن المرتل لا یكره الناس الأشرار وإنما الاتكال على مشوراتهم وعلى كلامك توكلتها، لهذا یكمل حدیثه: "يعل

الشریرة. 

 أخیرًا فإنه یجد في الأشرار عقبة في فحصه وصایا إلهه، یریدون أن یشغلوه عن الكلمة الإلهیة بكل 
 إلهه، االلهوسیلة، لهذا یطلب إلیهم أن ینصرفوا عنه، فلا یدخل معهم في عشرة وشركة. بهذا یتفرغ لفحص وصایا 

 على مستوى شخصي. االلهوكأنه إذ یعتزل الشركة مع الأشرار یتمتع بالشركة مع 

 هو إلهي، أحسب شریعته شریعتي، وناموسه هو ناموس حیاتي. االله إذ یصیر 

 " فیزجرها ویقصیها بعیدًا عنه، أشرارًایدعو النبي الأفكار الشریرة النابعة من القلب والتي تنجس الإنسان "
، لذلك االله. ولما كان طردها لیس في قدرة الإنسان دون معاضدة االلهلأن وجودها یصد فحص وصایا 

دنيیقول: " ". عضِّ
أنثیموس أسقف أورشلیم 

 "في الهروب من الشر فورًا. یلي ذلك الكلمات: ناصري" في صنع الأعمال الصالحة، "أنت معیني "
"، إنه یتحدث كابن الموعد. "وعلى كلامك توكلت

 القدیس أغسطینوس 

أعدلوا عني أیها الأشرار،  "
"...  فأفحص عن وصایا إلهي
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 " لكیما یتعلم هذا الناموس باجتهاد وفي كمال. أفحص عنهالم یقل "أتمم" (وصایا إلهي)، بل ،"
 إنه یأمر الأشرار أن یفارقوه، بل یُلزمهم بالقوة أن ینسحبوا من رفقته. لأن للأشرار دور في عدم تنفیذ 

الوصایا، یقودونا بعیدًا عن فحصها، لیس فقط عندما یضطهدوننا أو عندما یریدون أن یقیموا دعوى ضدنا، 
بل وحتى عندما یكرموننا... فإنهم یتوقعون منا أن ننشغل معهم في شهواتهم الشریرة المتواصلة، وأن نقضي 
وقتنا معهم... إنهم یسببون لنا ضیاع الوقت الذي كان یلزم أن نقضیه في خدمة الإلهیات. بالتأكید، أقول: 

"أعدلوا عني أیها الأشرار، فأفحص عن إننا بسبب هؤلاء الناس نصرخ بهذه الكلمات التي لجسد المسیح: 
وصایا إلهي". 

 القدیس أغسطینوس

 عون لحیاته الداخلیة .2
 إذ دخل المعركة الروحیة فوجد االله مخبأه من الخطر، وترسه ضد سهام الخطیة، وكلماته هي القانون 

الحربي الروحي للغلبة على إبلیس، الآن یطلب من االله العون والعضد.  

 ومساندته، فهو وحده واهب القیامة، یقدر أن ینتشله من موت الخطیة االله یحتاج المؤمن إلى تعضید 
ویهبه الحیاة الجدیدة، بهذا لا یخیب رجاؤه المفرح. لن یتحقق خلاصه ولا یدرك أسرار وصیته دون النعمة الإلهیة، 

 وبسنده، فیقول:  االلهوفي نفس الوقت إذ یدرس وصیته ویدخل إلى أعماقها یتمتع بنعمة 
"أعضدني حسب قولك فأحیا،  

. ]116[ولا تُخیِّب رجائي" 

 " : ًیصلي لكي ما یُسند أكثر فأكثر...    الأمر الذي من أجله یحتمل أنت ناصريذاك الذي قال قبلا ،"
أتعابًا كثیرة... 

 یقول عن المستقبل "فسأحیا"، كما لو كنا لا نحیا حالیًا في هذا الجسد المائت. بینما ننتظر رجاء 
). لكن الرجاء لا یخیب، إن كان 25-23:8أجسادنا نخلص بالرجاء، مترجین ما لا نراه، منتظرین بصبرٍ (رو

). 5:5حب االله ینتشر في قلوبنا بالروح القدس الذي أُعطي لنا (رو
 القدیس أغسطینوس

أعني فأخلص،  "
]. 117" [ وأدرس في وصایاك كل حین

 هكذا یربط المرتل بین التمتع بالحیاة الجدیدة والخلاص مع الدراسة الدائمة في الوصیة. إنه یطلب 
العون الإلهي الذي به یقدم تعهدًا أن یدرس وصایا الرب بلا انقطاع. 

 " :لأن هذه النعمة یحظى بها الذین یحفظون الناموس هنا وفي أدرس في عدلك كل حینیقول ..."
الحیاة العتیدة. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 عون لاحتمال الظــلم .3
]، وسأل أن تعمل قیامة 115-113 ضد الشر الداخلي والإغراءات الخارجیة [االله بعد أن طلب عون 

الرب في حیاته، تفتح له أبواب الرجاء وتكشف له أسرار الوصیة وقوتها، یطلب عونًا خاصًا لمواجهة الظالمین 
العصاة. 
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رذلت سائر الذین حادوا عن وصایاك،  "
 لأن فكرهم ظلم. 

 عصاة حسبت سائر خطاة الأرض، 
]. 118،119" [ فلهذا أحببت شهاداتك في كل حین

 یرى المرتل في الأشرار أن فكرهم باطل أو ظلم وأنهم خطاة الأرض، ولیسوا كالمؤمنین الحقیقیین الذین 
هم لیسوا من هذا العالم. فإن كانت وصیة الرب ترفع القلب إلى السمویات فإن الشر یربط صاحبه بالتراب 

والأرض. 

 " لقد ساروا في هذا الاتجاه وهم یتركون االله. كل أعمالهم - صالحة لأن فكرهم ظلملماذا تركوا برّ االله؟ ."
أو شریرة - تصدر عن الأفكار؛ فكل إنسان یكون بریئًا أو مجرمًا  حسب فكره. 

القدیس أغسطینوس 
 "عصاة حسبت سائر خطاة الأرض"... 

رأي بعض الشراح القائلین بأن الذین بلا ناموس یهلكون أما الذین تحت القدیس أغسطینوس  یرفض 
 فكرة القدیس أغسطینوسالناموس فیدانون على خطأهم ولا یهلكون، أي یخلصون كما بنار. هنا یرفض 

المطهر تمامًا. ویرى أن الذین بلا ناموس یعصون ناموس الطبیعة الذي فیهم، كما یُحسب كاسروا الناموس 
عصاة أیضًا. بهذا كل الخطاة المصرّین على خطأهم بلا توبة یدانون. لهذا یلجأ المرتل إلى النعمة الإلهیة، 

ویطیر نحو الروح واهب الحیاة لكي تمحى خطایاه. 

 حاجته إلى مخافة الرب .4
. االله السند الحقیقي للإنسان ضد كل شر هو خوف 

سمِّر خوفك في لحمي،  "
].  120" [ لأني من أحكامك جزعت

 یرتبط الرجاء المفرح بمخافة الرب فكما جاء في سفر حبقوق: "سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت 
رجفت شفتاي، دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني لأستریح في یوم الضیق... فإني ابتهج بالرب 

 .18، 16:3وأفرح بإله خلاصي" حب 

  الشهوات الجسدیة تمثل جزءًا أساسیًا في الجسد، وبوصایا العدالة والمسامیر یمزق خوف االله جسدنا
ویصلبه كذبائح مقبولة لدى الرب. 

 القدیس أغسطینوس
 قائلاً : "إن كان بالفعل قد خاف (االله) أو إن كان الآن یخاف فلماذا لا القدیس أغسطینوس یتساءل 

یزال یصلي إلى االله لكي یُصلب جسده في خوفه؟ هل یطلب خوفًا إضافیًا متزایدًا یخصص له یكفي لصلب 
؛ لأنني أخاف أحكامك؟" ویجیب على  جسده، أي صلب شهواته الجسدیة، وكأنه یقول: "اجعل خوفك كاملاً فيَّ
ذلك بقوله انه خلال الناموس الذي یعاقب على الشهوات الجسدیة كان المرتل یخاف االله، یخافه من التهدیدات 

بالعقوبة، لكنه یطلب الحب الذي یطرد مثل هذا الخوف خارجًا ویسمر فیه خوفًا جدیدًا ینبع عن البهجة بالبركات 
. بمعنى آخر عوض الخوف من العقوبة التي یهدد بها خلال حب البرّ یحسب الخطیة نفسها عقوبةالروحیة. 
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الناموس الإلهي، صار لنا في عهد النعمة خوفًا جدیدًا، وهو الخوف من الخطیة نفسها، إذ نحسبها عقوبة مرة 
مادمنا نذوق نعمة البركات الروحیة السماویة. 

  على االلهیعني كما أن المُسمر على الصلیب لا یتحرك خوفًا من الألم، كذلك من یفتكر فیما حكم به 
المذنبین لا یتحرك أیة حركة ذمیمة خوفًا من ألم العذاب. 

أنثیموس أسقف أورشلیم  

 ه تذكارات الغلبة يه الضعف، وتُسمر فیه الرذائل، وترتفع عليیا للسرّ الإلهي الذي للصلیب! یتعلق عل
". إنه لا یقصد مسامیر حدید بل الخوف والإیمان، لأن لحمي سمِّر خوفك فيحتى أن قدیسًا قال: "

.  1روابط الفضیلة أقوي من روابط العقاب
مبروسیوس  إالقدیس 

  ،كما أنه لا یمكن لریحٍ ما أن تقتلع شجرة سندیان لها جذورها المتأصلة من الطبقات الدنیا في الأرض
بل تبقى ثابتة، هكذا أیضًا النفس التي تُسمر بخوف االله لا یقدر أحد أن ینتزعها، فإن الذي یُسمر أقوى 

.  2من الذي له جذور
القدیس یوحنا ذهبي الفم  

 لا 14:6أن تتطلع إلى الصلیب یعني أن یجتاز الإنسان بكل حیاته كمیتٍ ومصلوبٍ عن العالم (غلا ،(
]. المسمار هو ضبط النفس الذي 120" [سمروا جسدهم بخوف االلهیحركه الشر. حقًا كما یقول النبي "

 .3یضبط الجسد
 القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

 4یریدنا ان نلتصق به هكذا ونتحد معه حتى لا ننفصل قط عنه .
القدیس یوحنا ذهبي الفم 

 عضدي وعوني! االلهكلمة 
]، فلا یطیق مشوراتهم الشریرة وآرائهم المناقضة 113 یعلن المرتل رغبته في اعتزال الأشرار[.1 

]. 114 ناموسه الشخصي [االله إلهه، حاسبًا ناموس االلهللناموس، حتى یدخل في شركة مع 
 كرجل حرب یجد في االله سرّ نصرته:  .2 
إذا رأى الخطر قادمًا یهرب إلى االله لیختفي فیه.   •
إذا حلّ الخطر یرى في االله المجن والترس یصد به سهام الشریرة الملتهبة نارًا.   •
یخضع لكلمات االله بكونها أوامر عسكریة روحیة تسنده على النصرة، بطاعته إیاها.   •
]. 117 كل حین. [االله یطلب العون الإلهي والسند، ومن جهته یلتزم بدراسة وصیة .3 
] الذین یحیدون عن ناموس 119 یطلب العضد الإلهي حتى یرفض الشركة مع خطاة الأرض [.4 

الرب، بغیة ارتباطه بالوصیة فینال شركة مع السمائیین. 
]. 120 أخیرًا لكي تكون الوصیة سنده یحتاج إلى مخافة الرب التي هي رأس الحكمة [.5 

1 Of the Holy Spirit, 1:108. 
2 In Johm, hom 54:1. 
3 Life of Moses, P. 274. 
4 Hom. On 1 Tim., 9. 
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(س) 119من وحي المزمور 

اسندني كمواعیدك الإلهیة 
  ،كثیرون یبغضون ناموسك

هب لي أن أحب الناموس وأبغض بغضتهم له. 
لأبغض كل فكرٍ أو قول أو عمل یسوقني إلى مخالفة ناموسك . 

لأبغض أعمال وأقوال والدي التي تدفعني لمخالفة ناموسك، 
بل أبغض أعمالي وأقوالي التي تحثني على بغض وصایاك. 

لا أكره الطبیعة البشریة بل الشر المقاوم للحق! 

  .أنت صخرتي، فیك أستتر وأختفي من الأعداء
أنت مجني، بك أصد سهام الشریر الملتهبة. 

 عدلوا عني أیها الأشرار، لأنكم تریدون اعتزالي كلمة االله. ا
لاعتزل شركتكم بالشركة مع إلهي، 

وأحسب شریعته شریعتي، وناموسه ناموسي الشخصي. 
لتفارقونني، فإنكم تضطهدونني بسبب الوصیة الإلهیة، 

أو تمالقونني لأنشغل عنها! 

  .اسندني فأدرس وصایاك هنا وفي الحیاة العتیدة
اسندني فأطیر بنعمتك، وأخلص من خطایاي. 

سمِّر خوفك في لحمي، فهو سندي ضد كل خطیة! 
عوض الخوف من العقوبة سَّمر فيّ خوف الابن المملوء حبًا لأبیه. 
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لا تسلمني إلى الذین یظلمونني 

]121 - 128 [
 

لا یتوقف المرتل عن طلب العون الإلهي، خاصة أنه كلما ارتبط بالوصیة الإلهیة وتمتع بالنعمة یثور  
 معینه. االلهضده عدو الخیر وكل جنوده، فیستنجد بالأكثر ب

. 121       استنجاده من الظالمین..1 
. 122      استنجاده من المتكبرین. .2 
. 124-123    .  االله استنجاده بخلاص .3 
 .128-125         استنجاده بالوصیة الإلهیة..4 

  استنجاده من الظالمین.1
قد صنعت حكمًا وعدلاً،  "

]. 121" [ فلا تسلمني إلى الذین یظلمونني

  لیس عجیبًا أن یمارس (المرتل) حكمًا وعدلاً، إذ صلى قبلاً من أجل خوف االله العفیف، الذي به یسمر
جسده، أي شهواته الجسدیة التي ترید أن تمنع حكمنا من أن یكون مستقیمًا. 

القدیس أغسطینوس 

  إلى الظالمین، وإن سقط في أیدیهم ینجیه. االلهمن یصنع إنصافًا وحكمًا لا یسلمه 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

 اعتاد الكثیرون من أصحاب السلطة أن یحققوا لأنفسهم مكاسب مادیة أو كرامات أو ملذات ولائم دون 
مراعاة للعدالة، أما داود الملك فكان یجري حكمًا وعدلاً، مرضاة الله، وطاعة لوصیته المستقیمة، لهذا یطلب من 

 في دالة ألا یسقط تحت جور الظلم. فإن السلوك المستقیم یشجعنا  الصلاة والطلبة من الدیان أن ینجینا من االله
ظلم الآخرین، لیس عن برِّ ذاتي ندعیه وإنما خلال عمل نعمته فینا. 

 استنجاده من المتكبرین .2
كن لعبدك كفیلاً في الخیر،   "

]. 122" [ لئلا یجوز  المتكبرون

  .إنهم یسحبونني لكي أسقط في الشر، انتزعني إلى ما هو صالح
 القدیس أغسطینوس
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 بمعنى اشملني والتزم بحراستي وأعني  فعل الخیر، لئلا یجد المتكبرون  "اضمن عبدكترجمها أكیلا ،"
علة أن یفتروا  بهتانًا. بهذا المعنى أمرنا ربنا أن نصلي لئلا ندخل في تجربة؛ فإنه لیست تجربة أشد 

من البهتان. 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

 لقد وضع المتكبرون في قلبهم أن یفتروا  باطلاً، فلیس لي من یدافع عني ویكون كفیلاً عني سواك. 
أنت ضامني، تدافع عن قضیتي، فلا یقدر الأشرار أن یسحقونني بافتراءاتهم، بل تخلصني منهم كعصفور من 

فخ الصیاد. إنني لا أئتمن أحدًا  حیاتي ومتاعبي وقضایاي سواك!  

 عندما دخل حزقیال الملك في ضیقة قال: "صرخت إلى الصباح، كالأسد هكذا یهشم جمیع عظامي... 
كسنونة مزقزقه هكذا أصیح، أهدر كحمامة، قد ضَعَفَتْ عینايَ ناظرة إلى العلاء؛ یارب قد تضایقت؛ كن لي 

.  14، 13:38ضامنًا" إش 

 االله استنجاده بخلاص .3
 ألا یسلمه للظالمین، وأن یحمیه من المتكبرین، فإن عینیه لا تجفان قط االله إن كان المرتل یطلب من 

 ورحمته؛ إذ یفي الدین، ویقدم االلهمشتاقتین بدموعٍ إلى خلاصه أو إلى مجيء المخلص الذي یحقق بصلیبه عدل 
الحب، ویعلن ذاته ضامنًا وكفیلاً لدى الآب لمؤمنیه المتمسكین به والمختفین فیه. 

عیناي قد فنیتا إلى خلاصك وقول عدلك.  "
 اصنع مع عبدك نظیر رحمتك، 

]. 123،124" [ وحقوقك علمني

  لكي یقدم رمزًا لصلیبه رفع موسى بأمر االله الرحیم صورة حیة  عمودٍ في البریة، في شبه الجسد
). بالنظر إلى هذا الصلیب الذي تعمَّد 14:3الخاطي الذي یلزم أن یُصلب في المسیح مرموزًا إلیه (یو

]، لأنه جعل 123" [ "عیناي قد ذبلتا من انتظار خلاصك، وقول بركالمرتل أن یتطلع إلیه ویقول:
). 21:5كو2؛ 3:8المسیح نفسه "خطیة لأجلنا، وذلك  شبه الجسد الخاطي، لكي نصیر برّ االله فیه" رو

 من أجل النطق ببرّ االله یقول أن عینیه قد ذبلتا من النظر بغیرةٍ وحماسٍ، بینما یتذكر الضعف البشري، 
متطلعًا إلى النعمة الإلهیة في المسیح. 

القدیس أغسطینوس 

  :أن یصنعه االله یدل  تزاید اشتیاقه ورغبته في الخلاص الذي وعد "عیناي قد فنیتا إلى خلاصك"قوله 
للعالم بعدله ورحمته؛ كما یلتمس منه أن یعلّمه حقوقه ویفهمه شهاداته. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 لقد بكى وانتظر، متطلعًا إلى ید مخلصه، الذي یسمع صوت الدموع وتنهدات القلب الخفیة أكثر من 
 فلا یكل. االلهكلمات الشفتین. لقد كلَّت عیناه وفنیتا، أما 

 استنجاده بالوصیة الإلهیة .4
عبدك أنا ففهمني،  "

 وأعرف شهاداتك. 
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 إنه وقت یُعمل فیه للرب، 
 وقد نقضوا ناموسك" 

]. 127 - 125 "لأجل هذا أحببت وصایاك أفضل من الذهب والجوهر [الزبرجد]" [
 كل أسئلته والشبع لكل احتىاجات نفسه أكثر من الذهب عللقد وجد المرتل في كلمة االله الإجابة  

والفضة، فأحبها أكثر من كل كنوز العالم.  

 ..."یجب ألا تنقطع قط هذه الطلبة. فإنه لا یكفي أن تنال فهمًا "عبدك أنا؛ فهمني فأعرف شهاداتك 
وأن تتعلم شهادات االله ما لم تنل الزود المستمر من ینبوع النور الأبدي. لأن شهادات االله تُعرف بطریقة 

أفضل فأفضل كلما نال الإنسان فهمًا أكثر. 

 ..."الآن، ما هو هذا إلا النعمة التي أُعلنت في "إنه وقت یُعمل فیه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك 
المسیح في حینها؟ 

... 4:4 عن هذا الوقت یقول الرسول: "لما جاء ملء الزمان أرسل االله ابنه" غلا
 عندما نُقض الناموس، جاء الوقت الذي فیه تُرسل الرحمة بابن االله الوحید. 

  ..."لأجل هذا أحببت وصایاك أفضل من الذهب والیاقوت"
 للنعمة هذا الهدف، أن الوصایا التي لم یكن ممكنًا تنفیذها بالخوف تتم بالحب... لهذا فهي أفضل من 

. لأن الیاقوت 10:19الذهب والیاقوت. قیل في مزمورٍ آخر: "أشهي من الذهب والحجارة الثمینة الكثیرة" مز
یُحسب حجرًا ثمینًا للغایة. 

؛ 35-33:34 لكنهم إذ لم یفهموا النعمة الخفیة التي في العهد القدیم بدى لهم كأنه شریر (حز
) (هذا عني به عندما كانوا عاجزین عن التطلع  وجه موسى)، حیث كانوا یودون طاعة 15-13:3كو2

وصایا االله من أجل المكافأة الأرضیة والجسدیة، لكنهم لم یستطیعوا طاعتها، لأنهم لم یحبوها... وذلك عندما 
لم تكن الوصایا أعمالاً صادرة عن إرادتهم بل ثقلاً غیر مرغوبٍ فیه. لكن عندما صارت الوصایا محبوبة 

لأجل ذاتها أفضل من الذهب والحجارة الثمینة جدًا، صارت كل مكافأة أرضیة تقارن بالوصایا تحسب ردیئة. 
ولم یعد شیئ من كل أمور الإنسان الأخري الصالحة تقارن بهذا الصلاح الذي به یصیر الإنسان نفسه 

صالحًا. 
القدیس أغسطینوس 

 " 1] الأوقات المناسبة اللائقة125" [أوقاتهیقصد بـ. 
القدیس یوحنا ذهبي الفم 

 إن كان الإنجیل یدعونا إلى عمل حساب النفقة عند بناء البرج، فإن برج حیاتنا الروحیة الشاهق لا یقوم  
القدیس غریغوریوس حجرٍ واحدٍ بل حجارة كثیرة من الفضائل أثمن من الذهب والحجارة الكریمة، وكما یقول 

أسقف نیصص: 
 [حقًا إن حجرًا واحدًا لا یقیم مبنى البرج الضخم كله، وهكذا حفظ وصیة واحدة لا یبلغ بكمال النفس إلى 

) ذهب 12:3كو1العلو المطلوب. یجب وضع الأساس بكل وسیلة، ولكن یُبنى  الأساس كما یقول الرسول (

1 Hom on Titus, 1. 
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وحجارة كریمة. هكذا هو عمل الوصیة كقول النبي الذي یصرخ: "لأجل هذا أحببت وصایاك أفضل من الذهب 
.] 1وحجارة كریمة كثیرة"

 حتى متى 20:119لنقرع باب المسیح الذي قیل عنه: "هذا هو باب الرب والصدیقون یدخلون فیه" مز ،
دخلنا یفتح لنا الكنوز المخفیة بالمسیح یسوع الذي فیه كل العلم: "المذخر فیه كنوز الحكمة والعلم" 

 3:2.2كو
القدیس جیروم 

 "ولأجل هذا بإزاء كل وصایاك تقومت، 
]. 128" [ وكل طریق ظلم أبغضت

 إن كان الظالمون والمتكبرون قد قاوموني من أجل ارتباطي بالوصیة، فإنني بالحق احتمي فیها، وأدخل 
إلى أعماق أسرارها، فاشتاق إلى الشهادة لها مهما یكن الثمن. 

  .بلاشك تقومت لأنني أحب (وصایاك)، وتمسكت بمحبتها، التي هي مستقیمة فأصیر أنا نفسي مستقیمًا
". فإنه كیف یمكن لمن یحب الاستقامة : "وكل طریق ظلم أبغضته تمامًاما أضافه بعد ذلك جاء طبیعیًا

إلا أن یبغض طریق الظلم؟ وذلك كمن یحب الذهب والحجارة الكریمة فإنه یبغض كل ما یسبب له 
فقدانها. هكذا إذ أحب وصایا االله أبغض الطریق الذي فیه یتعرض لكسر السفینة الثمینة جدًا. 

 ولكي لا یكون نصیبه هكذا، فمن یبحر  خشبة الصلیب بالوصایا الإلهیة حاملاً بضاعته یلزمه أن یبتعد 
عن هذه الصخرة (طریق الظلم). 

القدیس أغسطینوس 

 هنا یبرز المرتل الأمور التالیة: 
]. لا یعطي معلمنا 125 واهب الفهم والحكمة [االله لا یقوم فهم الوصیة  قدراتي الذاتیة بل  عمل . أ

القدیس اكلیمنضس الإلهي فقط العلم وإنما یهبنا أیضًا الفهم، الأمر الذي لا یقدر معلم آخر أن یهبه. وكما یقول 
: [قد یقول قائل إن الیونانیین قد اكتشفوا الفلسفة خلال الفهم البشري، لكنني أجد الكتاب المقدس یقول الإسكندري

.] 3بأن الفهم هو من عند االله
] وذلك بالتنفیذ العملي والمفرح للوصیة الإلهیة، فیشهد 125 المعرفة للوصیة تهبني قوة للشهادة [. ب

المؤمن للنور بسلوكه فیه. 
]. وكما جاء في سفر إشعیاء: "هكذا قال 126 إنه الآن وقت یعمل فیه الرب، فلا یلیق بي التأجیل [. ج

الرب: في وقت القبول استجبتك، وفي یوم الخلاص أعنتك، فأحفظك وأجعلك عهدًا للشعب... قائلاً للأسرى 
 إلخ. ویقول الرسول: "لأنه یقول: في وقت مقبول سمعتك، وفي یوم 8:49اخرجوا، للذین في الظلام اظهروا" إش

. 2:6كو2خلاصٍ أعنتك. هوذا الآن وقت مقبول. هوذا الآن یوم خلاص" 

 كان وقت داود كله وقت عملٍ للرب، لا یعرف الرخاوة. ففي وقت الضیق أو وقت الفرج، في عمله العام 
. االلهأو حیاته الأسریة أو حتى أكله وشربه ونومه، یتصرف لحساب ملكوت 

 بینما لا یكف المرتل عن العمل لحساب الرب بلا انقطاع ینشغل الأشرار بمقاومة ناموس الرب، كما 

1 On Virginity, ch 17. 
2 In Matt. 7:7. 
3 Stromata 6:8. 
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 إلخ). 11:7  یدي موسى (خرااللهفعل الساحران عند مقاومتهما عمل 
]. 127 الوصیة أثمن من الذهب والجوهر [. د

  ،لما حلّ هذا الوقت، وصارت الأمم للرب، أبغضوا الذهب والجواهر التي منها كانت أوثانهم مصنوعة
 وفضلوها  كل نفائس وكرامة العالم. االلهوأحبوا وصایا 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

لا تسلمني إلى الذین یظلمونني! 
 أن االله باستقامة، فیجري عدلاً في أحكامه وتصرفاته، یجسر أن یطلب من االله من یسلك بنعمة .1 

]. 121یخلصه من ظالمیه [
 أن یكون ضامنًا أو كفیلاً یدافع عنه االله لا یقف عند خلاص المؤمن من ظالمیه، إنما یطلب من .2 
]، فإنه لا یأتمن أحدًا  قضایاه سواه. 122[
]. 123 یتحدث المؤمن المتألم بدموعه التي تفتح أبواب السماء أكثر مما للكلمات المنمقة [.3 
]. 126، ویعمل الأشرار  هدمه [االله یشغل المؤمن كل وقته لحساب ملكوت .4 
]. 128 تعطي قوة للعمل في طریق الحق وكراهیة طبیعیة لطریق الظلم [ـ.ه 
 یلذ للمرتل أن یدعو نفسه في هذا الاستیخون "عبد (الرب)" ثلاث مرات: .و 

]. 122 - كن لعبدك كفیلاً [
]. 124 - اصنع مع عبدك نظیر رحمتك [

]. 125 - عبدك أنا ففهمني [
 كعبدٍ أمینٍ لسیده یطلب منه أن یدافع عنه، ویهبه رحمته، ویعطیه فهمًا! 
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(ع) 119من وحي المزمور 

كن لي كفیلاً !  
  !من یسندني ویحفظني من الظالمین المتكبرین؟

كن لي كفیلاً، ولتدافع عن قضیتي. 
خلصني من الأشرار كعصفورٍ من فخ الصیاد. 

من أئتمنه  حیاتي وقضایاي سواك؟ 
إني أصرخ لك بدموع عیني، طالبًا خلاصك! 

  ،احسبني عبدًا أمینًا لك تدافع عني
تصنع معي حسب رحمتك. 
وتقدم لي فهمًا من عندك. 

بهذا أحب وصایاك أفضل من الذهب والحجر الكریم. 
الوصایا التي لم أكن قادرًا  تنفیذها حتى بالخوف من العقوبة، 

تصیر عذبة وثمینة ومحبوبة لديّ جدًا! 
أتممها بالحب ولا أطلب عنها مكافأة زمنیة! 

  .أحب وصایاك التي هي أثمن من الذهب والحجارة الكریمة
أحملها في سفینة الصلیب، 

واهرب من طریق الظلم حتى لا تتحطم السفینة الثمینة للغایة! 
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عجیبة هي شهاداتــك 

]129 - 136 [
 

]، الآن 128-121 إذ سبق فتحدث عن بركات الوصیة كسندٍ وحیدٍ له وملجأ ضد الظالمین والمتكبرین [
وقد تمتع بخلاص الرب وانفتحت عیناه على أعماق الوصیة شاهد فیها عجبًا! 

. 129             عجیبة هي شهاداتك!  .1 
. 130  استنارة وبساطة!  .2 
. 131             عطیة الروح!   .3 
. 132   شهادات الرب تشعل الحب الله!.4 
. 133              تقوّم الخطوات!  .5 
. 134               تحفظ من الافتراءات! .6 
 .135،136              تهبني معاینة وجهك! .7 

 عجیبة هي شهاداتك! .1
عجیبة هي شهاداتك،  "

]. 129" [ حفظتها نفسي

  عجیبة، لأن منها نتعلم كل ما یستوجب العجب وحب كل أنواع الفضیلة مع رفض كل االلهشهادات 
أنواع الرذیلة. 

 منها نتعلم مجازاة كل (فضیلة ورذیلة). 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

  من یحصي شهادات االله بأنواعها؟ السماء والأرض، أعماله المنظورة وغیر المنظورة، تعلن بطریقة ما
عن شهادة صلاحه وعظمته... لم یرتعب المرتل من دهشته بسبب الخلیقة بل بالحري قال إن هذا 

لذلك حفظتها " أضاف: "عجیبة هي شهاداتكیُلزمه بالبحث فیها، لأنها أمور عجیبة. فبعد قوله: "
"؛ كمن صار بالأكثر شغوفًا للدخول في صعوبات للبحث فیها. فكلما كان یصعب فهم علة نفسي

الشيء كان بالأكثر عجیبًا. 
القدیس أغسطینوس 

 عجیبة هي شهادات الرب؛ فهي فریدة في كمالها الذي لا یعرف الحدود؛ عجیبة في نقاوتها، خالیة من 
؛ عجیبة في صدقها، تقدم وعود االلهكل الأباطیل؛ عجیبة في إمكانیاتها، فهي قادرة أن تسحب الإنسان إلى حضرة 

إلهیة أمینة إلى المنتهي. عجیبة هي كلمة الرب لأنها تكشف عن شخص االله وتعلن عن خطته الإلهیة ونظرته 
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إلى الإنسان واهتمامه بخلاصه الأبدي.  

)، لأنه 6:9 المتجسد یُدعى اسمه عجیبًا (إش االله كلمة الرب المكتوبة عجیبة في كل جوانبها، وكلمة 
جاء یحدثنا بلغة الحب الإلهي العملي، مقدمًا حیاته ذبیحة حب ترفع خطایا العالم كله. 

 تأثر المرتل بشهادات الرب العجیبة فلم یحفظها في ذاكرته فحسب، وإنما في نفسه، في أعماقه 
الداخلیة، لتثمر روحیًا في فكره وأحاسیسه ومشاعره وحتى في جسده. حفظها داود النبي في نفسه لتقدس قلبه 

وأعماقه، وتقود كلماته وسلوكه الظاهر أیضًا. 

 استنارة وبساطة! .2
إعلان أقوالك ینیر لي،  "

] 130" [ ویفهم الأطفال الصغار

  من هم الصغار إلا المتواضعون والضعفاء؟ لا تكن متكبرًا، ولا تفكر في قوتك التي هي كلا شيء فتفهم
لماذا أُعطى الناموس الصالح بواسطة االله الصالح، وإن كان عاجزًا عن إعطاء الحیاة. فقد أُعطي لهذا 
الهدف أن یجعلك صغیرًا عوض كونك عظیمًا، ولیظهر لك أنك بلا قوة لإتمام الناموس بقدرتك، بهذا 

تشعر بالحاجة إلى العون وأنك فقیر للغایة، فتطیر بقوة نحو النعمة قائلاً : "ارحمني یارب فإني ضعیف" 
)... 2:6(مز

 لیصر الكل صغارًا مرة، ولیكن كل العالم مذنبًا أمامك، "لأنه بأعمال الناس كل ذي جسد لا یتبرر 
. هذه هي شهاداتك العجیبة، التي تبحث عنها نفس هذا الطفل 20:3أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطیة" رو

ویجدها، إذ صار متضعًا وصغیرًا. لأنه من یتمم وصایاك كما ینبغي أي بالإیمان العامل بالمحبة 
). 5:5)، مالم ینتشر الحب نفسه في قلبه بالروح القدس؟ (رو6:5(غلا

القدیس أغسطینوس 

  إن بدایة أقوالك یا رب تنیر وتثقف الأمیین الذین بسبب عدم معرفتهم یُدعون أطفالاً . كما تنیر الذین
باختیارهم رجعوا وصاروا أطفالاً، كما فعل رسلك القدیسون وغیرهم. كما أُعطیت حكمة لأطفال الیهود 

وصبیانهم ووهبتهم إلهامًا لمعرفة أنك المخلص الآتي إلى العالم ومبارك هو اسم الرب، فاستقبلوك 
بأغصان الأشجار. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

 - شمس البر - االله ما أن تدخل كلمات الرب وأقواله إلى النفس حتى تنیرها، إذ خلالها یدخل كلمة 
ویشرق علیها، مبددًا ظلمتها، وواهبًا إیاها إشراقته، ساكبًا بهاءه علیها. كلمات الرب تنیر لنا الطریق الملوكي 

لنعبر من العالم إلى السموات. 

 والعجیب أن هذه الآنارة التي تهب فهمًا ومعرفة وحكمة لا تجلب كبریاءً بل اتضاعًا وبساطة، 
فیصیرالمؤمنون كالأطفال الذین من أجلهم تهلل ربنا یسوع بالروح، قائلاً : "أحمدك أیها الآب رب السماء والأرض، 

. 25:11لأنك أخفیت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال" مت
. 1+ لقد انفتحت بالفعل أعیننا. لقد جاء یسوع لیفتح عیني، ورُفع البرقع الذي غطاهما

1 De Principitis 7:6. PG 12:203. 
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العلامة أوریجینوس 

 عطیة الروح! .3
فتحت فمي واجتذبت لي روحًا،  "

].  131" [ لأني لوصایاك اشتقت
 یشَّبه المرتل نفسه بمسافرٍ في جوٍ حارٍ جدًا، یفتح فمه لیجد كوب ماء بارد وسط الحر القاتل، هكذا 

تشتاق نفس المرتل إلى عمل الروح القدس الذي یلهب القلب بالحنین نحو كلمة الإلهیة. في مزمور آخر یقول: 
.  1:63"عطشت إلیك نفسي في أرضٍ ناشفة ویابسة بلا ماء" مز 

 الروح الذي فتح أفواه الأطفال والرضع لیسبحوا للمخلص، هو أیضًا یدخل في أذهاننا وفي إنساننا 
الداخلي لفهم أسرار المخلص والخلاص، فیلهب النفس شوقًا نحو وصایا الرب أو ناموس المسیح الروحي. 

 یفتح المرتل فمه بعد جري طویل لیجتذب له نفسًا، أي لیتنفس الصعداء... فإن الوصیة بالنسبة له هي 
نسمة یستنشقها في داخله، ترد له حیاته. 

"، فقد اشتاق أن ینالها من یدي إلهه كناموسه الخاص، لوصایاك اشتقت كثیرًا ما یكرر المرتل قوله "
واشتاق أن یتفهمها لیدرك أسرارها، واشتاق أن یحفظها في نفسه ككنزٍ ثمینٍ، واشتاق أن یحملها في الطریق 

كسراجٍ منیرٍ، واشتاق أن یطیعها كابن یحب وصیة أبیه، واشتاق أن یعلمها للغیر كي ینعموا بها معه، واشتاق أن 
یأكلها فهي أشهي من العسل والشهد، واشتاق أن یتمتع بها كمیراثه الأبدي. 

  ،ماذا یشتهي إلا طاعة الوصایا الإلهیة؟ لكن لم تكن توجد إمكانیة للضعیف أن یمارس الأمور الصعبة
ولا للصغیر أن یمارس الأمور العظیمة، لهذا فتح فمه معترفًا أنه قد عجز عن إتمام هذا بنفسه. فتح 

)، وعطش لیشرب الروح الصالح، الذي یمكنه أن یفعل مالا 7:7فمه بالسؤال والطلب والقرع (مت
). لیس أن الذین أقتیدوا بروح االله 13:7یستطیع فعله بنفسه، فإن "الوصیة مقدسة وعادلة وصالحة" (رو

) لم یفعلوا شیئًا، وإنما لكي لا یتوقفوا عن العمل یحركهم الروح الصالح للعمل. بقدر ما 14:8(رو
یصیر الإنسان ابنا صالحًا یُعطیه الآب الروح الصالح بدرجة أعظم. 

القدیس أغسطینوس 

  فتحت فمي وأُجتذبت فيّ الروح، وسلمت نفسي وكل كیاني للروح: عملي وكلامي وصمتي، فقط لیمسك
بي ویقودني، ویحرك الید والذهن واللسان إلى ما هو حق، إلى ما یرید. ولیضبطهم في الحق فیما هو 

أكید. 
 إنني آلة االله، آلة عاقلة، آلة یضرب علیها الروح، الفنان الماهر فیقدم انسجامًا. 

 بالأمس كان عمله فيّ هو السكون، فعزفت عن الكلام. 
 هل یضرب على ذهني الیوم؟ فیُسمع صوتي بمنطوقات... إني أفتح بابي وأغلقه حسب إرادة العقل 

 1(الإلهي) والكلمة والروح، اللاهوت الواحد...
 القدیس غریغوریوس النزینزي

)، لأن 2:1 بین تلك الكلمات وبین نشید الآنشاد: "فلیقبلني بقبلات فمه" (نش العلامة أوریجینوسیربط  

1 To His Father, Oration 12:1. 
                                                           



 17المزمور المئة والتاسع عشر 
 

241  

عروس المسیح تفتح فمها الداخلي لتقبل الروح القدس الذى ینیر فكرها، ویهبها استحقاقات نوال قبلات المحبة 
. 1لعریسها

 نفس الفكر حین تحدث عن هذه النعمة، وهي عندما تُقَبِّل النفس السید مبروسیوسإ القدیس  واقتبس
)، 10:10المسیح تتقبل الروح القدس عاملاً فیها. یُقبِّل السید المسیح من یعترف به بلسانه ویؤمن به بقلبه (رو

ذاك الذي عندما یقرأ الآنجیل یتعرف على أعمال الرب یسوع ویُعجب بها بروح التقوى فیقبل بورع خطواته التي 
 .2سار بها. نُقَبِل السید المسیح بقبلة الشركة معه

  شهادات الرب تشعل الحب الله! .4
 إذ یفتح المؤمن فمه الداخلي ویتقبل عمل الروح القدس فیه یمتلئ قلبه حبًا الله فیمارس وصیته، 
 أن ینعم علیه االلهوبممارسته الوصیة أو طاعته لها یعلن عن حبه الله ویجتذب نظراته إلیه. لهذا یطلب المرتل من 
بنظرته الإلهیة التي بها یتطلع إلى محبوبیه الأخصاء، ویهبهم رحمته الخاصة بالذین یحبونه. 

أنظر إليَّ وارحمني،  "
].  132" [ كرحمتك للذین یحبون اسمك

 في اتضاع لم یطلب من االله أن یمد یده للعون فهذا كثیر جدًا، لكنه یكفیه نظرات حنانه وابتسامته له 
لتلهب الحیاة. إنه لا یطلب ما یستحقه بل حسب المراحم الإلهیة المجانیة لمحبي اسمه القدوس.  

  ویغض نظره عن خطایاهم. االله صنفان: أحدهما الذین كفوا عن الخطیة، یرحمهم اهللالمرحومون من 
والثاني الذین نجحوا في عمل الفضیلة... الذین لأجل محبة اسمك یصنعون ما یجتذب إلیهم نظرك. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

  .لا یزال یصلي، یفتح فمه ویجتذب فیه الروح
 إنه لا یزال یقرع على باب الآب بالصلاة. یطلب ویشرب، وكلما وجده عذبًا أكثر یعطش بأكثر شغف. 

"... إذ أحببتهم أولاً جعلتهم أنظر إليَّ وارحمني، كأحكامك للذین یحبون اسمكاسمع كلماته في عطشه: "
. 19:4یو1یحبونك، هكذا یقول الرسول: "نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً " 

القدیس أغسطینوس  

 تقوّم الخطوات! .5
 ممارسة المرتل للوصیة من واقع حبه الله یهبه نظرات الرب الخاصة ومراحمه، بهذا تتشدد قدماه للتحرك 
في الطریق الملوكي بحریة كمن یطیر، لا سلطان للإثم علیه، ولا یقدر أن یوقف خطواته الرزینة القویة.  

قوّم خطواتي كقولك،  "
]. 133 [ ولا یتسلط عليّ أي إثم..."

 ) م ) خطواتنا، ویمهد طرقنا، ویصلح سیرتنا، االلهإن رجعنا عن عمل السوء، واتجهنا نحو عمل الخیر یقوِّ
ولن تقدر الخطیة أن تتسلط علینا. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

1 See Comm. On Song of Songs 1:2. 
2 Letter 41:15. 
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. هكذا 9:2صم 1 تترنم حنة أم صموئیل قائلة: "أرجل أتقیائه یحرس، والأشرار في الظلام یصمتون" 
 یعین خطواتهم بنعمته، فلا یتحركون إلا حسب مشیئته المقدسة، لأن لا سلطان لهم علیهم االلهیشعر أتقیاؤه أن 

مادام الرب نفسه یقود حركتهم في طریق الكمال. 

  .بقدر ما یزداد حب االله مالكًا على كل إنسان، یقل بالأكثر سلطان الإثم علیه
 ماذا یطلب سوى أن یعطیه االله أن یحبه؟ لأن بحبه الله یحب نفسه، ویحب قریبه كنفسه بطریقة صحیة. 

). 40-37:22على هاتین الوصیتین یتعلق كل الناموس والآنبیاء (مت
 بماذا إذن یصلي سوى أن االله یقدم معونته في إتمام هذه الوصایا التي فرضها لیرتبط بها؟ 

القدیس أغسطینوس  

 تحفظ من الافتراءات! .6
انقذني من بغي الناس،   "

]. 134" [ فأحفظ وصایاك

  أي من افتراءاتهم، ومعناه "انقذني من بهتان الناس" جاء بالیونانیة "انقذني من بغي الناس"تعبیر ،
"من تعالیم الهراطقة"، لأنهم یفترون على الإیمان الحقیقي بنطقهم ما یخالف الحق. 

أنثیموس أسقف أورشلیم 

  ألم یحفظ أناس االله القدیسون الوصایا بأكثر مجد وسط هذه المصائب عینها، عندما كانوا في أشد
لحظات الضیقة، ولم یذعنوا لمضطهدیهم ویرتكبوا سیئات؟ لكن بالحق معنى هذه الكلمات هنا هي: هل 

بسكبك روحك عليّ تحفظني فلا انهزم أمام رعب المصائب البشریة، ولا انسحب من وصایاك إلى 
الأعمال الشریرة؟ فإن صنعت هكذا معي، أي إن كنت بوسیلة ما تخلصني بعطیة الصبر من 

مصائبهم، فلا أخاف من الاتهامات الباطلة التي یوجهونها ضدي، بهذا أحفظ وصایاك وسط هذه 
المصائب. 

القدیس أغسطینوس  

 ذاق داود النبي المرارة بسبب افتراءات الأشرار، فحُرم مرات كثیرة ولفترات طویلة من التمتع من مقدس 
الرب ومن شركة العبادة الجماعیة ومن الوجود وسط الشعب، لیبقى طریدًا بلا ذنب من جانبه. وها هو یطلب 

 وخلاصه لئلا تشتد الضیقة فوق احتماله. حقًا في أحلك اللحظات كان وهو مطرود یشعر أنه كشجرة االلهمعونة 
الزیتون المغروسة في بیت الرب، لا یقدر أحد أن یقتلعه من مقدس الرب، ولا من ینزع المقدس من أعماقه... 

ومع هذا لم یكف عن الصراخ طالبًا العون الإلهي، وكأنه یقول: "لا تدخلنا في تجربة". 

، فعندما أُطلق بطرس ویوحنا االله لا یستخدمون الحریة للانحراف بل لمجد االله إذ یُرفع  الظلم عن أولاد 
 ویمجدانه. االله یسبحان 23:4"أتیا إلى رفقائهما" أع

 تهبني معاینة وجهك! .7
 عمل الوصیة تقدیم الحق الذي ینقذنا من افتراءات الهراطقة، ویهیئنا لمعاینة المخلص "وجه الآب"، 

شمس البرّ، لذا یقول: 
أضيء بوجهك علي عبدك،  "

242  
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].  135" [ وعلمني حقوقك

 " ،وعلمني برّكبمعنى أعلن حضرتك بمساعدتك ومعونتك لي ."
" "علمني إرادتك  علمني أن أصنع برّك، وقد عبَّر عن ذلك بأكثر وضوح في موضع آخر: 

). فالذین یسمعون، مع أنهم یحفظون في ذاكرتهم ما یسمعونه، ألا أنهم لا یُحسبون بأیة طریقة 10:143(مز
أنهم یتعلمون مالم یمارسوا ما یسمعونه. فإن كلمة الحق هي: "كل من سمع من الآب وتعلَّم یقبل إليَّ " 

. لذلك من لا یطیع بالعمل، أي لا یُقبل (إلیه) لا یكون متعلمًا. 45:6یو
القدیس أغسطینوس  

"، حاسبًا هذا كرامة له، یطلب رضاه حتى وإن وقف الكل ضده.  عبد الرب كان داود الملك یعتز بلقب "

 إن كان الأشرار یتهمونني ظلمًا ویفترون عليَّ لیدخلوا بي إلى ظلمة القبر، فأنت تشرق عليّ بوجهك 
فأمتليء بهاءً . هم یحثونني على كسر وصیتك وأنت تكشف لي أسرارها وتعلمني حقوقك. 

 عندما یشرق االله علینا بنوره لا نظن أننا قد بلغنا الكمال فنعلِّم الآخرین في كبریاء وتشامخ، وإنما 
بالأكثر نشعر بالحاجة إلى التعلم لندخل إلى أعماق جدیدة ونتمتع باستنارة أعظم. أما من جهة الآخرین فنعلمهم 

. فإن االلهلا من كراسي المعلمین ولكن بروح الأبوة الحانیة، حیث لا تجف دموعنا من أجل توبتهم ورجوعهم إلى 
إشراق شمس البر علینا یهبنا دموعًا لا تجف من أجل الخطاة. 

غاصت عیناي في مخارج المیاه،  "
].  136" [ لأنهم لم یحفظوا ناموسك

  لا تتركوا شیئًا یُبعدكم عن الندامة، ففي هذا تشتركون مع القدیسین، فإنه بمثل هذا الحزن على الخطیة
. لهذا یفرح كثیرًا لأنه بكى 9:102تشبهون القدیسین. داود "أكل الرماد خبزًا، ومزج شربه بالبكاء" مز

. 1"جرت عیناي في أنهار المیاهكثیرًا، إذ قال: "
مبروسیوس إالقدیس 

  یقول في نوع من المبالغة أنه في بكائه قد عبر مجاري المیاه، أي ببكائه أكثر من المیاه التي تفیض
من مجاریها. 

القدیس أغسطینوس 
 لم یبكِ داود على آلامه وأتعابه الكثیرة والیومیة، لكنه بكى على الخطاة لأنهم یهینون ویفقدون خلاصهم 

. بكى المخلص أیضًا على 32:18الأبدى. بهذا حمل روح إلهنا القائل: "لأني لا أُسر بموت من یموت" حز
مدینة أورشلیم لأن سكانها لم یتوبوا. وغسل بطرس إنكاره الثلاثي بدموع غزیرة مرة، محققًا كلمات النبي: "جرت 

أنهار میاه من عینيْ ". وناح إرمیا أیضًا على شعبه غیر التائب، قائلاً : "یالیت رأسي ماء وعیني ینبوع دموع 
".  2فأبكي نهارًا ولیلاً ... شعبي

عجیبة هي شهاداتك 
 فریدة في كمالها ونقاوتها وفاعلیتها وأمانتها، لذا حفظها المرتل لیس في فكره بل في نفسه لتثمر في .1 

]. 129كل جوانب حیاته [

1 Concerning Repentence, book 2, 10:93. 
2 Epistle 122:1. 
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 تشرق بالنور في النفس فتمتليء بهاءً، لكن بروح البساطة والوداعة، فتجعلها كطفلٍ بسیطٍ وحكیمٍ .2 
]130 .[
 یفتح فمه لیلهث مستنشقًا إیاها، ومعلنًا شوقه إلیها كي یحفظها في داخله، یأكلها، ویمارسها، ویتفهم .3 

أعماقها، ویرثها، ویعلم بها. 
 نحونا المملوءة حبًا ورحمة! االله إذ نحفظها في أعماقنا وفي سلوكنا نتأهل إلى نظرات .4 
 بالنعمة تسند وصیة الرب خطواتنا وتحفظنا من سلطان الشر والأشرار علینا حتى نبلغ الكمال .5 

ونتمتع بالقداسة. 
]، وأن یشرق بوجهه علیه فیكسبه بهاءً 134 من افتراءات الأشرار [االله یشتاق المؤمن أن یحفظه .6 
 ]، ویدخل إلى معرفة جدیدة للوصیة مع محبة حانیة لتوبة الخطاة ورجوعهم.135[
 

   
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(ف) 119من وحي المزمور 

 شهاداتك عجیبة تهواها نفسي! 
  ،عجیبة هي شهاداتك، فهي فریدة في كمالها ونقاوتها

قادرة في صدقها، تقدم لي مواعید إلهي الأمینة. 
عجیبة هي شهادتك، احفظها لا في ذاكرتي فحسب، 

وإنما في أعماقي لتعمل في افكاري وأحاسیي وكل كیاني. 
تقدس قلبي، وتقود كلماتي وسلوكي. 

  !ناموسك یشرق عليّ، فیكشف لي عن ضعفي
اعترف لك إني طفل صغیر وجاهل. 

تهبني العلم والمعرفة لأتقبل عمل الروح فيّ . 
إني أفتح فمي لأقبلك، فأتقبل عمل روحك فيّ ! 

  ! ًإذ أهوى شهادتك تتطلع إليّ، تؤهلني لنظراتك المملوءة حبًا ورحمة
تتشدد قدماي للتحرك في طریق وصایاك بحریة. 
أطیر كما إلى السموات، ولا سلطان للإثم عليّ ! 

لا أبالي بافتراءات الأشرار الباطلة، ولا أنسحب من وصایاك إلى الأعمال الشریرة! 
بهذا أعاین وجهك، ویشرق نورك عليّ ! 

تئن نفسي وأبكي بمرارة علي من لم یتمتع معي بنورك. 
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- ص 18

 
عادلة هي شهاداتــك إالى الأبد 

] 137 - 144 [
 

تها، والآن یلمس فیها العدالة بالرغم مما ي تلامس المرتل مع الوصیة فوجدها عجیبة في قوتها وفاعل
 االلهیظنه البعض كأن أمور العالم یسودها الظلم بلا رادع. أدرك المرتل أنه أصغر من أن یدافع عن عدالة أحكام 

وشهاداته أو حتى أن یفهمها أو یفسرها. لقد تأكد أن االله حب، في حبه رحوم وعادل، رحمته مملوءة عدالة، وعدله 
مملوء رحمة. لقد ظهر هذا بكل وضوح في الصلیب ینبوع الحب الإلهي والعدالة.  

 عادل أنت یا رب .1
عادل أنت یا رب،  "

 وقضاؤك مستقیــم. 
 أمرت بالحق والعدل جدًا، 

]. 137،138" [ اللذین هما شهاداتك
 یبدو للإنسان في أول وهلة أن الظلم یسود العالم، لكن من یتأمل برویة وحكمة أحكامك یعرف أنك أنت 

"، وأن قضاءك مستقیم. الحق" و"العدلهو "

 " :لا یقدر أن ینطق بهذا إلا الذي بار أنت یارب، وقضاؤك مستقیمفلنتأمل كلمات المزمور الحكمي ."
. 1یعظم الرب في كل ضیقاته، وینسب آلامه إالى خطایاه، مقدمًا الشكر الله من أجل رحمته

القدیس جیروم 

 " ..."برّ االله هذا وحكمه المستقیم والحق یجب أن یخشاه كل خاطئ. بار أنت یارب، وقضاؤك مستقیم
فإن كل من یُدان إنما یُدان بواسطة االله، ولا یمكن أن یوجد من یشتكي بحق ضد برَّ االله عندما یُلقى في 

جهنم. لهذا توجد حاجة إالى دموع الندامة، فإنه بعدل تُدانٍ القلوب غیر التائبة. 
 یدعو شهادات االله بر�ا، إذ یؤكد أنه بار بتقدیمه وصایا بارة. وهذا أیضًا حق؛ بمثل هذه الشهادات یُعرف 

االله. 
القدیس أغسطینوس     

نا بالموت كثمرة طبیعیة ي عجیب هو الرب في عدله الممتزج بالحب، فإن كان بالعدل قد حكم عل
لانفصالنا عنه، مصدر حیاتنا، فبمحبة قَبِلَ الحكم في جسم بشریته، محققًا العدالة الإلهیة لیصالحنا مع الآب 

فنسترد الحیاة.  

1 Epistle 39:2. 
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 كما أن االله عادل ولا یمكن أن یصنع شیئًا بدون عدلٍ، هكذا یریدنا نحن أن نقتدى به فنسلك بالبرّ 
والعدل كأبینا السماوي، وذلك في معاملاتنا مع أنفسنا أو مع الغیر أو مع االله نفسه.  

 االله غیرة المرتل على عدالة .2
ها، هذه التي هي ي، بیت العدل الإلهي والبرّ، لذا ذاب في غیرته علاالله إذ یرى المرتل في الكنیسة بیت 

موضع هجوم العدو المستمر من اتجاهات متعددة. 
"غیرة بیتك أذابتني،  

]. 139 [ لأن أعدائي تناسوا أقوالك"
، أي حبه لخلاص المؤمنین ذاب االله ینطبق هذا القول على السید المسیح الذي في غیرته على كنیسة 

كالشمع حین عُلق على الصلیب لیحقق العدالة الإلهیة وفي نفس الوقت یكشف عن الحب الإلهي اللانهائي، لكن 
خاصته التي تحولت إالى العداوة تناسوا أقواله التي سبق فأعلنها على ألسنة الآنبیاء.  

 المؤمن الحقیقي أیضًا یمتلئ غیرة على بیت الرب الذي في داخله، وبیته المُقام في كل نفس بشریة. 
یشعر بقیمة النفس باذلاً كل حیاته الزمنیة، متنازلاً عن كل حقٍ وكرامة من أجل إقامة بیت الرب المجید في 
أعماق النفس. یغیر الإنسان على وقته أیضًا وطهارته... وتبقى هذه الغیرة ملتهبة حتى ما بعد الموت. وكما 

هل تظن أن بولس الرسول الذي كان مملوء غیرة على خلاص كل نفسٍ، فكان یتنقل من بلد القدیس جیروم یقول 
إالى أخري كما من حجرة إالى حجرة في بیتٍ واحدٍ، هل تتوقف غیرته ومحبته بعد رحیله من الجسد؟! حتمًا لا، 

بل تزداد غیرته مصلیًا من أجل خلاص العالم كله. 

 وهي تعني غیرتكجاء في بعض النسخ " "غیرة بیتك أكلتني، لأن أعدائي نسوا وصایاك"... 139ع ،"
إنسانا غیورًا على االله لا على ذاته... 

]. 139" [وصایاك لأن أعدائي نسوا تُفهم غیرة المرتل هنا بمعنى صالح، مقدمًا السبب لها، قائلاً : "
 القدیس أغسطینوس 

 یكشف عن مدى تمادیهم في الشر، فإنه قد یكسر الإنسان الوصیة لكن "تناسوا أقوالك" بقول المرتل 
ضمیره في الداخل یثور ویبكته حتى إن حاول تهدئته، أما أن یتناسى الإنسان الوصیة ویتجاهلها تمامًا، فهذا أمر 

له خطورته.  
مُحمي قولك جدًا  "

]. 140" [ وعبدك أحبه

  إن قول مُحمي أي لا غش فیه ولا تملق ولا مزاح، ولا مراءاة؛ لكنه حيّ وفعّال وأمضى من كل سیف
ذي حدین، وخارق إالى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ وممیز أفكار القلب ونیاته... 

 إلخ)، فالذي یكون عبدًا الله یحبه. 12:4(عب
أنثیموس أسقف أورشلیم          

 الناریة، أو النقیة في معانیها وفي روحها وفي االله إذ یشتاق قلب المرتل إالى النقاوة یرتبط بأقوال 
تها، إذ وهي نقیة قادرة أن تهب النقاوة، وتلهب القلب بنارها.  يفاعل

  !یا لها من نفس بائسة تلك التي انطفأ فیها نار الإیمان، وتحول دفء المحبة إالى برودة
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ه بخور للآب یجد أعشابًا ي حینما یأتي رئیس كهنتنا السماوي إلیها ویطلب منها جمرًا مشتعلاً یُقدم عل
یابسة ورمادًا باردًا فیها! 

 هذا هو حال من ینسحبون ویبتعدون عن كلمة االله لئلا یسمعوا الكلمات الإلهیة ویلتهبوا بالإیمان وینموا 
في دفء المحبة، ویشتعلوا بالرحمة. 

 أتریدون أن أریكم كیف تتوهج النار بكلمات الروح القدس فتضیئ القلوب في المؤمنین؟ انصتوا إالى 
]. ومكتوب في الإنجیل أیضًا بعد أن تحدث الرب 140" [ممحص قولك جدًاداود وهو یتحدث في المزمور "

). 32:24مع كلیوباس: "ألم یكن قلبنا مشتعلاً فینا؟" (لو 
 وأنتم متى تقتنون النار؟ كیف یوجد فیكم جمر النار إن لم تشتعلوا دائمًا بكلمات الرب، وتتقدموا أبدًا 

بكلام الروح القدس؟ انصتوا إالى داود نفسه الذي یقول في موضع آخر "حمي قلبي في جوفي، عند لهجتي 
) فكیف تزدادون دفئًا؟ أین تتوقد فیكم النار إن لم تتأملوا أبدًا في الكلمات الإلهیة؟ 3:39اشتعلت النار" (مز 

بل والأسوأ من ذلك إذ حمیت ناركم في الملاهي (السیرك) أو في سباق الخیل أو في الحلبات الریاضیة، هذه 
النار لا تأتي من مذبح الرب بل هي تلك النار المسماة "نار غریبة". وها أنتم قد استمعتم منذ لحظات ماذا 

.  1)1:16حدث عندما أحضر بعض الناس نارًا غریبة قدام الرب، وكیف أُبیدوا (لا 
 العلامة أوریجینوس

  یصعب على النفس البشریة أن تتجنب أن تحب شیئًا ما، بل یلزم لذهننا بالضرورة أن یفتح الطریق
للعاطفة لشيءٍ أو آخر. محبة الجسد تُغلب بمحبة الروح. تُطفأ الشهوة بشهوة أخرى. ما یؤخذ من الواحد 

. 2یُزاد بالآخر
مبروسیوس إالقدیس    

 أما سرّ غیرة داود منذ شبابه على عدالة االله، فلأنه اختبرها عملیًا عندما كان أصغر إخوته، مرذولاً 
 فلم ینسه. وكما یقول: االلهحتى من أبیه الذي لم یستدعه عندما أراد صموئیل النبي أن یمسح أحد ابنائه ملكًا، أما 

شاب أنا ومرذول،  "
 وحقوقك لم أنسَ . 

 عدلك حق هو إالى الأبد. 
].  141،142" [ كلامك حق هو

 یشعر المرتل أنه شاب صغیر، أصغر من أن یقف موقف الناقد لكلمة االله وللوصیة، إنما موقف 
الإنسان الناري المشتاق إالى التمتع بوعود االله. إنه یعلم أن عدل االله حق، وكلامه حق. لذا یخضع لینعم بهذا 

الحق الإلهي ویتمتع بالمعرفة السماویة الفائقة.  

 ..." َیبدو أن الأصغر یحزن على من هم أكبر منه، هؤلاء الذین "صغیر أنا ومرذول، وحقوقك لم أنس 
"؟ سوى هذا: هؤلاء صغیر أنا... ولكنني لم أنسً نسوا برَّ االله، أما هو فلم ینسَ . فإنه ماذا یُعني بقوله: "

الأكبر مني قد نسوا... 
 لنتعرف على الأمتین، اللتین كانتا تتصارعان حتى في رحم رفقة، عندما قیل لها لیس من أجل الأعمال 

). لكن الأصغر هنا 12:9،13؛ رو22:25،23بل من أجل ذاك الذي یدعو: "الكبیر یُستعبد للصغیر" (تك

1 In Lev. Hom. 9:9. 
2 Letter 22:17. 
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لین" مت  لون آخرین، والآخرون أوَّ . 16:20یقول أنه بلا صیت، لهذا صار الأعظم، "هكذا یكون الأوَّ

  إننا لا نعجب أن الذین نسوا كلمات االله، الذین اختاروا أن یثبتوا برّهم الذاتي یجهلون برّ االله
)، وأما هو، الأصغر، فلم ینسَ، لأنه لا یطلب برّ نفسه الذاتي، بل برّ االله، والذي یقول عنه 3:10(رو

]. 142" [برّك هو إالى الأبد، وناموسك حق هوالآن: "
 القدیس أغسطینوس

 أن هذا الشاب هو أیضًا جماعة الأمم الحدیثون في الإیمان، كانوا مرذولین سجینوالعلامة أوري یرى 
 الأمم إذ فتح لهم باب الإیمان. االله (في العهد القدیم). لم ینسَ االلهمن الیهود الذین سبقوهم في الإیمان ب

  كیف لا یكون الناموس هو الحق،هذا الذي جاءت منه معرفة الخطیة والذي یشهد لبرّ االله؟ هكذا یقول
الرسول: "برّ االله مُعلن، مشهود له من الناموس والآنبیاء". 

 القدیس أغسطینوس

ه. ي كلام الرب لیس حقًا فحسب وإنما هي "الحق" بعینه الذي یلزم دراسته والتدرب عل
ضیق وشدة أدركاني،  "

]  143 ووصایاك هي درسي" [

  لا یشترك أي ریاضي في مسابقة ریاضیة ما لم یتدرب أولاً . فلندهن أذرع نفوسنا بزیت القراءة، ویكون
لنا تدریب منتظم نهارًا ولیلاً في صالة تدریب (جمینزیم) الكتاب المقدس.  

مبروسیوس إالقدیس    

 :ضیق وشدة أدركاني، من أجل الناموس احتمل الأصغر اضطهادًا من الأكبر، فیقول الأصغر" 
ووصایاك هي درسي". 

  .لیثوروا ولیضطهدوا، فبحسب الوصایا لنحب حتى الثائرین
القدیس أغسطینوس     

 "عادلة هي شهاداتك إالى الأبد، 
]. 144" [ فهمني فأحیا

 من یقبل الوصیة یتعرض لمتاعب كثیرة، وكما یقول الرسول: "من خارج خصومات، من داخل مخاوف" 
. لكن دراسة وصیة الرب والآنشغال بها كفیلة برفع القلب فوق الضیق والشدة. 5:7كو2

 ] 100یصلي هذا الصغیر من أجل الفهم، حتى إذا لم یكن له فهم یصیر أحكم من الشیوخ .[
 إنه یُصلي إذ هو في متاعب ومصاعب حتى یفهم أن كل أعدائه المضطهدین یستخفون به، إذ یقول 

"، لأنه إن كانت المتاعب والأثقال قد بلغت به إالى حُفرةٍ كهذه حیث فأحیاانهم یحتقرونه. لذلك یقول: "
صارت حیاته في أیدي أعدائه المقاومین، إلا أنه یحیا إالى الأبد، فهو یفضل البرّ الذي یبقى إالى الأبد عن 

 بها یكلل الشهداء. Martyria Deiالأمور الزمنیة. هذا البرّ وسط المتاعب والمصاعب هو شهادات الله 
 القدیس أغسطینوس

شهاداتك هي عدل إالى الأبد 
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 باقٍ إالى الأبد. االله إن كان الظلم یسود العالم، لكن عدل .1 
 وحقوقه. االله یعلن المرتل غیرته الشدیدة في الدفاع عن عدل .2 
 عدل وبرّ قادرة أن تهبنا النقاوة وتدخل بنا إالى الحق ذاته. االله شهادات .3 
 یستصغر الأشرار المرتل ویرذلونه، أما هو فمتهلل بالوصیة التي تحمله إالى ما فوق الضیق. .4 

    
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 (ص)  119من وحي المزمور

حتى إن ساد العالم الظلم   …عادل أنت یارب 
  !من أنا یا رب حتى أدافع عن عدلك وبرّك؟

من یشتكي ضد برّك، فإن ما یحل بي هو بسبب خطایاي! 

  ،بعدلٍ حكمت على بالموت الأبدي
وبحبك حملت الحكم في جسم بشریتك. 
عادل وأنت ومحب یا مخلص البشر! 

  .في غیرتك على كنیستك ذاب قلبك كالشمع على الصلیب
وفي غیرتي على كنیستك أشتهي الموت من أجل خلاص كل نفسٍ ! 

تبقى غیرتي على كنیستك حتى بعد رحیلي. 
ها هو كل القدیسین یطلبون بنیانهم وخلاص الجمیع. 

  .التهب قلبي بنار الغیرة المقدسة
لتبقى كلماتك نارًا مشتعلة في أعماقي. 

لتلهب حبي فلا یستطیع العالم أن یطفئ ناره. 
لتحرق نار كلماتك المقدسة نیران الشهوات الجسدیة والملذات! 

  !تجاهل یسى ابنه داود الصبي حین جاء صموئیل النبي لیدهنه ملكًا
أبي وأمي یتجاهلاني، أما أنت فلن تنساني! 

صغیر أنا ومرذول عن أن أنتقد عدلك. 
 عدلك حق، حتى وإن لم أستطع فهمه.
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- ق 19

 
قریب أنت یا رب 

]145 - 152 [
 

 ویثق في أحكامه مهما كانت الظروف المحیطة به، بهذا تخرج صلاة القلب االله یؤمن المرتل بعدالة 
 العادل والقریب إلیه جدًا، لیسمعه ذاك الحالّ االلهلتستقر في قلب االله، وتجد هناك تجاوبًا معها. یصرخ بقلبه إلى 

في قلبه. 

. 146-145    صرخات قلبیــة .1 
. 149-147             صرخات عاجـــلة   .2 
 .152-150                        اقتراب الأشرار واقتراب الرب. .3 

 صرخات قلبیة .1
صرخت من كل قلبي،  "

 فاستجب لي یا رب؛ 
].  145" [ أطلب حقوقك

. هكذا إذ كان قلب موسى 15:14بینما كان موسى النبي صامتًا بفمه قال الرب: "مالك تصرخ إليّ؟!" خر
 صرخاته الخفیة واستجاب لها قبل أن یعبِّر عنها بشفتیه. على العكس قد یصرخ إنسان الله اهللالنبي مقدسًا سمع 

لساعات طویلة فیسمع القول: "لیس كل من یقول یارب یارب یدخل ملكوت السموات".  
 صرخاتنا یلزمنا أن نقدمها من كل القلب، فلا یكون القلب مشغولاً بآخر غیر إلهه، وأن االلهلكي یسمع 

 وإرادته.  االله القدوس، وأن تكون الصرخة متفقة مع فكر االلهیكون القلب مقدسًا متجاوبًا مع 

 لقد كان داود رجل صلاة بحق یعرف كیف یقدم صلواته فتستجیب له السماء:  
]. هذا هو جوهر الصلاة، حیث تتكرس النفس بكل طاقاتها ومشاعرها 145 * كان یقدمها من كل قلبه [

لحساب االله.  
].  145 * كان یطلب حقوق االله، أي صلاة حسب إرادته الإلهیة [

].  146 * یطلب لنفسه الخلاص لا الأمور الزمنیة [
].  146 * یطلب عونًا لیحفظ وصایاه، أیضًا ینفذها ویثابر علیها [

 * یطلب استجابة الصلاة من االله وحده، إذ لا رجاء له في ذراع بشري. لقد أدرك أن الحاجة إلى واحدٍ 
).  42:10(لو 

  االله. في الحقیقة، یصرخ الصدیق إلى اهللالصرخة لیست إلا صوتًا قویًا یدل على أهمیة ما ینقله إلى 
عندما یطلب أمورًا عظیمة وسماویة. هكذا قیل عن هابیل الصدیق عند موته: "صوت دم أخیك صارخ 
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. قیل هكذا لتوضیح أن الصدیق یصرخ إلى الرب مصدرًا صوتًا قویًا. 10:4إليّ من الأرض" تك

. أما نحن، فعندما 15:14 یقول الرب لموسى النبى المُطارد من المصریین: "مالك تصرخ إليّ؟" خر
؛ 15:8نصیر قدیسین، تكون في داخلنا هذه الصرخة، لأن الروح الساكن فینا یصرخ، قائلاً : "یا أبَّا الآب" رو

...  6:4غل
. إذن، من 35:7 أیضًا اسمع القول: "وقف یسوع وصرخ قائلاً : "إن عطش أحد فلیقبل إلى ویشرب" یو

؟ ذاك الذي یتضرع من أجل أمورٍ عظیمةٍ، ولا یطلب أمورًا تافهة. االلههو هذا الذي یصرخ إلى 
"... یقول المرتل: إنني لا أنطق بفتور، لیس بشفتي ولا بالفم "من كل قلبي، فاستجب لي كیف صرخت؟ 

فقط، وإنما انطق بقلبي... أوجه إلیك صلاتي طالبًا منك أن تستجب لي یا رب، إذ أنا أطلب حقوقك، كي 
أنال فهمًا دقیقًا وأصیر بها حكیمًا. 

س جینوالعلامة أوري
  إلى أي مدى تنفع صرخته، یجیب: "إني أبحث عن البرّ . لهذا الهدف یدعو االله من كل قلبه". لقد

اشتهي أن ینال هذا من قِبل الرب الذي ینصت إلیه طالبًا برَّه. 
القدیس أغسطینوس 

صرخت إلیك فخلصني،  "
].  146" [ لأحفظ شهاداتك

لكنها تحمل معانٍ كثیرة، منها:  "خلصني"، كانت صلاته قصیرة جدًا: 
* خلاص من مؤامرات الأعداء.  
* خلاص من التجارب القاسیة.  

* خلاص من الخطایا والإغراءات.  
* خلاص للنفس بتجدیدها المستمر.  

* خلاص من العار وللتمتع بالمجد الفردوسي المفقود.  
"، أیضًا یبقى شاهدًا أمینًا الله مخلصه "لأحفظ شهاداتكأما غایة هذه الصلاة أو غایة خلاصه فهو: 

بحیاته الملتهبة حبًا الله والناس.  

صرخت " بدلاً من "دعوتكأنه في بعض النسخ الیونانیة واللاتینیة جاءت "القدیس أغسطینوس  یقول 
" إلا أنه بدعوتي إلیك أبتهل إلیك. دعوتك". ماذا تعني "إلیك

 " :فإنه متى كانت النفس سلیمة (غیر مریضة، "لأحفظ شهاداتك"، ماذا أضاف؟ خلصنيعندما قال ."
أي متمتعة بالخلاص) فإنها تتمم ما یلزم أن تعمله. فتجاهد حتى إلى موت الجسد، وذلك عندما تمتد 

التجربة إلى هذه الدرجة من أجل الدفاع عن الحق الخاص بالشهادات الإلهیة. أما إذا كانت النفس 
علیلة فیغلب علیها الضعف ویصیر الحق مُستهانًا به. 

القدیس أغسطینوس 

  طلبتك بصوتٍ عالٍ لذلك "خلصني"، وأنا أتعهد أنني إذ أخلص أحفظ الأوامر التي سلمتني إیاها أمام
الشهود من أجل خلاصنا. 

س جینوالعلامة أوري
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 صرخات عاجلة .2
 إذ كان الأمر جد خطیر للغایة یمس أبدیتي رفعت صوت قلبي بصرخات متوالیة طالبًا الخلاص مع 

) فإننى أسرع لأقدم 29:7كو 1تعهدى بحفظ شهاداتك حتى وسط الضیق. ولما كان الوقت مقصرًا والأیام شریرة (
صرخات عاجلة في اللیل والسحر حتى تشرق عليَّ یا شمس البرّ وتحول حیاتي إلى نهارٍ دائمٍ . إنني لا أتوقف 

عن الصراخ ودراسة مواعیدك لي:  
سبقت فبلغت في غیر وقت (في وقت الظلمة) وصرخت،  "

 وعلى كلامك توكلت. 
 سبقت عیناي فبلغتا وقت السحر 

]. 147،148" [ لتدرسا في أقوالك

  .یمكننا أن نستفید بتفسیر النص حرفیًا، كما ننتفع بتفسیره روحیًا أیضًا
: إنني لم أنتظر قدوم النهار لأصلي لك، لكنني نهضت في وقت الظلام، في المعنى الحرفي هذا هو 

" من انتظرتاللیل، مصلیًا إلیك... حتى أنال شروق نور الحق في نفسي. هذا وخلال رجائي (في كلامك) "
. 7:13كو1جدید، نامیًا في الحب، حیث أن "المحبة ترجو كل شيء" 

 فهو: انه لیس بالأمر المدهش أن ینهمك شیخ لم تعد تزعجه شهوات جسده، وإنما المعنى الروحي أما 
ما هو مدهش أن شابًا (سبق فبلغ في غیر وقت) یحتقر الرذائل الشبابیة ولا ینتظر، بل في وقت الظلمة یرید 

أن ینتصر على شهواته الشبابیة بحكمة الشیوخ. حینئذ أستطیع أن أقول عن هذا الشاب أنه حقق المعنى 
"لم أنتظر وصرخت في وقت الظلمة. انتظرت كلامك في رجاء متزاید". الروحي لهذه الكلمات: 

  .فتحت عیني في السحر، منشغلاً بالصلاة إلیك، لكي ألهج بكلامك قبل أي عمل
س جینوالعلامة أوري

 " ًالتي یمكن أن تُشبه بالعالم الحاضر، فإننا كثیرًا ما نسمیه لیلاً 147" [في وقت الظلمةكان أولا ،[
"، كما یظهر من النص التالي: "قد تناهي اللیل وتقارب نهاربمقارنته بالعالم العتید الذي یُطلق علیه "

. 12:13النهار" رو

 " یعني به قدرته على الرؤیا، فإنه لم ینتظر شروق شمس البرّ (ملا 148" [عینیهما یُسمیه هنا [
 لتهبه أجنحة فینطلق إلى االله) حیث یستنیر ویحل ملء النهار، بل صار یلهج في أقوال 20:3

" بل وقت ظلمةالمرتفعات، ویدخل إلى الشركة مع النور الحقیقي نفسه دون استخدام برقع، فلا یكون "
یتواجد في النور الكامل، الذي هو نور الظهیرة. 

القدیس دیدیموس الضریر 

 " بنظرة متجردة إذا ما أشرق لیجدك في السریر تغط في شخیر وكسلٍ عمیق! فأنت الشمسیتطلع إلیك "
مدین بأبكار ثمار قلبك وصوتك الله حیث أمضى الرب یسوع لیالٍ في الصلاة. إعطه ما أعطاك.  

القدیس أمبروسیوس.  

  إن كنا هنا نشیر إلى كل مؤمن... فغالبًا ما تستیقظ (فیه) محبة االله في تلك الساعة من اللیل، وتحثنا
محبة الصلاة بقوة في ساعة الصلاة، التي ترید أن تكون قبل صیاح الدیك. 
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 أما إن فهمنا هنا لیل هذا العالم، فإننا بالحقیقة نصرخ إلى االله في منتصف اللیل، قبل نهایة الزمن الذي 
فیه سیُصلح من حالنا كما وعدنا... 

)، حیث 4:4 إن اخترنا أن نفهم هذا اللیل بالزمن الذي لم یتم بعد، أي قبل مجيء ملء الزمان (غلا
یظهر المسیح في الجسد، فإنه في ذلك الوقت في أیام العهد القدیم لم تكن الكنیسة صامتة، بل كانت تصرخ 

خلال النبوات، واثقة في كلمات االله القادر أن یتمم ما وعد االله به، أن جمیع الأمم تتبارك بنسل إبراهیم 
). 18:22؛3:12(تك

القدیس أغسطینوس 

 ربما عني المرتل أنه وهو في وقت الظلمة، أي تحت ظلال العهد القدیم، حیث لم یشرق بعد شمس البرّ 
 وأقواله أن تنفتح بصیرته الداخلیة ویعاین أسرار اهللاستطاع المرتل بصرخات قلبه الداخلیة ودراسته لوعود 

الخلاص كما في وقت السحر! لقد حسب المرتل نفسه كمن یعیش في ظلمة اللیل حیث یرى المسیح قادمًا لیشرق 
بنوره على الجالسین في الظلمة. لقد رآه خلال النبوات والرموز، خلال الظلال، لذا ما أن حلّ السحر وبدأت بوادر 

 لیتعرف على شخص المسیا القادم لخلاصه.  اهللالنور الإلهي حتى أسرع یدرس في أقوال 

" بـ "الهجعات" وحراسات اللیل، فقد اعتاد الیهود أن یقسموا اللیل إلى وقت السحر یترجم البعض تعبیر "
 ساعات. مع كل 3 ساعات، بینما یقسم الرومان اللیل إلى أربع هجعات، كل هجعة 4ثلاث هجعات، كل هجعة 

هجعة كان حارس اللیل یعلن عن حلول ساعات اللیل. أما المرتل فكان یقوم قبل صیاح حارس اللیل لیصرخ إلى 
االله، فإنه لیس بمحتاج إلى من ییقظه أو یذكِّره بحلول ساعة الصلاة، إذ كان قلبه یطیر مع كل ساعة من 

ساعات النهار واللیل. كان الجنود یتناوبون لیلاً في وردیات للحراسة، أما داود النبي فكان یخدم االله طوال اللیل 
دون ترقب لآخر یحتل مكانه، إذ كرَّس كل ساعات عمره للشركة مع االله.  

 اعتاد المرتل أن یستیقظ قبل شروق الشمس ویبدأ صلواته بالصراخ الله مقدمًا تضرعات حارة إلى االله 
إلهه. یمزج صرخاته بدراسته للكتاب المقدس، فإن الصلاة ودراسة الكتاب لا ینفصلان بل یمثلان حدیثاً بین االله 

والآنسان.  

 " 2:9" هنا بمعنى الوقت الذي فیه أشرق النور على الجالسین في ظلال الموت (إشالصباحلنحسب ،(
فإن عیني الكنیسة لم تتوقفا في وقت هذا الصباح، وذلك في القدیسین الذین كانوا قبلاً على الأرض، إذ 
سبقوا فرأوا مقدمًا أن هذا (الوقت) یعبر، فكانوا یلهجون في أقوال االله التي أعلنت عن هذه الأمور خلال 

الناموس والآنبیاء. 
القدیس أغسطینوس 

استمع صوتي یا رب نظیر رحمتك،  "
]. 149" [ وبحسب أحكامك أحیني

 ویتفحص وعوده بالخلاص استنار ولو جزئیًا كما االله إذ صار المرتل وهو في وقت الظلمة یدرس أقوال 
]. هكذا 149" [بحسب أحكامك أحینيفي وقت السحر، طالبًا محبته الفادیة، ومتمسكًا بالوعد الإلهي، قائلاً : "

لت حیاة داود الدراسیة لكلمة االله إلى صلوات وصرخات. وكأن إنجیلنا لیس للدراسة المجردة إنما هو كنز  تحوَّ
یلزمنا التمتع به خلال حدیثنا الودي مع مخلصنا واهب الحیاة.  

  لست أتوهم ولا أطلب أن تحیني حسب سلوكي (برِّي الذاتي) وإنما حسب أحكامك، بمعنى آخر أحیني
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بالطریقة التي تریدنى بها أن أحیا، فإنني أرید أنا أیضًا أن أحیا. 
س جینوالعلامة أوري

  أولاً رفع االله العقوبة عن الخطاة برأفاته وسیهبهم الحیاة العتیدة، وذلك للأبرار حسب دینونته. فإنه لیس
. هذا الترتیب في الاصطلاحین (رحمة 1:101باطلاً قیل له: "رحمة وحكمًا أغني، لك یارب أرنم" مز

أولاً ثم الحكم، أي تقدیم الرحمة في هذا الزمان والحكم في یوم مجيء الرب)، وإن كان في عصر 
الرحمة نفسه لا تكون الرحمة بدون الحكم، حیث یقول الرسول: "لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حُكم 

... وأیضًا الحكم الأخیر لا یكون بدون رحمة، حیث یقول المزمور: "یكللك بالمراحم 31:11كو1علینا" 
). 13:2والرأفات"، لكن سیكون الحكم بلا رحمة للذین هم على الیسار، الذین لم یمارسوا الرحمة (یع

القدیس أغسطینوس 

اقتراب الأشرار واقتراب الرب . 3
 ووعوده یقترب إلیه الأشرار االله وكرس حیاته لدراسة أقوال االله كلما رفع المؤمن قلبه بالصراخ إلى 

لیطردوه خارجًا حتى یتحطم، فإذا به یجد الرب المطرود خارج المحلة أو خارج أورشلیم قریبًا إلیه جدًا، بل وفي 
. 3:20 صم 1داخله. لقد عانى داود النبي من ذلك إذ قال لیوناثان بن شاول: "إنه كخطوة بیني وبین الموت" 

لكنه وجد أیضًا في ذلك سعادته فإنه كلما اقترب الشریر إلیه جدًا یقترب إلیه الرب لیدافع عنه وینقذه.  
قترب بالإثم الذین یطردوننى،  "ا

].  150" [ وعن ناموسك ابتعدوا
 لقد سمع داود النبي بآذانه الداخلیة وقع أقدام مطاردیه، فقد جاءوا من ورائه لیطاردوه. ركضوا خلفه 

لیسیئوا إلیه، لذلك رفع أمره إلى االله وتوسل إلیه أن یتدخل. لقد أبغضوه لأنهم ابتعدوا عن ناموس االله، وكأن 
بغضتهم له هي بغضه الله نفسه.  

  ،یُستفاد من هذا النص معرفة مصیر من یضطهد الصدیق. كلما اقترب لاضطهاده ابتعد عن الناموس
. 47:32وابتعد عن الحیاة، لأن الناموس هو "حیاتنا" تث

س جینوالعلامة أوري

  . ّبقدر ما اقتربوا من البار المُضطهد كانوا بالأكثر بعیدین عن البر
 أي ضرر یصیبون به هؤلاء (الأبرار) الذین یقتربون إلیهم بالاضطهاد مادام اقتراب ربهم إلى المضطهدین 

أسرع، هذا الذي لا یتركهم؟! 
القدیس أغسطینوس 

قریب أنت یا رب،  "
].  151" [ وكافة وصایاك حق هي

 إن كان العدو یقترب إلینا من خلفنا لمقاومتنا فاالله أقرب إلینا، هو في داخلنا، قادر أن یسندنا، یسمع 
صرخاتنا الخفیة ویطارد أعداءنا.  

 حقًا إن 23:23في موضع آخر یقول الرب: ألعلي إله من قریب یقول الرب ولست إلهًا من بعید؟! إر .
 هي في كل مكان، حیث تؤكد عنایته الإلهیة بالخلیقة. یقول بولس الرسول للیونانیین كما االلهربوبیة 
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. 28:17، وهو لیس بعیدًا عنا، لأننا به نحیا ونتحرك ونوجد" أعااللهجاء في سفر أعمال الرسل: "نطلب 
 قریبًا؟ االله. إذن كیف یكون 7:1 یملأ المسكونة" حكمةااللهكما قیل: "روح 

 منّا، فإننا ما لم نقترب نحن منه لا نبتهج بقربه منّا. لهذا فإن الخطاة بعیدون عنه. "هوذا االله إذ یقترب 
 لیس فقط الخالق (للبشر) وإنما یدخل االله. لأن االله؛ أما البار فیقترب من 27:73البعیدون عنك یبیدون" مز

 من كان االله. یقترب إلى 2:24بهم إلى الشركة معه. "ویقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا یقتربون" خر
على اتصال (شركة) به، وذلك حسب استعداده ودرجة كماله، فیقول عنه الرسول بولس: "من التصق بالرب 

. 17:6كو1فهو روح واحد" 
]. لا یستطیع الیهودي الجسداني أن ینطق هكذا 151 ["قریب أنت یا رب، وكافة وصایاك حق هي" 

بالحق، لأن ممارسته هي في مجال الحرفیة. إنه مختون، لكن لیس ختانًا حقیقیًا. انه یحتفل بعید الفطیر، 
لكن لیس بالعید الحقیقي. في كلمة واحدة نصفه بأنه یقضي وقته في "الحرفیة" مع أنه لم ینلها بعد. أما من 

، ویعرف ما هي حقیقة كل كلمة في 10:8؛ لو11:4؛ مر11:13یدرك حقائق و"أسرار ملكوت السموات" مت
"كافة وصایاك حق هي". الكتاب المقدس، مثل هذا یستطیع القول: 

س جینوالعلامة أوري

  :هو "كافة هذه الطرق. االله"، لتعني الطرق المؤدیة إلى "وكافة طرقك حق هيیوجد تفسیر آخر للنص "
. من یبلغ كافة هذه الطرق یكون في "الحق"، 6:14ذاك الذي یقول: "أنا هو الطریق والحق والحیاة" یو

ویكون الحق وأبوه في داخله. 
القدیس دیدیموس الضریر 

  . ٍیعترف القدیسون الله حتى وهم في وسط متاعبهم، ناسبین الحق الله، لأنهم یتعذبون لیس عن غیر حق
)، والثلاثة فتیة في الأتون (تسبحة 16:4)، والقدیس دانیال (دا6:14،7هكذا فعلت الملكة إستیر (إش

)، وغیرهم. ففي قداستهم یعترفون الله. 10-2الثلاثة فتیة 
"؟ نقرأ في مزمور آخر: "كل سبل كل طرقك حق هي لكن ربما یتساءل البعض: بأي معنى قیل هنا: "

. من جهة القدیسین كل سبل الرب رحمة وحق في نفس الوقت، حیث یعینهم 10:25الرب رحمة وحق" مز
حتى في الحكم، وبهذا لا یكون هناك نقص في الرحمة. وبرحمته علیهم یتمم ما یعد به فلا یكون هناك نقص 
في الحق. هكذا نحن جمیعَا، سواء الذین یحررهم أو یدینهم، نجد كل سبل الرب رحمة وحق، فحینما لا یُظهر 

الرحمة یظهر حق انتقامه، فإنه لا یدین أحدًا لا یستحق الدینونة. 
القدیس أغسطینوس 

منذ البدء عرفت من شهاداتك،  "
].  152" [ أنك إلى الدهر أسستها

 عرف داود النبي أن االله أسس شهاداته منذ البدء، وأنها تبقى ثابتة في كل العصور، لا تستطیع قوى 
الظلمة أن تحطمها. إنها أساس صخري علیه یبني المؤمنون حیاتهم في الرب. مواعید االله ثابتة لا یغیرها الزمن، 

هذا ما یملأ نفوس المؤمنین رجاءً مفرحًا.  

  .عندما كنت في بدء حیاة التقوى ونلت معرفة شهاداتك... استنرت بها، وجئت إلى المعرفة
"، إن كان الرب قد أسس هذه الشهادات، فإن هذه عرفت من شهاداتك أنك إلى الدهر أسستها "

 على هذا الأساس؟ إنه یبني الأوامر والوصایا والأحكام اهللالشهادات... تنتظر ما یُبنى علیها. لكن ماذا یبني 
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والشریعة والحكمة والمعرفة. هكذا یجعل البناء متكاملاً في كل شيء بالأعمال الصالحة وبكلمات الحكمة 
). 12:226؛ لا16:6كو2 فیه ویسیر فیه (االلهوالعلم والمعرفة... فیستحق أن یسكن 

س جینوالعلامة أوري

  أسس الرب الشهادات فلا یقدر أحد أن یزعزعها ولا أن یحطمها؛ وكلمتك الذي هو حكمتك وابنك هو
؛ 31:13؛ مر35:24أسسها... لذلك یقول: "السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا یزول" مت

. 33:21لو
القدیس دیدیموس الضریر 

  ما هي هذه الشهادات سوى تلك التي فیها یُعلن االله أنه یُعطي ملكوتًا أبدیًا لابنائه؟
 إذ أعلن أنه سیُعطي هذه الشهادات في ابنه وحید الجنس قال (المرتل) ان الشهادات نفسها قد تأسست 

" بحق تُفهم أنت أسستهاأبدیًا. ما قد وعد به االله خلال هذه الشهادات هو أبدي، ولهذا السبب فإن الكلمات "
). 11:3كو1هكذا، إذ تظهر حقیقیة في المسیح (

القدیس أغسطینوس 

أن هذه الشهادات التي أسسها االله قد عرفتها الكنیسة منذ البدء، بكرها القدیس القدیس أغسطینوس  یرى 
هابیل الذي ذُبح كشهادة لدم الوسیط المقبل، والذي سُفك بواسطة أخٍ شریر. 

 
     
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(ق) 119من وحي المزمور 

 اقترب إليّ یا رب، فقد اقترب الاشرار لهلاكي! 
  ،لأقدم مع داود صلاتي صرخة من كل قلبي

أطلب حقوقك لكي تتم إرادتك السماویة، 
أطلب الخلاص لا الأمور الزمنیة. 

أطلب منك أن تقترب إليّ، لأن الاشرار یقتربون لهلاكي. 

  .اقترب إليَّ وخلصني من مؤمرات الأعداء
خلصني من قسوة التجارب. 

خلصني من الخطایا والشهوات . 
خلصني من طبیعتي الفاسدة بتجدیدها. 

خلصني من العار فأتمتع بمجد الفردوس المفقود. 

  ! ّقبل شروق الشمس أقوم، أصرخ إلیك لتشرق بنور الحق علي
في وسط ظلمة الشهوات أصرخ إلیك لتحول حیاتي إلى نهارٍ . 

أعطیك بكور حیاتي، 
قبل البدء بالعمل في الصباح أصرخ إلیك لكي تقترب مني. 

  !كم من لیالٍ قضیتها في الصلاة وأنت السامع للصلوات؟
هب لي أن أقضي لیالي حیاتي في الصلاة لألتقي بك. 

  ،هب لي أن أمزج صرخات الصلاة بجدیة الدراسة في كلمتك
ففي كلیهما أدخل معك في حوار شیق وارتبط بوعودك! 

تقترب إلى، وتعلن سكناك فيّ ! 

  ،یتسلل العدو خلفي مقتربًا إلى لإهلاكي
لكنك تسرع فتقترب إلى لخلاصي! 

أنت اقرب إليَّ من العدو، أنت في داخل نفسي! 
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- ر 20

 
بعید هو الخلاص عن الخطـــاة 

]153 - 160 [
 

 إذ یقترب الأشرار إليَّ لیطردونني خارجًا تقترب أنت إليَّ جدًا وتتجلى في داخلي. هؤلاء الأشرار یبتعدون 
]، فیحرمون أنفسهم من اقترابك إلیهم. بإصرارهم على عدم التوبة یبقى الخلاص بعیدًا عنهم، 150عن ناموسك [

). 4:2تي1مع أنك ترید أن الجمیع یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون (

. 154-153          بالاتضاع ننعم بخلاصه  .1  
. 155  بعید الخلاص عن الخطاة .2 
 .160-156  قبولي رأفاتك ورفضهم لها .3 

 بالاتضاع ننعم بخلاصه .1
]، هنا یعلن سرّ هذا القرب من جانبه ألا وهو الاتضاع والطاعة 151 سبق فأعلن أن الرب قریب منه [

له: 
أنظر إلى تواضعي وأنقذني،  "

]. 153" [ فإني لم أنسَ ناموسك
 الرب المخلص هو حال في كل موضع، یشتاق في حبه اللانهائي أن یحتضن كل نفس ویخلص الكل. 

لكن كبریاءنا وعصیاننا یحجبان وجهه عنا، فیصیر خلاصه بعیدًا. 
 إذ یتضع المؤمن أمام مخلصه، ویحتضن ناموسه الروحي، یتمتع بالشركة معه، فیصیر ما له للمؤمن، 

وما للمؤمن له؛ حتى تصیر شكوى المؤمن ومتاعبه كأنها أمور تخص المخلص شخصیًا، الذي یحكم له في 
دعواه ویخلصه ویهبه حیاة أبدیة. 

  لیت كل إنسان ثابت في جسد المسیح لا یظن أن هذه الكلمات غریبة عنه، لأنه بالحق كل جسد
"أنظر إلى تواضعي وانقذني، فإني لم أنس ناموسك". المسیح موضوع في هذا الحال المتضع یقول: 

  لا یمكننا أن نفهم ناموس االله كما ینبغي، حیث تقرر نهائیًا أنه "من یرفع نفسه یتضع، ومن یضع نفسه
.  14:18، 11:14یرتفع" لو

القدیس أغسطینوس 

أحكم لي في دعواي ونجني،  "
].  154" [ من أجل كلامك أحیني
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 یظهر المرتل هنا كمن یستأنف قضیته أمام المحكمة العلیا الإلهیة، طالبًا من االله أن ینظر إلى دعواه. 
أما من جانبه فیقدم أمرین: اتضاعه وتمسكه بناموس االله. بهذا فهو مطمئن أن یقف أمام العرش الإلهي. یطلب 

من االله أن ینظر إلیه، فهو وحده یقدر بنظراته الإلهیة أن یدرك ما في أعماق النفس من حزنٍ أو ضیقٍ؛ ویعطیها 
سلامًا فائقًا، ویرد لها بهجتها، كما أن نظراته یصحبها عمل إلهي، ولیس كنظرات الناس التي وإن حملت أحیانًا 

ترفقًا لكنها تعجز عن إنقاذ النفس.  

  :فإن 154 ["من أجل كلمتك أحیني"] وهي تتفق مع الكلمات هنا 153" ["لا أنسَ ناموسكماذا قیل .[
هذه الكلمات هي ناموس االله الذي لا ینساه، لهذا اتضع فارتفع. 

" فهي تخص هذا الارتفاع عینه، لأن ارتفاع القدیسین هو حیاة أبدیة. أحیني  أما كلمة "
القدیس أغسطینوس 

- بعید الخلاص عن الخطاة 2
 إن كان المؤمن باتضاعه وطاعته ینعم بالشركة مع مخلصه، فالشریر في كبریائه وعصیانه أو رفضه 

 ووصیته یحرم نفسه من التمتع بهذه الشركة وثمرها الروحي في حیاته. االلهلأحكام 
بعید هو الخلاص من الخطاة،  "

].  155" [ لأنهم لم یطلبوا حقوقك
 هناك نوعان من الخطاة، نوع یشعر بخطایاه ویعترف بها ویطلب العمل الإلهي، والنوع الآخر لا یبالي 

بخطایاه لذا لا یطلب االله، مثل هؤلاء الخلاص بعید عنهم تمامًا.  

 التوبة ىالخلاص لیس بعیدًا عن جمیع الخطاة، لأن المسیح الذي هو الخلاص جاء لیدعوهم إل 
ویخلصهم، إنما هو بعید عن الذین لم یطلبوا التوبة التي تبرئهم من الخطیة. 

أنثیموس أسقف أورشلیم  

 برّ االله. "وأي شيء لك لم تأخذه؟!" ىهذا یفصلك عنهم، لأنهم لا یفعلون ما تفعله أنت، إذ أنت تنظر إل 
... لقد أخذت من (االله) الذي دعوته القوة لكي تحفظ برّه. هو نفسه فصلك عن أولئك الذین هم 7:4كو1

بعیدین عن سلامة (النفس) لأنهم لا یراعون برّ االله. 
القدیس أغسطینوس 

 بخطورة الحوار مع الشریر الذي یسحب المؤمنین إلیه لكي یحرمهم من القدیس أغسطینوس شعر 
 فیقول: "هكذا وقفت أمامه وانسحبت إلیه تدریجیًا دون أن أدرك".  : "بعید هو الخلاص من الشریر"،خلاصهم

لا یتمتع الخطاة غیر التائبین بالخلاص، الذي یصیر بعیدًا عنهم لأنهم لا یطلبون حقوق االله، أو الحق  
الذي هو المسیح.  

  1)6:14شریعتك هي الحق، والحق هو أنت (یو  .
القدیس أغسطینوس 

 قبولي رأفاتك ورفضهم لها .3

1 Confessions 4:9 (14). 
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 إن كان الخلاص بعیدًا عن الخطاة فلیس سرَّه االله بل الخطاة أنفسهم، ولئلا یظن أحد أن االله قاسي 
یكمل المرتل حدیثه بتأكید رأفات االله الكثیرة التي یرفضها الأشرار.  

 یعلن الرب المخلص الرأفات الإلهیة على الصلیب للعالم كله، وتبقى أبواب محبته مفتوحة حتى اللحظة 
الأخیرة من حیاتنا، من یرد ینعم بها وینال الحیاة، عندئذ یقاومه الأشرار ویحزنون قلبه، أما هو فیبقى أمینًا في 

حفظه لكلمات مخلصه، متمسكًا بناموس الرب ورحمته الواهبة الحیاة. 
رأفاتك كثیرة جدًا یا رب،  "

].  156" [ فحسب أحكامك أحیني
 وكأن المرتل یوجه اللوم إلى الأشرار بطریقة غیر مباشرة مقدمًا خبراته، فقد ذاق رأفات االله التي قدمت 

له الحیاة عوض الموت. لقد حُكم علینا بالموت، لكن بالصلیب تبدل الحكم فوهبنا الحیاة المُقامة. إنه یدعو 
الأموات لكي یتمتعوا بالحیاة الجدیدة خلال مراحم االله كما اختبرها هو، فإن االله لا یشاء موت الخاطى مثل أن 

یرجع ویحیا. 
كثیرون هم الذین یضطهدونني ویحزنونني،  "

].  157" [ وعن شهاداتك لم أجنح

  .هذا ما نتحققه ونعرفه ونتذكره
 كل الأرض صارت حمراء بدم الشهداء، 

 السماء تزهر بأكالیل الشهداء، 
 الكنائس تتزین بذكریات الشهداء. 

 الفصول تتمیز بأعیاد میلاد الشهداء، 
 أشفیة تتحقق باستحقاقات الشهداء.  

 لماذا هذا إلا لأنه قد تحققت نبوة ذاك الذي انتشر في العالم كله. نحن ندرك هذا ونقدم الشكر للرب 
إلهنا. وأنت یا إنسان قلت بنفسك في مزمور آخر: "لولا أن الرب كان معنا، لابتلعونا ونحن أحیاء" 

. انظر السبب لماذا لم تجنح عن شهاداته...  2:157،3مز
القدیس أغسطینوس  

 لم یقف الأمر عند بعدهم عن الخلاص وحرمانهم من الحیاة الأبدیة لكنهم یضطهدون المؤمنین 
ویحزنونهم بلا سبب. إنهم لا یریدون التمتع بالخلاص ولا ترك الغیر في سلامهم الداخلي. یشتهون تحطیم كل 

نفسٍ بشریة. لكن ما هو موقف المؤمنین الحقیقیین منهم؟ إنهم یبكونهم ویحزنون علیهم.  

 كان لداود كشخصیة عامة أعداء كثیرون ظاهرون وخفیون، لكنه لم یخشَ أحدهم، ولا مالق أحدًا على 
حساب شهادات الرب ووصایاه.  

رأیت الذین لا یفهمون فاكتأبت،  "
]. 158" [ لأنهم لأقوالك لم یحفظوا

 لاء الذین لا یحفظون عهدك إلا الذین حادوا عن شهادات االله، ولم یحتملوا متاعب ؤمن هم ه
مضطهدیهم الكثیرین؟ الآن هذا هو العهد أن من یغلب یكلل. فالذین لا یحتملون الاضطهاد إذ ینحرفون 

عن شهادات االله لا یحفظون العهد. هؤلاء رآهم المرتل وذاب أسى لأنه أحبهم. فالغیرة حسنة، هذه 
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"لأنهم لأقوالك لم النابعة عن الحب لا الحسد. أضاف بخصوص الذین فشلوا في حفظ الناموس: 
"، لأنهم صاروا جاحدین في ضیقاتهم. یحفظوا

القدیس أغسطینوس 

 إذ ننظر إلى الذین لا یفهمون فنحزن علیهم طالبین خلاصهم یرد لنا الرب نظرتنا إلیهم بنظرته هو 
إلینا، وشوقنا إلى خلاصهم برحمته علینا الواهبة الحیاة. ما نمارسه من حنو حتى نحو مضطهدینا یرتد إلینا 

مضاعفًا على مستوى سماوي فائق!  
أنظر یا رب فإني أحببت وصایاك،  "

]. 159 [ فبرحمتك یا رب أحیني"

  .هذه (الوصایا) قدمتني للموت، فأحیني
القدیس أغسطینوس 

 لم یقل داود النبي "أنظر فإنى قد تممت وصایاك" لأنه یعلم تمامًا أنه مقصر وله ضعفات، لكنه یقول 
"، مجاهدًا في تنفیذها.  قد أحببت وصایاك"

بدء كلامك حق،  "
]. 160" [ "وإلى الأبد كل أحكام عدلك

  .من الحق تصدر كلماتك، فهي صادقة ولا تخدع إنسانا، وفیها تُعلن الحیاة للأبرار والعقوبة للأشرار
هذه أحكام برّ االله الأبدیة. 

القدیس أغسطینوس 

 هو وعده لأبینا إبراهیم، وقد حقق ما وعد به إذ صار نسله االله أن بدء كلام سجینوالعلامة أوري یرى 
الروحي مثل نجوم السماء ورمل البحر، ومن نسله جاء ربنا یسوع المسیح الذي بارك الأمم الذین آمنوا به. 

 
   
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(ر) 119من وحي المزمور 

 نظراتك الإلهیة تملأني سلامًا! 
  ،أنظر إليّ في ضیقي

نظراتك تنقذني وتهبني سلامًا وبهجة. 
نظراتك مملوءة حنانًا عملیًا، 
تترفق بي، وتعمل من أجلي، 

وتهبني حیاة أبدیة! 

  ،هب لي أن اعترف بخطیتي
    مقدمًا التوبة عنها، 

فلا یكون خلاصك بعیدًا عني! 
لأطلب الحق الإلهي... أنت هو الحق! 

  ،رأفاتك كثیرة جدًا یا مخلص العالم
لكن الأشرار یجنحون عنها ولا یبالون بها! 

یحرمون أنفسهم من الخلاص، 
ویضطهدون من یطلبون خلاص أنفسهم! 

هذا ما ملأ نفسي حزنًا وكآبة! 
لا أخشاهم لكنني أخاف علیهم!  

  ! َّلأنني مملوء حنوًا حتى على مضطهدي
لتنظر إليّ وترد حنوي علیهم بحنوك عليَّ ! 

فإن هذا هو وعدك الإلهي، 
وهذا هو الحق الأبدي! 
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- ش 21

 
سلام عظیم للذین یحبون اسمك 

]161 - 168 [
 

، وینعم بالحیاة الجدیدة یُقاوم بلا سبب، لكنه لا یفقد سلامه العظیم ولا االله إذ یلتصق المرتل بخلاص 
 العظیمة بكونها غنائم كثیرة. االلهبهجة قلبه، لأنه لا یضع قلبه على المقاومات بل على وعود 

. 161 اضطهاده بلا سبب  .1 
. 163-162 بهجته بالغنائم   .2 
. 164 حالة فرح وتسبیح دائم  .3 
 .168-165 تمتعه بالسلام   .4 

 اضطهاده بلا سبب .1
الرؤساء اضطهدونى بلا سبب،  "

].  161" [ من أقوالك جزع قلبي

"، یكشف عما في داخله من مرارة، فقد كان یلیق "الرؤساء اضطهدوني بلا سبب إذ یصرخ المرتل: 
بهؤلاء الرؤساء أن یهتموا به وبغیره، لكن عوض الرعایة والحب قدموا اضطهادًا وكراهیة، بلا سبب. إنه لا یطمع 
في مراكزهم ولا تمرَّد علیهم، ولا قاوم سلطانهم، لكن ربما شعروا أن برَّه یكشف عن شرهم، ونجاحه الروحي یدفعه 

إلى النجاح الزمني فیحتل مراكزهم. هكذا كانت مشاعر شاول الملك من نحوه. على أي الأحوال فإن نصیب 
المؤمنین هو الاضطهاد. فإنه إذ یلتصق المؤمن باالله لا یحتمله الأشرار. المؤمن یشتهي مع الرسول بولس أن 

یسالم إن أمكن جمیع الناس، لكن لیس الكل یقبلون هذا السلام، لا لعلة إلا لأنهم لا یقبلون السید المسیح الساكن 
فیه.  

 إذ قاوم الرؤساء المرتل كمضطهدین ومقاومین وأعداء استخدموا بجانب السیف القانون نفسه، إذ حولوه 
ضد الحق، وتلاعبوا به لقتل المرتل، مقدمین تبریرات كثیرة. أما هو فلم ینشغل بهذه المقاومة، بل بأقوال االله التي 

تولد طاقات حب حتى نحو المقاومین. بهذا ینشغل المرتل بالعمل الإیجابي لا السلبي.  

 إنه لا یجزع من الأشرار لكن من أقوال االله لئلا یخالف الوصیة الإلهیة. فإن سلطان االله أعظم من كل 
سلطانٍ بشريٍ . 

 1تُوجه تجارب الشیطان بالأكثر ضد الذین تقدسوا، لأنه یشتاق بالأكثر أن ینال نصرة على الأبرار .

1 In Mott. Hom. 2. 
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  القدیس هیلاري أسقف بواتییه

   .لا أخشى أعدائي، لكنني أجزع من الموت الذي تحكم به كلمتك
القدیس البابا أثناسیوس 

  .تصدر كلماتك من الحق، فهي صادقة ولا تخدع إنسانا، وفیها تُعلن الحیاة للأبرار والعقوبة للأشرار
هذه أحكام بر االله الأبدیة. 

القدیس أغسطینوس 

  !هل أضر المسیحیون ممالك الأرض مع أن ملكهم قد وعدهم بمملكة السماء؟
 كیف؟ أقول كیف أضروا ممالك الأرض؟! 

 هل منع ملكهم جنوده من أن یُقدموا الخدمة اللائقة بملوك الأرض؟ 
؟ 21:22 ألم یقل للیهود الذین كانوا ثائرین لیفتروا علیه: "أعطوا إذًا ما لقیصر لقیصر، وما الله الله" مت

)؟ 26-24:17 ألم یدفع عن شخصه الجزیة من فم سمكة (مت
 عندما كان جند هذه المملكة یطلبون من السابق له (القدیس یوحنا المعمدان) ما یجب أن یفعلوه لأجل 

خلاصهم الأبدي عوض أن یجیبهم: اخلعوا مناطقكم والقوا عنكم أسلحتكم واتركوا الملك لكي تثیروا حربًا من 
. 14:3أجل الرب، أجاب: "لا تظلموا أحدًا ولا تشوا بأحدٍ واكتفوا بعلائفكم" لو

 ألم یقل أحد جنوده، صدیقه المحبوب لدیه جدًا (بولس) لزملائه الجنود إنهم إذ یتحدثون عن المسیح: 
. 1:13"لتخضع كل نفس للسلاطین الفائقة"؟ رو

)؟  1:2،2تي1 ألم یأمر الكنیسة أن تُصلي حتى لأجل الملوك أنفسهم (
 إذن كیف یضاد المسیحیون الملوك؟ 

 أي التزام علیهم من نحوهم لا یمارسوه؟ 
 في أي الأمور لم یطع المسیحیون ملوك الأرض؟ 

" من قولك جزع قلبي لهذا یضطهد ملوك الأرض المسیحیین بلا سبب... ولكن انظر بماذا یكمل: "
]161 .[

. إني استخف 28:10 یقف قلبي مرتعبًا من هذه الكلمات: "لا تخافوا من الذین یقتلون الجسد... "مت
بالإنسان الذي یضطهدني وأغلب الشیطان الذي یرید أن یغویني. 

القدیس أغسطینوس 

  یمكن أن ینطق بهذه الكلمات على وجه الخصوص من دُعى للاستشهاد، یضطهده رؤساء هذا العالم
وسلاطینه الذین أُوكِل إلیهم الحكم على حیاة الناس أو موتهم. هلم ننظر إلى الشهید فإنه یشاهد مختلف 

 ویجزع منها. فهو مشغول تمامًا بتذكر هذه االلهأدوات التعذیب ولا یجزع منها، وإنما یتذكر أحكام 
. اهللالأحكام والعقوبات المعدة هناك لمن ینكر 

 یقول أیضًا: "الرؤساء اضطهدونى بلا سبب"، اضطهدونى لیس لأني سارق أو قاتل أو لأنني ارتكبت 
 خالق الكون، ولأنني آمنت باسم ابنك الوحید. لأجل هذا االلهفعلاً ما یستحق اللوم، وإنما لأنني أمجدك أنت یا 

اُضطهدت، وفي هذا الاضطهاد أجزع، لیس بسببهم أو بسبب تهدیداتهم، وإنما بسبب الخوف الذي أشعر به 
تجاه أحكامك. 
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، فنرجع عن خطایانا، خاصة تلك التي تتمثل في االله یلیق بنا أن یكون لنا المخافة النابعة عن أقوال 
إنكار ذاك الذي مات من أجلنا. 
]. 162 [االله من یتمسك بهذا یبتهج بأقوال 

س جینوالعلامة أوري

  الرؤساء الذین اضطهدوا داود هم شاول وأمثاله الذین اضطهدوه بلا سبب، أي بغیر حق، وأما الذین
یضطهدوننا نحن فهم رؤساء القوات الشریرة (إبلیس وجنوده). 

 وأما الجزع فنوعان: نوع یحدث من الغضب في النفس بلا سبب، وهذا یحدث عن ضعف الإیمان، 
ولذلك وبخ ربنا بطرس لما جزع عندما أراد أن یمشى على الماء، وقال له: یا قلیل الإیمان لماذا شككت؟ 

وجزع ذو حسیه یحدث في قلب الإنسان وعقله، وهذا حمید. 
أنثیموس أسقف أورشلیم 

 بهجته بالغنائم  .2
 إن كانت مقاومة الرؤساء مرة، لكن انشغال قلب داود النبي بكلام الرب ولَّد فیه طاقات بهجة، إذ 

 اكتشف ما تحویه من وعود وبركات سماویة. 

 حمل مخافة الرب، إلا أن هذه المخافة الإلهیة التي تحل في االله إذ كان قد جزع قلب المرتل من أقوال 
 كنزًا ثمینًا، لا یمكننا التفریط فیه. إنها لیست المخافة التي تطرح االلهقلوبنا تعطى أیضًا بهجة، حاسبین كلمة 

)، بل من ذلك النوع الذي تغذیه المحبة.  18:4یو 1المحبة الكاملة إلى خارج (
 التي تسلمها من كنیسة العهد القدیم كغنائمٍ كثیرة االله باسم كنیسة العهد الجدید یعلن المرتل بهجته بأقوال 

تقدم لنا المواعید الإلهیة والناموس والعهود والنبوات والرموز، هذه التي لم یدركها كثیر من الیهود رافضوا الإیمان 
بالمخلص. یقول المرتل:  

ابتهج أنا بكلامك  "
].  162" [ كمن وجد غنائم كثیرة

 عوض الآنشغال باضطهاد الرؤساء ومقاومتهم ابتهجت نفس المرتل بوعود االله والغنائم التي اقتناها 
خلال كلمة االله. في كل معركة روحیة ضد إبلیس یخرج المؤمن غالبًا، حاملاً غنائم كثیرة. هي أعماق جدیدة في 
الشركة مع االله وتمتع أكثر بثمار الروح القدس. ما أعظم الفرح الذي یملأ قلب الغالبین وهم یقتسمون الغنائم، وما 

أعظم فرح المؤمن الغالب عندما یكتشف نصیبه في وعود االله وغنى كنوزه.  

 " ؟ كمن وجد غنائمإنه لأمر یستحق البحث أن نعرف لماذا یربط البهجة بالكلام"
 فیما مضى، وإذا فهمنا من هم الذین صار لهم االله إن أخذنا في الاعتبار من هم الذین كان لهم كلام 

 االلههذا الكلام الآن، لأدركنا أننا نحن المسیحیین قد سلبنا (جردنا) الیهود، وذلك كقول السید المسیح: "ملكوت 
. 43:21یُنزع منكم ویعطي لأمة تعمل أثماره" مت

  كثیرة هي الغنائم، أي الأسفار المقدسة، هذه التي لا یمتلكها الیهود الآن، لأنهم لا یعرفون معناها.
س جینوالعلامة أوري

 من بعض المسیحیین الذین یقاومونه لأنهم یصرون على التفسیر الحرفي العلامة أوریجینوس یشكو 
للكتاب المقدس، ویضطهدون المدافعین عن التفسیر الروحي، قائلاً : 
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 [أصدقاء المعنى الحرفي یصرخون ضدي في افتراءٍ . إنهم یهاجمونني قائلین بأنه لا یوجد حق ما لم 
یستقر على الأرض. أما من جهتنا نحن (كعبید لإسحق) فیلزمنا أن نفضل آبار المیاه الجاریة والینابیع الحیة. 

لنترك لهم الأرض ما داموا یحبونها هكذا ولنبلغ لنهرب من مثل هؤلاء الرجال بحرفهم الذي لا یحمل الحق. 
.] 1نحن إلى السموات

 یقول إن قتلتهم جمیعًا وجمعت كل لغنائمإذ أشار إلى الأعداء الذین یضطهدونه تحدث عن "ا ."
غنائمهم فلن ابتهج بها قدر ابتهاجى بقولك. 

 الأب ثیؤدوریت

  :تؤخذ الغنائم من المنهزمین، فإذ یُغلب (الشیطان) تنُهب الغنائم منه، هذا الذي قیل عنه في الإنجیل
. 29:12"إن لم یُربط القوي أولاً " مت

 وُجدت غنائم كثیرة نعجب منها: نرى احتمال الشهداء، فإنه حتى المضطهدین أنفسهم آمنوا، هؤلاء الذین 
خططوا لإیذاء ملكنا بإیذائهم جنوده.  

 من یقف في جزع من كلمات االله یخشى لئلا ینهزم، فیفرح كغالبٍ بنفس هذه الكلمات. 
القدیس أغسطینوس 

 لئلا یُفهم من الغنائم أمورًا مادیة أو سلبًا لحقوق الغیر كغنائم الحرب، یكمل المرتل كلماته، قائلاً : 
أبغضت الظلم ورذلته،  "

].  163" [ أما ناموسك فأحببته
 الحب والبغضة هما قائدا العواطف الإنسانیة، إذا وُضعا في اتجاههما الصحیح أو تقدسا في حیاة 

الإنسان تتحرك بقیة العواطف كما ینبغى. هذا ما حدث مع داود النبي إذ أحب االله وكلمته وخلیقته، وكره الشر 
والظلم وقوات الظلمة، أحب الحق وأبغض الكذب والباطل.  

  ...إنها كلمات إنسان صدیق، لا یمتنع عن ارتكاب الظلم فحسب بل ویبغضه
 یرید القول: إنهم یبغضوننى ویشمئزون مني، كأني فار میت أو جثة إنسان، أو إنسان أبله، أما أنا 

فأبغض ما یستحق البغضة... أي الظلم. 
 على نقیضهم لقد أحببت ناموسك، ولم أفهمه كما یفهمونه هم، فهم یستخدمونه في أمور أرضیة 

ویهبطون به إلى حقائق العالم السفلي. فإن كنا قد قمنا مع المسیح فلنهتم بما هو فوق لا بما على الأرض 
)، ونفهم الناموس بمعناه الروحي. 2-1:3(كو 

القدیس دیدیموس الضریر 

  هذا الجزع من كلماته لا یخلق كراهیة... بل یسند الحب فلا یكون قلیلاً . فإن كلمات االله لیست إلا ناموس
االله. حاشا أن یتحطم الحب بالخوف، مادام الخوف نقیًا.  

 هكذا یخاف الابناء الودودین آباءهم ویحبونهم في نفس الوقت.  
وهكذا تخشى الزوجة العفیفة رجلها لئلا یتركها، وتحبه فتنعم بحبه.  

 )، والعریس الأبرع جمالاً من بني البشر (مز9:6 وات (متابالأكثر جدًا بالنسبة لأبینا الذي في السم
)، لیس حسب الجسد بل في الصلاح. لأنه بواسطة من یُحب ناموس االله إلا الذین یحبون االله؟ وأیة 2:14

1 De Principiis 13:3. 
                                                           



 21المزمور المئة والتاسع عشر 

280 

)؟ لنمدح إذًا أحكام الآب حتى عندما یجلد، مادامت 6:12 شدة یقدمها ناموس الأب لابنائه الصالحین (عب
وعوده بالمكافأة تكون محبوبة. 

القدیس أغسطینوس 

 حالة فرح وتسبیح دائم .3
 معه االله لئلا یظن أحد الغنائم أمورًا زمنیة یعلن المرتل انشغاله المستمر بالتسبیح الله وفرحه الدائم بعمل 

وأحكام عدله. 
].  164" [سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك "

 بینما یجد البعض صعوبة في تكریس یومٍ واحدٍ للرب أو ساعات قلیلة كل أسبوع للرب إذا بداود النبي 
القدیس یكرس وقتًا للتسبیح سبع مرات یومیًا، مقدمًا الشكر الله بغیر انقطاع، في كل الظروف. وكما یقول 

] 1 بوجهٍ عام یُستخدم عن الشمول وكمال الشيء.7: [رقم أغسطینوس

 " إلا "إنني لن أكف عن التسبیح لك"؟ سبع مرات سبحتكماذا تعني إذن "
. 2 فإن من یقول "سبع مرات" یعني "كل الوقت"

 " هو بعینه القول في مزمور آخر: "تسبحته دائمًا في فمي" سبع مرات في النهار سبحتكالقول "
. یوجد سبب قوي لماذا سبع مرات تُوضع بمعنى "دائمًا"، لأن كل نظام الزمن یتحرك في دائرة 1:34مز

. 3منتظمة خلال سبع أیام تجیئ وتتكرر
القدیس أغسطینوس 

  عدة مرات (سبع مرات، مستخدمًا االلههكذا تراه لا یكف عن التسبیح للًه. من هو هذا الذي یسبح أحكام 
 بكونها عادلة؟! اهللالعدد المقدس الذي یشیر إلى الراحة)، إلا الذي یبتهج بأحكام 

س جینوالعلامة أوري

  سبع مرات، اهللالصدیق المضيء یكون في نهارٍ دائمٍ طول حیاته، نهار لا تقطعه ظلمة، وهو یسبح 
لأنه صار مرتفعًا عن هذا العالم الذي خُلق في ستة أیام. 

 عدل. االله، اعترف ان أحكام االله، وأتأمل غایة الخلق وحكمة االله عندما ابلغ فردوس 
القدیس دیدیموس الضریر 

  إننى أتذكر دائمًا الأحكام التي أمرت بها بعدلك، طاردًا الرؤساء (الشیاطین) المتكبرین، ومخلصًا
ضحایا الظلم. 

القدیس أثناسیوس الرسولى  

  بالإضافة إلى هذه الخدمة نشترك بالتأكید في هذه الاجتماعات الروحیة سبع مرات في الیوم، ونظهر
.  1مسبحین االله فیها سبع مرات

القدیس یوحنا كاسیان  

1 City of God, 11:32. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 45:2. 
3 Ibid 64:1. 
1 the Institutes, 3:4. 
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  (نكرم) أُوصینا أن نوقر ونكرم نفس الواحد إذ اقتنعنا أنه الكلمة (اللوغوس) والمخلص والقائد، وبه
.  2الآب، لا في أیام خاصة مع آخرین، بل نفعل ذلك باستمرار في حیاتنا وبكل وسیلة

القدیس إكلیمنضس الإسكندري  

 مع أنه كان مشغولاً بشئون مملكة، فكم ینبغي : "سبع مرات في النهار سبحتكإن كان النبي یقول ،"
. 41:263علینا نحن أن نفعل إذ نقرأ: "اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة" مت

 مبروسیوسإالقدیس 

 ] كما 164لنسهر النهار واللیل مثل داود الذي یشكر من أجل أحكام االله البارة سبع مرات في النهار [
. 4في نصف اللیل

 البابا أثناسیوس الرسولي

 ویتأسس بیت الحكمة على سبعة أعمدة 12:79یُرد على الجیران الأشرار سبعة أضعاف (مز ،(
)، ویُسبح االله سبع مرات في الیوم 9:3)، ویتزین حجر زربابل بسبعة أعین (زك1:9(أم

 5). مرة أخرى العاقر تلد سبعة، الرقم الكامل...164:119(مز
القدیس غریغوریوس النزینزي 

 ومما یزید هذه التسابیح المستمرة عذوبة انها تنبع عن قلب لا یرتبك بالضیق والاضطهادات، فإن 
 تسبیحنا وسط الآلام أكثر عذوبة منه وسط الفرج. 

 تمتعه بالسلام .4
فلیكن سلام عظیم للذین یحبون اسمك،  "

]. 165" [ ولیس لهم شك

  الذین یبتغون اسم الرب لهم سلام عظیم، لا یقصد به السلام الخارجي (لأنه لا یتوقف علینا)، وإنما
سلام الفكر الذي یصاحب غیاب القلق والاضطراب... من لهم هذا السلام یحصلون في ذات الوقت 

). 2:1تى 1، 7:1 الآب والرب یسوع المسیح (رو االلهعلى نعمة 
 وهم في سمو كامل، لذلك لیس لهم شك... من كان له السلام یرتفع االله إذ یكون لهم هذا السلام باسم 

إلى الدرجة التي فیها لا یمكنه أن یشك (یعثر) في شيء ما. "من سیفصلنا عن محبة المسیح؟ أشدة أم 
. وأیضًا: "ولكننا في هذه جمیعها یعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإني متیقن أنه لا موت ولا 35:8ضیق؟!" رو 

حیاة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خلیقة أخرى تقدر أن 
. 39-37:8 التي في المسیح یسوع" رو االلهتفصلنا عن محبة 

س جینوالعلامة أوري

  هذا یعني أن الناموس نفسه لیس عثرة لمن یحبونه أو أنه لا توجد عثرة من أي مصدر للذین یحبون
الناموس؟ المعنیان حق هما، لأن من یحب ناموس االله یكرم حتى ما لا یفهمه فیه، وما یبدو له غیر 

2 Stromata 7:7. 
3 Concerning Virgius, book 3, 4:18. 
4 Paschal Letters 6. 
5 On Pentecost, 3. 
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معقولٍ، یحكم بالأحرى أنه لا یفهمه، وأنه یوجد معنى خفي، بهذا لا یكون ناموس االله عثرة بالنسبة 
له... 

  لكي تتفادى العثرات أي موضع تذهب إلیه خلف العالم، ما لم تطر إلى االله الذي خلق العالم؟! وكیف
یمكننا أن نطیر إلى ذاك الذي خلق العالم ما لم نصغِ إلى ناموسه الذي یُكرز به في كل موضع؟ وأن 

. 1تصغي إلیه هذا أمر بسیط جدًا إذ نحبه
 القدیس أغسطینوس

  ...المسیح ربنا هو السلام
. 2 لنحفظ السلام، فیحفظنا السلام في المسیح یسوع

القدیس جیروم 

 فإنه لا یوجد من یتمم "للذین یحبون اسمك"، لم یقل "فلیكن سلام عظیم للذین یتممون الوصیة" بل 
الوصیة كما ینبغى، إنما من یحب اسم االله یجاهد دومًا لإتمام الوصیة طالبًا عمل المخلص في حیاته.  

]؛ فإن من یتمتع بسلام االله الحقیقي النابع عن حبه لاسمه 165[لیس لهم شك (عثرة)"  یقول أیضًا: "
القدوس وجهاده لطاعة وصیته لا یتعثر قط بل یقول مع كافة المؤمنین الحقیقیین: "ونحن نعلم أن كل الأشیاء 

. انهم لا یتعثرون بسبب الضیق أو 28:8تعمل معًا للخیر للذین یحبون االله، الذین هم مدعوون حسب قصده" رو 
الألم أو الظلم الذي یحل علیهم إذ هم واثقون في أحكام االله العادلة ومطمئنون لرعایته الفائقة، سلامهم نابع من 

 أعماقهم وشركتهم مع االله، لا من الأحداث الخارجیة. 

 أخیرًا فإن سرّ سلام المرتل العظیم هو ترقبه للمخلص وتمتعه بعمله الخلاصي القادر أن یسنده فیحفظ 
الوصیة الإلهیة دون أن یكسرها، الأمر الذي لا یشك فیه قط ولا یعثره فیه أحد أو حدث ما. یربط المرتل بین 
التمتع بخلاص الرب المجاني والمثابرة على حفظ الوصایا الإلهیة، مؤكدًا ذلك ثلاث مرات، ومعلنًا أن حفظها 

ینبع عن حبه العمیق لها، إذ یقول:  
توقعت خلاصك یا رب،  "

 ].166[ ووصایاك حفظتها" 
 "حفظت نفسي شهاداتك، 

 ].167[ وأحببتها جدًا" 
 "حفظت وصایاك وشهاداتك، 

].  168" [ وكل طرقي أمامك یا رب

  إذ أترجى الخلاص الحقیقي القادم من عندك لا أحفظ وصایاك فحسب بل وأحبها. عندئذ أنفذ الوصایا
بحب، وبهذا یتم الخلاص المنتظر. 

". "حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدًا]، وإنما 166 لم أحب وصایاك فحسب [
 في البدایة كنت أحب وصایاك وصیة فأخرى... 

 ثانیًا: حفظت نفسى شهاداتك. 

1 Sermons on N.T. Lessons, 31:1. 
2 On Ps. Hom. 41. 
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 ثالثاُ : یجمع الاثنین معًا بقوله: "حفظت وصایاك وشهاداتك وكل طرقي أمامك یا رب... 
، بل طریق الصدیق. لكي االله"، لأن طرق الخاطىء لیست أمام كل طرقى أمامك لن یقول الخاطىء: "
 االله مصلین أثناء سیرنا في الطریق حتى النهایة، حتى نصل إلى االله... لنطلب من االلهتكون طرقنا كلها أمام 

أب الجمیع في المسیح یسوع. 
س جینوالعلامة أوري

  ماذا ینفع أبرار العهد القدیم إذ أحبوا وصایا االله مالم یحررهم المسیح الذي هو خلاص االله، الذي بروحه
یقدرون أن یحبوا وصایا االله؟ لذلك الذین أحبوا وصایا االله توقعوا خلاصه، فكم بالأكثر تكون هناك 

حاجة إلى یسوع الذي هو خلاص االله، لأجل خلاص الذین لم یحبوا وصایاه؟ 
 هذه النبوة قد تناسب أیضًا قدیسي فترة إعلان النعمة والكرازة بالإنجیل، فإن الذین یحبون وصایا االله 

یتطلعون إلى المسیح حیاتنا عندما یظهر معهم في المجد. 
القدیس أغسطینوس 

  دُعیت في الیونانیة "الشهاداتحُفظت شهادات االله ولم تُجحد. هذا هو عمل الشهداء، لأن "Martyria .
). لذلك أضاف: "أحببتها 3:13كو 1وحیث أنه  بدون محبة لا أنتفع شیئًا حتى إن احترقت بالنار (

]... لأن من یحب یحفظ الوصایا في روح الحق والأمانة. 167جدًا" [
القدیس أغسطینوس 

 إذ یركز على حفظ الوصایا یؤكد هنا الآتي:  
 * توقعه خلاص الرب، أى رجاؤه في عمل االله الخلاصي، فحفظ الوصایا لیس مجهودًا بشریًا ذاتیًا بل 

هو عمل االله الخلاصي فیه.  
 * لن یتمم حفظ الوصیة بغیر إرادته... "وصایاك حفظتها". لابد من التجاوب مع النعمة الإلهیة.  

 * ینبع حفظ الوصایا عن الحب الشدید لها.  
 

   
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(ش) 119من وحي المزمور 

 الرؤساء اضطهدوني بلا سبب! 
  ،اشتهي السلام مع كل أحد

لكن الرؤساء اضطهدوني لا لعلة إلا لسكناك فيّ . 
استخدموا كل وسیلة لمقاومتي. 

لا أخشاهم إنما أجزع من الموت الذي تحكم به كلمتك. 
إني استخف بالإنسان الذي یضطهدني، 
واستهین بالشیطان الذي یطلب هلاكي، 

لكنني أخشى إلهي الدیان العادل! 

  ،إذ لا أخاف العدو بل أخشى كلماتك یا إلهي
فإن مخافتك تولد فيّ بهجة، 

أرى في كلماتك غنائم لا تُقدر بثمن.  
مع كل معركة ضد إبلیس أتمتع بنصرة، 

وأخرج حاملاً غنائم كثیرة...هي عطایا إلهیة فائقة! 

  ،ظن إبلیس أنه یحطم السید المسیح بتحطیم مؤمنیه
فتحطم هو وفقد الكثیرین من تابعیه. 
آمن كثیر من المضطهدین أنفسهم، 
وصاروا أعضاء في مملكة المسیح! 

  ،أتمتع بغنائم الفرح
فأسبحك سبع مرات في النهار. 

یصیر لیلي نهارًا، 
ومتاعبي تسبیحًا لا ینقطع! 
وسط الضیق أبلغ فردوسك، 

وأنعم بحمدك الدائم! 

  ،مقاومة العدو لي تزیدني سلامًا
لأن سلامي العظیم لا ینبع من الخارج بل من الداخل. 

في مقاومة العدو أرى مخلصي في داخلي، 
یقترب إلى جدًا ویخلصني. 

یخفیني فیه فلا أكون طرفًا في المعركة. 

  ،مع كل معركة روحیة أتوقع خلاصك
وأحب وصایاك جدًا وأتممها، 

وأرى طریقي ماثلة أمامك حتى أبلغ إلى حضن أبیك! 
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  .مع كل ضیقة وألم أتمتع بحب الوصایا جدًا
اتمتع بالحب فاحفظها بالحق وأمانة. 

ویبقى الحب رصیدي الدائم إلى الأبد! 
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 ت - 22

 
علمني، أعني، ابحث عني! 

]169-176 [
 

 ختام المزمور مفرح، یكشف لنا عن غایة المزمور كله، وهو تهلیل النفس بالرب معلمها، الذي یهبها 
الحیاة والفهم والخلاص، ویقدم لها العون، ویعلن مبادرته بالحب نحوها.  

 یختتم المرتل المزمور بسؤاله الرب أن یقود حیاته، فهو واهب المعرفة، والحیاة والفرح، والخلاص... لقد 
ازدادت صلواته قوة وغیرة، وكأنه قد دخل إلى الحضرة الإلهیة، لكنه یشتهي الدخول إلى أعماق جدیدة لیرى الرب 

وجهًا لوجه. 

 لقد شعر بضعفه في حضرة الرب فسقط أمامه یتوسل إلیه أن یرده كراعٍ یقبل الخروف الضال. یطلب 
منه أن یبحث عنه ویطلبه ولا ینتظر من المرتل أن یأتي إلیه. إنه محتاج إلى مبادرة الرب - المعلم الإلهي الفرید 

- بالحب له. 

. 170-169  الدنو من الرب معلمه  .1 
. 172-171  فرح المرتل بمعلمه الإلهي .2 
. 174-173   الرب هو المخلص  .3 
. 175   الرب هو المعین  .4 
. 176   الرب المبادر بالحب  .5 
 

 الدنو من الرب معلمه .1
 أمر موسى النبي أن یصعد على الجبل االله أنه قد جاء في سفر الخروج أن سجینوالعلامة أوري یرى 

ومعه هرون وناداب وأبیهو وسبعون رجلاً من شیوخ بني إسرائیل فیسجدوا من بعید، ویقترب موسى وحده قدام 
 ثلاث فئات:  االله). هكذا قسمهم 1:24،2الرب، أما هم فلا یدنون معه، ولا یصعد الشعب معه (خر 

. االله الفئة الأولى تضم موسى وحده، یصعد على الجبل ویدنو من أ. 
الفئة الثانیة تضم الأشخاص السابق ذكرهم، هؤلاء یصعدون مع موسى على الجبل لكنهم لا یدنون ب.  

. االلهمن 
 الفئة الثالثة وهي الشعب، لا یصعدون على الجبل ولا یقتربون منه. ج. 

 وكأن المؤمن یلتزم بأن یرتفع في درجات الكمال للتأهل إلى الصعود على الجبل، بل والدنو من الرب، 
 أو االلهلیختبر شركة فریدة واتحادًا عجیبًا ورؤى وإعلانات. هذا ما اشتهاه المرتل في نهایة حدیثه عن كلمة 

 أن یرفعه إلى هذه الدرجة السامیة من الكمال، قائلاً : اهللالوصیة الإلهیة، طالبًا من 
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فلتدن وسیلتي قدامك یا رب،  "
].  169" [ كقولك فهمني

 إنما یقترب من شجرة الحیاة؛ فقد اقترب آدم من شجرة معرفة الخیر والشر فأخذ خبرة االله من یقترب من 
 فیأكل من شجرة الحیاة، وتصیر له خبرة جدیدة وهى معرفة الخیر وإدراك النور اهللالشر. أما من یقترب من 

الإلهي. یتمتع بالحیاة المُقامة عوض الموت الذي حلّ به، ویتمتع بإشراقات الفهم عوض ظلمة الجهالة التي 
أحدقت به.  

 حین یدنو المرتل بطلبته قدام الرب معلمه یتوسل إلیه أن یسمح لها بالاقتراب منه، یُنصت إلیها، ویهتم 
بها، ویرتضي بها، فإنه لا یقدمها لأحد غیره. یطلب أن یهبه الفهم والمعرفة، مشتاقًا أن یتمتع بحقه كعروسٍ 
روحیة تدخل إلى حجال العریس السماوي، وتتمتع بأسراره الإلهیة الخاصة، علامة الوحدة الفائقة. لیست له 

طلبات مادیة، بل یطلب الفهم الروحي والحكمة السماویة. ربما یحكم علیه البشر أنه حكیم وصاحب فهم، لكنه 
یطلب حكم االله لیُحسب من المتعلمین من الرب. كما قیل: "كل بنیك تلامیذ الرب وسلام بنیكِ كثیرًا" إش 

.  45:6؛ "إنه مكتوب في الأنبیاء ویكون الجمیع متعلمین من االله" یو 13:54

  (البطاركة) ما لم یفتح المسیح عیوننا، كیف یمكننا أن نرى الأسرار العظیمة التي تحققت في الآباء
 1والتي رُمز إلیها باللیالي والموالید والزیجات...

  نفهم معنى الناموس إن قام یسوع بقراءته لنا، وأوضح لنا معناه الروحي. ألا ترى بهذه الطریقة أمكن
 2للقائلین: "ألم یكن قلبنا ملتهبًا فینا إذ كان یُكلمنا في الطریق ویوضح لنا الكتب؟! أن یدركا المعنى؟

  تعال أیها الرب یسوع مرة أخرى لكي تشرح هذه الأمور لي وللذین هم ههنا یبحثون عن القوت
. 3الروحي

العلامة أوریجینوس 
 یؤكد المرتل ذات الطلبة، قائلاً : 

لتدخل طلبتي إلى حضرتك یا رب،  "
]. 170" [ ككلمتك أحیني

 إنه یتشبه بإستیر الملكة التي في جسارة الإیمان دخلت إلى حضرة الملك لتلمس قضیب ملكه الذهبي 
وتنعم بحنوه، فسألها أن یعطیها طلبتها إلي نصف المملكة، أي تشاركه أمجاده، فخلصت هي وشعبها.  

 یطلب من االله أن تدخل طلبته إلى حضرته، فقد أدرك أنه توجد أحیانًا موانع تحرم طلبته من الدخول 
إلى حضرته، لذا فهو یطلب إزالة هذه العوائق مثل عدم نقاوة القلب وانشغاله بالزمنیات. كأنه یقول: "نقِ قلبي 

حتى أطلب ما یلیق بي كابن لك، فتستجیب لطلبتي". 

"، إذ كثیرون یعیشون في العالم لكنهم أموات، أما ككلمتك أحییني سرّ حیاته: "االله یرى المرتل في كلمة 
من یلتصق بكلمة الرب فیبقى حیَّا حتى وإن مات بالجسد. لا تُقاس حیاة المؤمن بالسنوات التي یعیشها وهو بعد 

1 Hom. Gen. 12:1, PG 12:225. 
2 In Jos. hom 9:8 PG 71:62. 
3 In Jer. hom. 19:14 (Source Chrictienne 288:230). 
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في الجسد، بل تصیر حیاته خالدة، لأنه ارتبط بالكلمة الأبدي. لقد مات القدیسون بالجسد، لكنهم أحیاء یسبحون 
، ویشفعون في البشریة، مشتهین خلاصهم الأبدي.  االله

. فرح المرتل بمعلمه الإلهي 2
 إذ یصیر للمؤمن دالة أن یدخل بطلبته إلى عرش النعمة، ویلتقي بالمخلص عریس نفسه، معلمه 

الإلهي، فإنه یتدرب تلقائیًا على حیاة التسبیح، أو حیاة الفرح الداخلي، كحیاة سماویة، قائلاً : 
تفیض شفتاي السبح،  "

 ].171 [ إذا ما علمتني حقوقك"

  إننا نعرف كیف یعلم االله أولئك الذین هم ودعاء االله. فإن الذین یسمعون من الآب ویتعلمون یأتون إلى
). لكي یحفظوا برّ االله لیس فقط في ذاكرتهم، بل في 5:4 ؛ رو45:6 ذاك الذي یبرر الفجار (یو

)، ویفیض حمدًا. 13:1 كو 1تنفیذهم للبرّ . هكذا من یفتخر، یفتخر لا في نفسه بل في الرب (
القدیس أغسطینوس 

"ینطق لساني بأقوالك، 
]. 172" [لأن جمیع وصایاك عادلة

لقد اشتهى أن یرتفع فوق كل الطلبات حتى الروحیة لتتحول صلواته إلى تسابیح حمد الله، یشكر بفیض 
بلا انقطاع من أجل غنى نعمة االله الفائقة، وتتحول حیاته إلى شركة مع السمائیین الذین یسبحون بلا انقطاع. أما 

موضوع تسبیحه فهو كلمات االله ووصایاه التي تُعلن عن عدله وبره.  

 إنه یسبح االله بقلبه كما بشفتیه، یعبر عما في داخله بعبارات. تسبیحه الله یعینه على الشهادة للوصیة 
فینطق لسانه بأقوال االله، ویكرز بها. هنا یعلمنا المرتل أن نركز في حدیثنا عن االله على أقواله ووصایاه، لنؤكد 

مواعیده الثمینة، وعمل نعمته الفائقة. 

  عندما قال أنه یُعلن عن هذه الأمور صار خادمًا للكلمة. فإنه یكرز باالله الذي یعلم في الداخل؛ فإن
)، فلیس 7:3كو1 االله هو الذي یُنمي ().10:17،14(رو"الإیمان بالخبر...، كیف یسمعون بلا كارز؟" 

 لا نزرع ولا نسقي. إنناهناك حجة 
القدیس أغسطینوس 

 الرب هو المخلص .3
  إذ تمتع المرتل بروح التسبیح أدرك مفهوم الخلاص، لا كغفران لخطایاه فحسب، وإنما كتمتعٍ بالشركة 

 في أمجاده، فقال: االلهمع 
لتكن یدك لخلاصي،   "

  لأنني اشتهیت وصایاك. 
 اشتقت إلى خلاصك یا رب،  

]. 174-173" [ وناموسك هو لهجي
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 " كتمت اخترت وصایاكلكي لا أخاف، لیس فقط یبقى قلبي ثابتًا وإنما حتى لساني ینطق بكلماتك "
خوفي بالحب. إذًا لتمتد یدك لتخلصني من ید الغیر. هكذا خلص االله شهداءه عندما لم یسمح لنفوسهم 

 في الجسد. 11:60بالقتل. فإنه "باطل هو خلاص الإنسان" مز
" تُفهم بمعنى أن المسیح هو ید االله...  لتكن یدك أیضًا الكلمات "

]، فإنه حتى إن كان كل أعدائنا 174" [اشتقت إلى خلاصك یارب بالتأكید حین نقرأ الكلمات التالیة: "
یمنعوننا من العمل، یعمل المسیح لحسابنا. لقد اعترف رجال العهد القدیم الأبرار أنهم تاقوا إلیه، تاقت 

الكنیسة إلى مجیئه من رحم أمه المحدود، والآن تتوق الكنیسة إلى مجیئه عن یمین أبیه.  
 "، لأن الناموس یشهد للمسیح."وناموسك هو لهجي یضیف الكلمات: 

 لعظم المحصول الذي یظهر في كل العالم من  من لا یقدر أن یرى كیف یساعد دم المسیح الكنیسة؟ یا
النور ؟! 

 "كم بالأكثر لا یكفیكم لنفعكم الروحي أن تسمعوا الدروس الإلهیة في الكنیسة بل ناموسك هو لهجي ..."
وأنتم بین أصحابكم في البیت یلزمكم أن تنشغلوا بالقراءة المقدسة لساعات طویلة باللیل حینما یكون 

النهار مقصرًا. هكذا یمكنكم في مخزن قلوبكم أن تُعدوا الحنطة الروحیة وتخزنوا لآلئ الكتب المقدسة 
في مخزن نفوسكم. عندئذ إذ نأتي أمام كرسي الدیان الأبدي في الیوم الأخیر، كما یقول الرسول: "لا 

نوجد عراة بل لابسین". 
القدیس أغسطینوس 

. الرب هو المعین  4
 تمتع المرتل بحیاة التسبیح والمجد الداخلي مع الشهادة الحیة لأقواله ومواعیده الإلهیة، لم یشغله عن 

طلب عون االله ومساندة أحكامه الإلهیة له، إذ یقول: 
" تحیا نفسي وتسبحك،  

].  175وأحكامك تعینني" [
یطلب منه أن یهب نفسه الحیاة ویحفظها من طریق الموت. لیطلب عمل روحه القدوس واهب الحیاة، 

 ومعطي الفرح والحكمة، بهذا تحیا نفسه وتسبحه وینعم بمعونة أحكامه. 
  إننا في حاجة إلى عون وإلى مساندة إلهیة لكي نحفظ الحق إلى الأبد، ولكي لا یتردد فمنا بین الحق

والكذب. 
 في ذاكرته وقت االله   من كان عنده الحق یطلب أن یحفظ الوصایا أو السلوك، مادام یحفظ أحكام 

الضیق. 
   أعرف تمامًا أنني إن تطهرت من كل رأي خاطئ احفظ شریعتك دائمًا وإلى الأبد دون عائق. 

یوسابیوس القیصري 

. الرب المبادر بالحب 5
 أخیراً في ختام مزمور الوصیة الإلهیة، إذ اختبرها كحیاةٍ أبدیة ونورٍ أبدي لسبیله، لها عذوبتها الخاصة 

ضع تطلع إلى نفسه كخروفٍ ضالٍ عاجز عن العودة بنفسه إلى واوأمجادها، لم ینتفخ في كبریاء، وإنما في ت
الكلمة الإلهي، یطلب مبادرته بالحب لیجتذبه إلیه، قائلاً : 
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 "ضللت مثل الخروف الضال،  
]. 176 فأطلب عبدك فإني لوصایاك لم أنسَ . هللویا" [

 یختم المرتل المزمور بالاعتراف بالضعف مع الثقة في حب الراعي الإلهي الذي یحملنا على منكبیه. 
مهما كانت حیاة المؤمن یشعر انه ضال عن تطبیق وصایا االله كما یلیق، وعن التمتع بخبرة السماء. یمكنه أن 

یبرر نفسه في حضرة خصومه ومقاومیه، لكنه إذ یوجد في حضرة االله یعترف بضعفاته الماضیة والحاضرة، 
حاسبًا نفسه كخروفٍ ضالٍ عن مرعاه، یحتاج إلى الراعي الصالح لكي یرده إلى المرعى الروحي. إنه یحمل 

حنینًا صادقًا نحو الأحضان الإلهیة.  

  1 یبنیكم، أترجي أن أعود إلیكمالذيلقد ضللت كخروفٍ ضالٍ، لكن على منكبي راعیي  .
القدیس أغسطینوس 

 عن الكنیسة كأم تطلب الخروف الضال لیرجع إلى حظیرة الراعي فیقول في إحدى القدیس جیرومیتحدث 
رسائله: 

 [بینما أنت تتجول في مدینتك الذاتیة، مع أنه بالحق لم یعد لك مدینة إذ فقدت مالك، تشفع فیك في 
المناطق المقدسة التي تشهد لمیلاد ربنا ومخلصنا وصلبه وقیامته... تسحبك إلیها بصلواتها لكي تخلص، إن لم 

] 2یكن بواسطة أعمالك فعلى أي الأحوال بإیمانها...

 أم الإنسان؟ الإنسان في ضعفه لا یقدر أن االلهیجیب المرتل على التساؤل: من الذي یقترب نحو الآخر، 
 فعلاً نحو االله، لأنه نار آكلة؟ واالله قدوس. كیف یلتصق الخاطي بالقدوس؟! لقد اقترب كلمة االلهیقترب من 

الإنسان، وبادره بالحب، إذ حلَّ بیننا وصار كواحدٍ منا، وقدم دمه الثمین لمصالحتنا مع الآب. الآن انفتح لنا باب 
اللقاء، لكي نرد الاقتراب بالاقتراب، والحب بالحب.  

 على أي الأحوال إذ یشعر الإنسان بالضعف یصرخ: "أطلب عبدك"... كما طلب زكا العشار الذي لم 
یكن ممكنًا له أن یقترب إلیه، لكنه بذل كل الجهد، معلنًا صدق رغبتة في اللقاء معه.  

  
   

1 Confessions 12:15 (21). 
2 Letter 122:4. 
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(ت) 119من وحي المزمور 

 أتهلل بك یا مهذب نفسي! 
  .تقترب نفسي إلیك لأنك مهذبهًا

لترتفع مع موسي على الجبل، 
ولتدرك النور الإلهي فتمتلئ بهاء بك! 

تشرق علیها بنور الفهم وتبدد ظلمة جهالتها! 
تتقدم إلیها أیها العریس لتحملها إلى حجالك السماوي. 

هناك تختبر وحدة أعمق، 
وتدرك أسرارك الفائقة! 

  ،افتح أیها المخلص عیني نفسي
تراك وتتمتع بأسرارك العظیمة، 

وتفهم ناموسك ووصایاك. 
لتقرأ لها كلمتك، 

وتلهب قلبها، موضحًا لها كتبك. 

  ،لتدخل نفسي إلى حضرة معلمها السماوي
فتمد لها قضیب ملكك الذهبي، وتسألها عن طلبتها، 

 تطلب منك حیاتها وحیاة كل شعبك . 
احسبها إستیر الثانیة الجریئة بالإیمان العامل بالمحبة!  

  ،لترتفع نفسي بروحك القدوس إلى عرش نعمتك
هناك تفیض شفتاها بالتسبیح والشكر. 

  ،اشتاقت كنیسة العهد القدیم إلى مجیئك متجسدًا
وتشتاق كنیسة العهد الجدید إلى مجیئك في مجدك، 

 ناموسك یلهب شوقي إلیك، لذا الهج فیه بلا انقطاع 
لألهج في ناموسك وسط الجماعة المقدسة، 

 وانشغل به في بیتي لساعات طویلة. 
لیشغلني وسط النهار، 

ولأتاملة في نصف اللیل! 
لتمتلئ مخازن قلبي من حنطة كتابك ولآلئ ناموسك  

  .،أخیرًا أعترف لك بخطایاي
أنت راعيّ الصالح، تبحث عني أنا الخروف الضال. 

تبحث عني لأني أعجز عن المجئ إلیك. 
تحملني على منكبیك، 
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وتقدم لي وصایاك فلا أنساها بعد! 
 

    
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صرخات قلبیــة، صرخات عاجـــلة، اقتراب الأشرار واقتراب الرب. 

 269  ر: بعید هو الخلاص عن الخطاة  .20
بالاتضاع ننعم بخلاصه، بعید الخلاص عن الخطاة، قبولي رأفاتك ورفضهم لها. 

  



 276   ش: سلام عظیم للذین یحبون اسمك.21
اضطهاده بلا سبب، بهجته بالغنائم، حالة فرح وتسبیح دائم، تمتعه بالسلام.  

 291  ت: علمني، أعني، ابحث عني!  .22
الدنو من الرب معلمه، فرح المرتل بمعلمه الإلهي، الرب هو المخلص، الرب هو المعین، الرب المبادر بالحب.

   
 

  



 119من وحي المزمور 

 24* لأقترب إلي كلمتك فأقترب إلیك!      
 39    هب لي الحیاة المطوبة أیها الابن المطیع!  (أ)

 54 وصیتك هي غناي!       (ب)
 72وصیتك هي سندي في غربتي      ج) (

 78(د) وصیتك هي حیاتي!       
 101؟!     الله(هـ) من مثلك معلماً یا كلمة ا

 116  (و) بوصیتك أشهد لرحمتك وخلاصك!  
 127(ز) لتعزیني مواعیدك في كربتي!      

 144  (ح) نصیبي أنت یا عریس نفسي، ومعك لا أطلب شیئًا! 
 158(ط) یدك تترفق بي حتى في تأدیبي!     

 171  (ي) أنت خالقي فهِّمني عدلك!   
  181  (ك) وعودك تملأ نفسي بالرجاء المفرح  

 193           (ل) كلمتك تبدد هذیان العدو!   
 204   (م) كلمتك عذبة ومشبعة لنفسي!   

 219    (ن) كلمتك تنیر لي طریق الفرح 
 229   (س) اسندني كمواعیدك الإلهیة  

 237(ع) كن لي كفیلاً !       
 248(ف) شهاداتك عجیبة تهواها نفسي!      

 256(ص) عادل أنت یا رب  حتى إن ساد الظلم العالم   
 268(ق) اقترب إليّ یا رب، فقد اقترب الأشرار لهلاكي!    

 275(ر) نظراتك الإلهیة تملأني سلامًا!      
 288(ش) الرؤساء اضطهدوني بلا سبب!      

 298(ت) أتهلل بك یا مهذب نفسي!      

304  
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